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 المقدمة

 

 .الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، 

 :أما بعد

الصحابة  في مسجد يسهاتدر هفهذا شرح مختصر على العقيدة الطحاوية، كان أصل

 .بالغيضة، وبالله التوفيق

 :ترجمة المصنف 

 :اسمه ومولده -

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، الأزدي الحنفي  :العلامة

من مواليد مئتين وتسعة وثلاثين هجري، و، موطناً الحجري اليمني أصيلة المصري

  .وكانت وفاته في عام ثلاث مئة وواحد وعشرين

 :طلبه للعلم -

مئة شيخ تقريبًا، وبرع بالحديث والفقه على مذهب أبي حنيفة أخذ العلم عن ثلاث

  بن ثابت. النعمان

 :كتبه  -

أحكام "، و"شرح معاني الآثار"و "مشكل الآثار": له تصانيف متعددة منها -

  ."مختصر اختلاف العلماء"، و"القرآن

على  االحنفي كان قائمً أكثر من خدم المذهب الحنفي، وذلك أن المذهب وهو  -

وهو  ،"شرح معاني الآثار"الرأي، فجاء الطحاوي وجمع له الادلة، لا سيما في كتابه 

  .كتاب نفيس لا يستغنى عنه
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 العقيدة الطحاويةشرح 

 
إسماعيل بن يحيى على مذهب الشافعي، وخاله هو     الطحاويكان و -

النظر، من أخص تلاميذ الشافعي، إلا أن خاله كان يكثر هـ( 262المتوفي سنة )المزني 

  في كتب أبي حنيفة ومسائله، فتأثر به أبو جعفر، ثم سار على مذهب أبي حنيفة.

يثنون عليه من جهة الاستنباطات  ي حنيفة وإن كان كثير من العلماءومذهب أب

الفقهية والمسائل، إلا أنه مذهب قائم على الرأي، وقد تكلم فيه العلماء قديمًا 

وحديثًا وذموه، وتكلموا في أبي حنيفة وذموه، وممن صنع ذلك عبدالله بن الإمام 

 . "نةالس  "أحمد بن محمد بن حنبل في كتابه 

حنيفة، وبيان أقوال أهل العلم فيه، وهكذا  إذ جعل فصلًا كاملًا في الرد على أبي

أبو بكر بن أبي شيبة، في آخر ، والإمام "تاريخ بغداد"الخطيب البغدادي في كتابه 

أبي حنيفة، وهكذا شيخنا مقبل جمع ما تفرق  علىكتابه المصنف، كتابًا كاملًا في الرد 

 ."نيفةنشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي ح"في كتابه 

طعن  "نيب لما في تأريخ الخطيبأالت"الكوثري الحنفي بكتاب بعنوان دافع عنه و

 :وكان آخرها، رد عليه المعلمي بمجلد وعدة رسائلف في علماء السلف ومذهبهم،

 . "التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"

أن أبا جعفر سار على هذا المذهب والطريق، لكنه خدمه من حيث  :فالشاهد 

أنه جاء بأدلة ونقولات للآثار، على كثير من المسائل الفقهية، التي كانت عارية عن 

مع ذلك مذهب أبي حنيفة كغيره من المذاهب، و ،الدليل، وإنما هي قائمة على الرأي

ا كان عليه سلف الأمة، فإن أبا بكر نة، والأخذ بميجب فيها الرجوع إلى الكتاب والس  

أبي وعمر وعثمان وعلي، لم يكونوا من مذهب الشافعي، ولا مالك، ولا أحمد ولا 

  .وإنما كان طريقهم الكتاب والسنة ،حنيفة

 . ثم إن هؤلاء الأئمة أنفسهم كانوا يدعون إلى طريق النبي 
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عجبت  لمن : وأحمد يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالشافعي يقول

عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان، وهكذا أ ثر نحو هذا عن مالك وأبي 

 .نة رسول الله فالحجة في كتاب الله وفي س   ،حنيفة

نف في هذا الباب، تصنيفً  ؛هي عقيدة مهمة الطحاويةالعقيدة  -  افهي من أول ما ص 

رحت في مختصرات  فظَت، وش  مستقلًا، واستفاد منها العلماء قديمًا وحديثًا، وح 

، وبعض الأخطاء دون بعض، فبعضها أخطاءومطولات إلا أنها عقيدة لم تخلو من 

أن ي عبَر  :لكن الأولى، سلف أصحاب الحديث، وبعضها ي حتمليخالف معتقد ال

أن يدرسها ع ذلك ينبغي لطالب العلم بغيره، وأن يأتي بما هو سالم من الانتقاد، وم

 :لأمرين

منته من عقيدة السلف أصحاب الحديث، فقد حوت مسائل كثيرة ض: لما تالأول

 في طياتها، تتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة.

: أنها عقيدة مشهورة، فإن لم يعرف الطالب ما ي نتقد عليها، ربما وجد من الثاني

صَدر  الدين  :ومن أحسن شروحهايرد عليه، أو يبين ما فيها، يتأثر بها، ولا يستطيع أن 

 الحنفي
َّ
 بن علاءِ الدين الدمشقي الصالحي

ُّ
صدر الدين محمد بن  .أبو الحسن علي

 بن محمد
ّ
 ،الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي ابن أبي العز علاء الدين علي

 هـ(.292سنة )المتوفى 

 المتحتمات والأمور الواجبات، المهماتن دراسة العقيدة الصحيحة من وإ -

   لحديث جندب  ؛علّما ي تعلم وي  يجب أن تكون من أول مف
ِّ
نَّا مَعَ النَّبيِ ، قَالَ: ك 

   مْناَ، حَزَاوِرَة   وَنَحْن  فتِْيَان يمَانَ  فَتَعَلَّ رْآنَ، نَتَعَلَّمَ  أَنْ  قَبلَْ  الْإِ مْناَ ث مَّ  الْق   تَعَلَّ

رْآنَ،  .(1)إِيمَانًا بهِِ  فَازْدَدْنَا الْق 

                                        
 (.61ابن ماجه حديث رقم: )أخرجه   (1)
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 العقيدة الطحاويةشرح 

 
لف العلماء في العقيدة الكتب المطولة والمختصرة، ومن هذه الكتب أَ  ولأهميتها

 :، وكتاب   للآجري، وهو أبو بكر محمد بن الحسين "الشريعة" :كتاب

 بن أحمد للإمام ،"نةالس   أصول" :وكتاب ،    أحمد لعبدالله بن الإمام "نةالس  "

 ،   العكبري بطة لابن "الديانة أصول عن الإبانة" :وكتاب،    حنبل

 "خلق أفعال العباد" :، وكتاب   للأصفهاني "لحجة في بيان المحجةا" :وكتاب

 "التوحيد" :وكتاب،    لابن أبي عاصم "نةالس  " :وكتاب،    للبخاري

 "نةالس   أصول" :وكتاب ،   للخلال "نةالس  " :وكتاب ،   خزيمة لابن

اعتقاد " :وكتاب ،لي شرح عليه إلا أنه يحتاج إلى ترتيب، و   زمنين أبي لابن

اعتقاد السلف أصحاب " :، وكتاب   أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي

شرح " :وكتاب ،   للمروزي "نةالس  " :، وكتاب   للصابوني "الحديث

  ، وغير ذلك.   لكائيللأ "نة والجماعةاعتقاد أصول أهل الس  

 كم﴿ :، الذيكتاب الله  فأعظمها وأجلهاأما من حيث الكتب المتضمنة  -

فصلت: ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى   .[24]سورة 

ه المسانيد ت، وما تضمن"صحيح مسلم"و "صحيح البخاري" :وكذلك ما تضمنه

 دينه. والسنن والمعاجم، وكل هذا من باب حفظ الله 

إذن فدراسة العقيدة السلفية التي تدل عليها الأدلة النبوية عن محمد خير البرية 

 والآثار المروية عمن صار على الطريقة المرضية، وهم الصحابة ومن ،

  من المتعينات. تبعهم

كتاب مشهور ومتداول بين طلاب العلم وهو من  (العقيدة الطحاوية)وكتاب  -

أنفس ما كتب في العقيدة لاختصار عبارته وكثرة مسائله ويعوزه شيء من الترتيب لا 

بينما لو وضعه في ، في عدة مواطن، وكرر  باب القدر إذ فرقَ الكلام عليهسيما في

 موطن واحد لكان أولى وأحرى.
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التعليقات السلفية ى ما بينته في رسالتي )بلغت ثلاثة عشر علوعليه عدة انتقادات 

 (.فيما انتقد على الطحاوية

حيث جلى مسائله    وعليه شروح كثيرة أحسنها شرح ابن أبي العز الحنفي 

 ا.بأدلتها وتعقبه في كثير من الزلات فرحمهم الله جميعً 

استقى شرحه من كلام ابن القيم، وكلام شيخ الإسلام وهذا    ابن أبي العز و

ملاحظ وموجود، إلا أنه لم يصرح باسميهما لأن المتعصبة من الأحناف إذا وجدوا 

ذكره ابن القيم تركوه، لشدة تعصبهم، فلذلك وأن هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام، 

لهم، وكذلك رد على جعل ينقل لهم العقيدة السلفية كأنها من قوله، وهو حنفي مث

، وإن كان في بعض المواطن ربما   كثير من المسائل التي خالف فيها الطحاوي 

يلتمس العذر، وبعض المواطن ربما يذهب إلى أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، لكن 

شرح حوى كثيرًا من ومع ذلك فهو  الصحيح ما سيأتي بيانه في مواطنه إن شاء الله،

 . الأدلة والمسائل

، وتعليقات للشيخ تعليقات للشيخ بن باز :لطيفة منهاتعليقات وللطحاوية  -

ومرور الطالب عليه مع التنبه لما  لباني رحمهم الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم،الأ

منها ما يخالف عقيدة السلف الصالح  ما انتقد عليهلوأمر مهم جدًا،  اانتقد عليه

 .والحمد لله رب العالمينأصحاب الحديث، ومنها ما لو استخدم غيره أولى، 

 : كتبه
 

 

       
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 العقيدة الطحاويةشرح 

 
 شرح العقيدة الطحاوية

 .لي لى لم لخ
يَن،
َ
عَالََ  رَبِّ الح
َ
ه
َ
دُ لِلّ مَح دٍ وَعَلَى آلهََ وَصَلى الُله عَلَى سَيدنا  وَالعاقبَةُ للمُتقين، الْح مَُُمه

عََينَ  بهََ أَجْح  :وَصَحح

 
 .، وتأسيًا برسول الله افتتح كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله 

وضع البسملة والحمدلة، في أوائل سبب قد تكلمنا في غير ما موطن، على و

على  وحمدًا لله  ،المصنفات والمؤلفات، وذلك تبركًا بذكر اسم الله 

، على قضاء الأمور، نعمه الكثيرة، وآلائه العظيمة، وهكذا استعانة بالله 

لَ إلََه مَا »: وتيسير الحاجات، فحالنا معه، كما قال نبينا  اللههُمه لََ سَهح

لًا  نَ إذََا شَئحتَ سَهح زَح ، وَأَنحتَ تََحعَلُ الْح لًا  .(1)«جَعَلحتَهُ سَهح

شرحي ذكرت ما يتعلق بذلك في  مواطنها كثيرة، وفضائلها جليلة، البسملةو

، وهذا (لا إله إلا الله)إنها أفضل من  :حتى قيل (؛الحمد للهومثلها ) ،للعقيدة الواسطية

بنص  أفضل (لا إله إلا الله)يدل على علو منزلتها عند أهل العلم والشأن، مع أن 

 .حديث النبي 
في ذلك الجن والأنس والملائكة  الله تعالى، سواءً كل ما سوى : والعالمون -

  .والأرض وما فيها

لأنهم علامة، وآية على وجود الله، فهذا الكون بما فيه علامة على  ؛(عالموسموا )

 قدرة الله تعالى وعلى أن لهذا الكون خالقًا ورازقًا ومالكًا ومدبرًا.

                                        
 .( عن أنس بن مالك 351حديث رقم: ) "عمل اليوم والليلة"ابن السني في أخرجه  (1)
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رُ بَياَنَ عَقَيدَةَ ]   هَذَا ذكَح
َ
هَبَ فُقَهَاء مَََعَةَ، عَلَى مَذح لهةَ: أبي حَنيَفَةَ  أهل السنة وَالْح
َ الَح

، وَأَبَي عَبحدَاللهَ  هَيمَ الأنصاريِّ قُوبَ بحنَ إبَحرَا ، وَأَبَي يُوسُفَ يَعح مََنَ بحنَ ثَابتٍَ الحكُوفَِِّ النُّعح

يحبَانَِِّ  سََنَ الشه دَ بحنَ الْح عََينَ  الله عَلَيحهَمح  رَضه  -مَُُمه تَقَدُونَ  -أَجْح ينَ،  مَنح أصولَ  هُ وَمَا يَعح الدِّ

ينَ  لرََبِّ وَيَدَينوُنَ بهََ 
َ
  .[الحعَالََ

 ،ر بيان عقيدة أهل السنة والجماعةما سي ذكر في هذا الكتاب، ذك هذا إشارة إلى -

 أي: تسطير وتوضيح ما ينبغي أن يسير عليه السني، في باب الاعتقاد.

قد عليه القل: هي والعقيدة  .بما ع 

: هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهي مشتقة من عَقدَ العقيدة الصحيحةو

 الحبل.

، وربما عبر عنه بعض   وي ذكر أن أول من سمى كتابه بالعقيدة هو الطحاوي 

أهل السنة بالشريعة كالآجري، أو بالسنة، كعبد الله بن أحمد، وابن أبي عاصم، 

 وه بالإيمان، كما ألف غير واحد من أهل العلم في هذا الباب. وغيرهم، وربما سم

، من الأمور المهمة، فإن النبي صلى الله وسلم، مكث في مكة والاهتمام بالعقيدة

 فترة من الزمن، إنما يدعو إليها، قبل أن ت فرض الأحكام. 

يدعو الناس إلى الإيمان بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد  والنبي 

  رسولًا، ويدعوهم إلى الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم

، وهكذا يستمر الآخر، والقدر خيره وشره، وهذا ي علم  بتتبع سيرة النبي 

، فالعقيدة هي أ سُّ الأمر، وأساسه، الدعوة إلى العقيدة حتى يلقى الله في 

؛ الناس يهتمون بالعقيدة أولًا فلا صلاح لدين عبد مع فساد العقيدة، ولهذا تجد أن 
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 العقيدة الطحاويةشرح 

 
سََدَ » قال رسول الله صلى الله علي وسلم: غَةا  أَلََ وَإنَه فَِ الْح  صَلَحَ  صَلَحَتح  إذََا مُضح

سََدُ  سََدُ  فَسَدَ  فَسَدَتح  وَإذََا كُلُّهُ، الْح قَلحبُ  وَهَيَ  أَلََ  كُلُّهُ  الْح   .(1)«الح

وإياك أن تلتفت، إلى من يزهد في تعلم العقيدة، أو يعتقد أن كتب العقيدة كتب 

 .صفراء غير مفيدة، أو كتب جافة، هذا كله من الطعن في دين الله 

، وَنَحْنُ فِتْيَان   كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ ):   ففي حديث جندب   حَزَاوِرَة 

مْناَ يمَانَ  فَتَعَلَّ مَ  أَنْ  قَبْلَ  الِْْ مْناَ الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بهِِ إيِمَانًاالْقُ  نَتَعَلَّ  :قال (،رْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّ

مْناَ) يمَانَ( فَتَعَلَّ مْناَ الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إيِمَانًا)العقيدة الصحيحة،  :أي الِْْ لما ؛ (ثُمَّ تَعَلَّ

النبي  لَ أَ سَ قد الصحيحة، والأدلة الدالة على ما تعلموا من العقائد من فيه 

  :الجارية« ُ مَاءِ  فيِ: قَالَتْ  ،« ؟أَيحنَ الِلّه  أَنتَْ : قَالَتْ  ،«؟ أَناَ مَنح »: قَالَ . السَّ

ول     رَس 
ِ
هَا،»: قَالَ . الله تقَح اَ أَعح مَنةَ   فَإَنَّه  لما علم سلامة عقيدتها. ؛قهااأمر بإعت ،(2)«مُؤح

، يسأله عن العقيدة كما في وينزل جبريل عليه السلام إلى نبينا 

سْلَامِ. ول   فَقَالَ  حديث جبريل الطويل قال: أَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ   رَس 
ِ
:  الله

لًَمُ » َسح هَدَ  أَنح  الْح ُ  إلََه  إلَََ  لََ  أَنح  تَشح ا وَأَنه  الِلّه دا   رَسُولُ  مَُُمه
َ
مَ وَتُقَي ، الِلّه

تَ إلََيحهَ سَبيَلًا  تَطَعح بَيحتَ إنََ اسح كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتََجُه الح تََِ الزه لًَةَ، وَتُؤح : . قَالَ «الصه

ه . قَالَ : صَدَقْتَ. قَالَ  ق  ه  وَي صَدِّ يمَانِ. قَالَ : فَعَجِبْناَ لَه ، يَسْأَل  مَنَ »: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ أَنح تُؤح

، وَمَ 
َ
هَ باَلِلّه هَ وَشََِّ

َ قَدَرَ، خَيْح مَنَ باَلح خَرَ، وَتُؤح مَ الْح يوَح : . قَالَ «لًَئكََتهََ، وَكُتُبهََ، وَرُسُلهََ، وَالح

حْسَانِ. قَالَ : صَدَقْتَ. قَالَ  هُ »: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ هُ، فَإَنح لََح تَكُنح تَرَا َ كَأَنهكَ تَرَا بُدَ الِلّه أَنح تَعح

اعَةِ  عَنِ  فَأَخْبرِْنيِ: قَالَ . «فَإَنههُ يَرَاكَ  ئوُلُ  مَا»: قَالَ . السَّ َسح لَمَ  عَنحهَا الَح ائلََ  مَنَ  بأََعح : قَالَ . «السه

مََةُ  تَلدََ  أَنح »: قَالَ . أَمَارَتهَِا عَنْ  فَأَخْبرِْنيِ فَُاةَ  تَرَى وَأَنح  رَبهتهََا، الأح ةَ  الْح عُرَا عَالَةَ  الح اءَ رَعَ  الح

                                        
 .( عن النعمان بن بشير 52البخاري حديث رقم: )أخرجه   (1)
 (.532)-33مسلم حديث رقم: أخرجه   (2)
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َ
اء بُنحياَنَ الشه مَّ قَالَ ليِ: . قَالَ «يَتَطَاوَلُونَ فَِ الح يًّا. ث 

مَّ انْطَلَقَ، فَلَبثِْت  مَلِ رَي يَا عُ »: ث  مَرُ، أَتدَح

ائلَُ  . قَالَ : ق لْت   «؟مَنَ السه ه  أَعْلَم  ول  ، يُعَلِّمُكُمح دَينكَُمح »: الله  وَرَس  يلُ، أَتاَكُمح
َ  . (1)«فَإَنههُ جَبْح

إنَهكَ »: لما بعث معاذًا إلى اليمن، قال فإن النبي  ؛أولًاوالعقيدة  -

َ تَعَالََ  دُوا الِلّه عُوهُمح إلَََ أَنح يُوَحِّ لَ مَا تَدح لَ الحكَتاَبَ، فَلحيكَُنح أَوه مٍ مَنح أَهح دَمُ عَلَى قَوح وفي  ،«تَقح

كُوا بهََ شَيحئاا»رواية:  َ َ، وَلََ يُشْح بُدُوا الِلّه لَ »وفي رواية:  ،«أَنح يَعح ا مَنح أَهح ما إنَهكَ تَأحتَِ قَوح

 ُ عُهُمح إلَََ شَهَادَةَ أَنح لََ إلَََ إلََه الِلّه كَتَابَ، فَادح   .(2)«الح

فأهل السنة، لما سَلمت عقائدهم، وإن وقعت منهم مخالفات شرعية في باب 

يرة فاسق العمل، أو في غير ذلك من الأبواب، كان أمرهم أهون، مع أن فاعل الكب

مات قبل أن يتوب إلى الله إن  بكبيرته، وي خشى عليه من عذاب الله 

 لكنهم أحسن حالًا، بمفاوز ممن فسدت عقائدهم وحسنت ،

 معاملاتهم. 

: فساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء الله، وكما قال بعضهم -

 :لأمورفي تعلم العقيدة وتعليمها، نزهد فينبغي ألا 

، قال إلى أهل الأرض  أنزله اللهأنها من أساسيات الدين، الذي : الأول

 .[91]سورة آل عمران: ﴾بمبن بز بر ئي ئى﴿ تعالى:

، فما اتفق عليه جميع الرسل يدل على أنه قد اتفق عليها جميع الرسل: الثاني

 أهميته.

، فهي مبنية على الوحي، إذ أنها من أمور أنزل بها الكتب  أن الله: الثالث

 .الغيب، الذي لا يعلمه إلا الله 

                                        
 .( عن عمر 8)-1مسلم حديث رقم: أخرجه   (1)
 (.19)-29مسلم حديث رقم: أخرجه   (2)
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 العقيدة الطحاويةشرح 

 
، فلم يختلف الصحابة رضوان عليهم في العقيدة، مع أنها إجماع الصحابة :الرابع

 اختلافهم في الأحكام، وغير ذلك من الأمور.

 ،لعقائد اجتمع الناس على دين الله، فإذا صلحت اأنها سبب الاجتماع: الخامس

ة آل عمران: ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿قال تعالى:   .[901]سور

ةُ »: وإذا فسدت العقائد، فهي الفرقة كما قال النبي  مُه قُ هَذَهَ الأح
تَََ تَفح

قَةا كُلُّهَا فَِ النهارَ إلََه وَاحَدَةا   مَنح كَانَ عَلَى »قَال وا: وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَة ؟ قَالَ:  ،«ثَلًَثَةا وَسَبحعَيَن فرَح

حَابَي  مَ وَأَصح يوَح  .(1)«مَا أَناَ عَلَيحهَ الح

سأل عن العقيدة، قبل كل شيء، من ربك؟ ي  ف، نها يسأل عنها في القبرأ: السادس

جُلُ الهذَي بُعَثَ فيَكُمح »وفي رواية:  وما دينك؟ وما نبيك؟  .(2)«مَا هَذَا الره

؛ إلى غير ذلك صلاحها صلاح لما سواها، وفسادها فساد لما سواهاأن  :السابع

 من الأوجه.

نهةَ وَالْمَََعَةَ ) :قوله لَ السُّ في اللغة فالسنة  الطريقة الصحيحة،أصحاب أي:  (:أَهح

 طريقة النبي  :هي لكن عند إطلاقها، في الخير والشر الطريقة :هي

 لى لم كي كى كم﴿: قال الله  ؛القولية والفعلية والاعتقادية
كمة ،[12]سورة الأحزاب: ﴾نرنز مم ما لي  هي السنة.  :فالح

دَيِّيَن، »: وقال النبي  َهح اشَدَينَ الَح  الره
َ
لَُفَاء فَعَلَيحكُمح بسَُنهتيَ، وَسُنهةَ الْح

وا عَلَيحهَا مُُورَ  وَإيَهاكُمح ، باَلنهوَاجَذَ  عَضُّ دَثَاتَ  وَالأح حُح عَةٍ  كُله  فَإَنه ؛ الَح  . (3)«ضَلًَلَة   بدَح

                                        
 .( عن أنس بن مالك 2820حديث رقم: ) "الأوسط"أخرجه الطبراني في   (1)
 .( عن البراء بن عازب 2253أبو داود حديث رقم: )أخرجه   (2)
 ( عن العرباض بن سارية.22ابن ماجه حديث رقم: )أخرجه   (3)
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]سورة  ﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿: وقال الله 

 .[7الحشر:

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿: وقال الله 

  .[1]سورة الأعراف: ﴾َّ ٍّ ٌّ

 ﴾نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: وقال الله 

تحنة:  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿: وقال الله  ،[6]سورة المم

 ﴾هىهي هم هج﴿: وقال الله  ،[19]سورة آل عمران: ﴾ئىئي ئن ئم
 . [42]سورة النور:

ل  ﴾مخ مح مج له لم لخ﴿ :وقال الله  ]سورة آ

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿: وقال الله  ،[914عمران:
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج
نور: ﴾نج مم مخ مح مج له في آيات كثيرات، يحثنا ربنا  ،[44-49]سورة ال

، وطريقته وهديه، وهكذا نبينا تعالى على التمسك بسنة النبي 

  :تيَ كُلُّ »يقول خُلُونَ  أُمه نَهةَ  يَدح ولَ  يَا: قَال وا. «أَبىَ مَنح  إلََه  الْح ، رَس 
ِ
 وَمَنْ  الله

نَهةَ، وَمَنح عَصَانَِ فَقَدح أَبىَأَ  مَنح »: قَالَ ؟ يَأْبَى  .(1)«طَاعَنيَ دَخَلَ الْح

دَثَ  مَنح »: كما في حديث عائشة  وقال النبي  رَنَا فَِ  أَحح  أَمح

رُنَا عَلَيحهَ  لَيحسَ  عَمَلًا  عَمَلَ  مَنح »وفي رواية لمسلم:  ،«رَد   فَهُوَ  فيَهَ  لَيحسَ  مَا هَذَا  أَمح

«رَد   فَهُوَ 
(2). 

 .فصلاح الأعمال ظاهرًا وباطناً عائد إلى التمسك بسنة النبي 

                                        
 .( عن أبي هريرة 2280البخاري حديث رقم: )أخرجه   (1)
 (.1218)-12(، ومسلم برقم: 2692البخاري حديث رقم: )أخرجه   (2)
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 العقيدة الطحاويةشرح 

 
موا بأهل السنة؛ لاعتقادهم لها، ولسيرهم عليها، ولتعظيمهم لها، ولمجانبتهم  وس 

 الله.هي الدين الذي لم يشرعه التي  للبدعة

 بها. هي الأمور التي ي تعبد لله  :أي (هي الدين): فقولنا

لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة، وأغلب ما  :أي (لَ يشْعها الله): وقولنا

 تقوم عليه الرأي والهوى، وتقديم العقل على النقل والقياس الفاسد.

لاجتماعهم على ، وسموا بالجماعة؛ (الجماعة) :ومن أسماء أهل السنة -

يدخلون فيها دخولًا ؛ حيث ماعة: الصحابة رضوان الله عليهمالحق. وأصل الج

أوليًا، فهم المجتمعون على الحق، وهم الدعاة إلى الحق، وهم المناصرون 

 والمبلغون للحق.

، ؛ لأخذهم بحديث النبي (أهل الحديث): ومن أسمائهم أيضًا -

 وتقديمهم له، والحفظ له والعمل به.

؛ ، لأخذهم بالآثار، وتطبيقها في حياتهم العلمية والعملية(أهل الأثرـ)ب وسموا -

 . (إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فافعل)حتى قال الإمام أحمد: 

 وكانوا ينتقدون من يخالف الآثار السلفية، والطرق المروية.

 .(عليك بآثار من سلف، وإن كرهك الناس): وفي قول الأوزاعي

 ن مبني على الأخذ بالأثر، والسير عليه.فالدي

 ، سموا بهذا الاسم نسبة إلى السلف.(السلفيون) :ومن أسمائهم -

مشتقة من الحق الذي  والجماعة نةوهذه المسميات التي ي تسمى بها أهل الس  

بل لكل اسم منها أدلته الدالة ، وليست بأسماء محدثة، ولا مبتدعةيسيرون عليه، 

  .هذا ليس موطن بسطعليه، لولا أن 
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أسماء هم مأخوذة من بدعهم، ومن ءبخلاف أهل البدعة والشناعة، فإن أسما

نةولهذا تجد  ؛مؤسسيهم، ومن طرقهم المحدثة : ومن تسمى بغير من قول علماء الس 

 نة والإسلام فليس من أهل السنة. الس  

نظر كيف ا وأمثالهم، الجهمية، والمعتزلة، والإباضيةوالصوفية، وفالإخوان، 

، ثم ، والانتساب إلى النبي يتركون التسمي بطريقة النبي 

يتسمون بغير اسمه، وبغير طريقته، بل ويتخذون هذه الأسماء المحدثة، للولاء 

يكون  ويبغضون فيها، بينما يجب أن اء الضيق، يعادون ويوالون عليها، ويحبونوالبر

 ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ ، قال تعالى:المؤمن حبه وبغضه لله
1]سورة آل عمران: بغُحضُ فَِ »وفي الحديث:  ،[9 ، وَالح

َ
بَُّ فَِ الِلّه يمََنَ، الْح َ ثَقَ عُرَى الْح فَإَنه أَوح

 
َ
 «الِلّه
(1). 

أن  :قد أخبرنا : لماذا لا تتسمون باسم الإسلام؟ مع أن الله قد يقول قائلو

لنا، وهكذا نبينا  إبراهيم عليه السلام، سمانا بهذا الاسم، وارتضاه الله 

حج جم جح﴿، قال تعالى: ، لم يكن عنده غير هذا الاسم 
 ؟[77]سورة الحج: ﴾خج حم

يقال لهم بأن هذه الأسماء وضعت لتمييز أهل الإسلام الخالص، عن : الجواب

، كان أهل الحق يسمون غيره من المخالفين، وذلك أنه لما ب عث النبي 

بالمسلمين، ثم إنها حدثت البدع والأهواء، فاحتاج أهل السنة والجماعة أن يتميزوا 

عن بقية المسلمين باسم يكون خاصًا بهم، حتى لا يلتبس الأمر، فنسبوا أنفسهم إلى 

السنة والجماعة، فلما حصل الرأي أرادوا أن يتميزوا عن الرأي وأهله، فسموا 

الحديث والأثر، فلما حصلت كثير من البدع وانتسب أصحابها إلى  أنفسهم بأهل

                                        
 .(18522(، وجاء عند أحمد بنحوه رقم: )321: )ابن أبي شيبه في منصفه حديث رقمأخرجه   (1)
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 العقيدة الطحاويةشرح 

 
أن يتميزوا عنهم بالانتساب إلى السلفية، أي:  احتاجواالسنة، فقالوا نحن أهل سنة، 

 نحن على السنة التي هي على طريقة السلف رضوان الله عليهم.

لهةَ : )قوله
َ  الَح
َ
هَبَ فُقَهَاء   :  قال ابن تيمية ، المذهب هو الطريق (:عَلَى مَذح

 يااا ساااعلي عاان مااذهبي وعقياادتي

 

. 

  ُرزق الهاادم ماان للهدايااة يسااأل 

عن طريقتي التي أسير عليها. وأما المذهبية المعروفة الآن، فهي من  :أي 

المخالفات الشرعية، التي لم يدل عليها دليل من كتاب ربنا، ولا من سنة نبينا 

 فإن الأدلة آمرة لنا بالسير على طريقة النبي ، لا السير ،

 على طريقة الفقهاء الأربعة.

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿ :قال 

 حج جم جح ثم ته﴿وقال:  ،[1]سورة الأعراف: ﴾َّ ٍّ ٌّ
عنكبوت: ﴾خمسج خج حم لكن مع ذلك يستفاد من علم العلماء،  ،[49]سورة ال

ومن ترجيحاتهم وتفسيراتهم، ومن غير ذلك مما سطروه في كتبهم، من غير تعصب، 

والمذاهب المشهورة الآن المذهب الحنبلي المنسوب إلى الإمام أحمد بن محمد 

، إمام أهل السنة والجماعة، وهو أقرب المذاهب إلى طريقة   بن حنبل الشيباني 

 اب الحديث.السلف أصح

، وهكذا في العبادات، إلا أنه وقع في بعض أما في العقاعد فلا شك ولا ريب -

 المتأخرين منه، بعض النزعات الاعتزالية أو ربما الأشعرية، نسأل الله السلامة. 

محمد بن إدريس الشافعي الإمام فهو المنسوب إلى  وأما المذهب الشافعي -

طَلبي، وهو من أئمة أهل  السنة والجماعة، إلا أن الغالب على كثير من اتباعه الم 

المتأخرين الأشعرية والتأثر بها، وهكذا في باب العبادات التصوف، نسأل الله 

 السلامة.
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إمام دار  الأصبحي، مالك بن أنسالإمام المذهب المنسوب إلى  وهكذا -

لكن قد انحرفت ، في العقيدة على طريقة السلفأنها كانت  :والأصلالهجرة ومفتيها، 

 فأصبح أكثر المالكية أشاعرة، وما إليهم. 

فهو من أصله وأ سِه، مبني على الرأي،  ؛ما مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابتأو -

ل الله ومبني على الإرجاء، ومبني على غير ذلك من المخالفات الشرعية، نسأ

 نِ لأنه مذهب ب  ؛ السلامة
َّ
يثًا، أربعون منها كما ذكر بعضهم على مئة وعشرين حد ي

 صحيحة، وثمانون ضعيفة، فهو قائم على الرأي.

وأبو حنيفة النعمان، تعصب له أقوام وغلو فيه كالأحناف، وذمه أقوام وشنعوا 

عليه، وتوسط أقوام ولم يتعصبوا له، وإنما ذكروه بما فيه من الأخطاء المحدثة، 

 قديم الرأي على النقل.فأخطاؤه كثيرة سواء في رد سنة النبي صلى وسلم أو في ت

 : )قوله
َ
لهةَ  فُقَهَاء
َ (: هذا ليس على إطلاقه، فهم من الفقهاء، وهنالك من هو أفقه الَح

 منهم وأحسن حالًا في العقيدة منهم.

مََنَ بحنَ ثَابتٍَ الحكُوفَِِّ : )قوله  .(هـ150: المتوفي سنة )(أبي حَنيَفَةَ النُّعح

قُوبَ بحنَ : )قوله هَيمَ الأنحصَارَيِّ  وأَبي يوسُفَ يَعح هـ(، وتوفي سنة 120ولد سنة ) (:إبحرَا

من أئمة حدث عن هشام بن عروة، وطبقته  سمع منه أحمد وغيره، وهو  هـ(182)

في قضية من القضايا بقتل مسلم  مَّ كِ أنه ح   :ومن عجيب صنيعهالمذهب الحنفي، 

بيهودي، مع أن المسلم لو قتل الكافر لا يقتل به، ولو تعمد في ذلك، إلا إذا ق تلَ 

 ا.مستطيرً  تعزيرًا، إذا كان شره  

: أما أن ي قتل حدًا فلا يجوز قتل المسلم بالكافر، لقول النبي 

تلََ  لََ  وَأَنح » لمَ   يُقح  .(1)«بكََافرٍَ  مُسح

                                        
 (.3022البخاري حديث رقم: )أخرجه   (1)
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 :شعر بعضهمفكان من 

 يااااا قاتاااال المساااالم بالكااااافر

 

.

  جاااارت ومااااا العااااادل كالجاااااعرِ  

 قولااااوا لب ااااداد وماااان حولهااااا 

 

.

  ماااان فقهاااااأ النااااا  أو شاااااعرِ  

 قااد جااار في الحكاام أبااو يوسااف 

 

.

  إذ يقتاااااال المساااااالم بالكااااااافرِ  

فأرسل إليه الأمير وأمره أن يغير الحكم، لكنه لم يغير الحكم بناء على القول  

 الصحيح، وإنما غيره طعناً في الشهود الذين شهدوا في الواقعة.

يباَنَِِّ : )قوله دَ بحنَ الْسََنَ الشه  مُُمه
َ
هـ( وتوفي سنة 132ولد سنة ) (:وَأَبَي عَبحدَ الله

استفادها الإمام  وله مسائل مرويةوغلب عليه الرأي،  من أئمة الحنفية ،(هـ189)

 القضاء للرشيد بعد أبي يوسف القاضي.أحمد، وتتلمذ عليه الشافعي وغي
َّ
  ره، ولي

عََينَ  رَضه : )قوله فإنما يكون إخبارًا (: هذا من باب الدعاء لا الإخبار؛ الله عَلَيحهَمح أَجْح

 في حق الصحابة.

تَقَدُونَ : )قوله ينَ  مَنح أصولَ  هُ وَمَا يَعح ، ذكر (أصول وفروع) :تقسيم الدين إلى (:الدِّ

تعالى أنها من التقسيمات المبتدعة، التي لا يدل عليها كتاب    شيخ الإسلام 

ولا سنة، ومما يدل على ابتداعها أن أصحابها لم ينضبطوا في تعريفها وبيانها، فقال 

قد عليه في القلب، وقال بعضهم هي أركان الإسلام، وقال بعضهم  بعضهم هي ما ع 

دث، لم يكن في كتاب ربنا، هي الواجبات، فإذ لم ينضبطوا دل على أن هذا لفظ مح

 امن أن منه فرائضً  :السلفبه ر بما عبر بِ عَ ، وينبغي أن ن  ولا في سنة نبينا 

 .اوسننً  وشرائعَ  اوحدودً 

  .مسائل العمل والعبادة :في ال الب ويقصدون بالفروع -
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 تقسيم سيء جدًا،فهو ، (قشور ولبِاب)إلى  الدين : تقسيموأسوأ من هذا التقسيم

سلك عليه ودرج الحزبيون، ومن سار على سيرهم، فالدين دين الله، وحي من الله، 

 ليس فيه قشر ولا شيء من ذلك، وإنما كله وحي الله. 

ع  وَسَبحعُونَ »:   ففي حديث أبي هريرة  يمََنُ بضَح َ ع  وَسَتُّونَ : أَوح  –الْح  –بضَح

لُ  ، فَأَفحضَلُهَا قَوح بَةا نَاهَالََ إلَََ إلََه : شُعح ، وَأَدح ُ ذََى إمََاطَةُ  الِلّه يَاَءُ  الطهرَيقَ، عَنَ  الأح بَة   وَالْح  مَنَ  شُعح

يمََنَ  َ  . (1)«الْح

ينَ  لرََبِّ وَيَدَينوُنَ بهََ : )قوله
َ
 ،هو ما ي دان به، ويتعبد به لله  :الدين (:الحعَالََ

ينَ  لرََبِّ )
َ
سِ  ( هو اللهالحعَالََ في القرآن، بقوله:  (رب العالمين) رَّ ، وقد ف 

قوله في  وهكذا  ،[2-1]سورةالفاتحة: ﴾هج ني نى نم نخ نح نج﴿

 بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ تعالى:

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
4]سورة الشعراأ: ﴾نم نز 1-47]. 

 : أهل التكليف.وقيلمن المخلوقات،  : ما سوى الله والعالم هو -

 

       

                                        
 (.35)-58مسلم حديث رقم: أخرجه   (1)
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 [ 
َ
فيَقَ الله تَقَدَينَ بتََوح  مُعح

َ
يكَ لَهُ : إَ نَقُولُ فِ تَوحَيدَ الله  .[نه الَله وَاحَد  لََ شَََ

تَقَدَينَ : )قوله  مُعح
َ
 تعالى، في الكلام على التوحيد،   بدأ (: نَقُولُ فِ تَوحَيدَ الله

نقول بألسنتنا ونعتقد في قلوبنا: أن الله واحد لا شريك له لا في ربوبيته، ولا  :والمعنى

 ألوهيتهِ، ولا أسمائه وصفاته. 

تُ أَنح »يقول:  فإن النبي ؛ هالتوحيد أول الأمر وآخر واعلم أن - أُمَرح

، وَأَنه مَُُ  ُ هَدُوا أَنح لََ إلَََ إلََه الِلّه لًَةَ، أُقَاتلََ النهاسَ، حَتهى يَشح ، وَيُقَيمُوا الصه
َ
ا رَسُولُ الِلّه دا مه

كَاةَ، فَإَذَا فَعَلُوا ذَلكََ  تُوا الزه ، دَمَاءَهُمح  مَنِّي عَصَمُوا  وَيُؤح لََمُح وَا لًَمَ، بحََقِّ  إلََه  وَأَمح َسح  الْح

  عَلَى  وَحَسَابُُمُح 
َ
  .   عمر ابن عن عليه متفق. «الِلّه

ُ  إلََه  إلَََ  لََ : قَالَ  مَنح » :وقال النبي   حَرُمَ الِلّه
َ
بَدُ مَنح دُونَ الِلّه ، وَكَفَرَ بمَََ يُعح

 
َ
  .أخرجه مسلم عن طارق بن أشيم ،«مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحَسَابُهُ عَلَى الِلّه

أبي هريرة ، وعن   وهكذا جاء بلفظ مقارب لحديث ابن عمر، عن عمر 

تُ أَنح أُقَاتلََ » :"الصحيح"وجابر وكلها في  ، فَإَذَا : النهاسَ حَتهى يَقُولُوا  أُمَرح ُ لََ إلَََ إلََه الِلّه

ُ : قَالُوا  وَالََمُح  دمََاءَهُمح  مَنِّي عَصَمُوا  لََ إلَََ إلََه الِلّه هَا، إلََه  وَأَمح   عَلَى  وَحَسَابُُمُح  بحََقِّ
َ
 .«الِلّه

اَ النهاسُ، »يسير في الأسواق، ويقول:  وكان النبي  لََ إلَََ : قُولُوا يَا أَيُُّّ

لحَُوا  ُ تُفح  يَا»وقال لعمه أبي طالب ، أخرجه الدارقطني عن طارق المحاربي، «إلََه الِلّه

، ُ  إلََه  إلَََ  لََ : قُلح  عَمِّ هَدُ  كَلمََةا  الِلّه   عَنحدَ  بَُاَ لَكَ  أَشح
َ
 حزن بن المسيب عن عليه متفق. «الِلّه

   . 

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿: وقد قال الله 

حل: ﴾بىبي بن  سم سخ سح سج خم﴿: وقال الله ، [16]سورة الن
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ة البينة: ﴾صم صخ صح  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿وقال تعالى:  ،[4]سور

يات: ﴾ئي  حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج﴿وقال تعالى:  ،[46]سورة الذار

عام: ﴾خمسج خج حم رة الأن 94]سو  نم نز نر مم ما لي﴿وقال تعالى:  ،[9

ة الْسراأ: ﴾نىني نن  مم ما لي﴿: وقال الله  ،[41]سور

 تي تى تن تم﴿: وقال الله  ،[16]سورة النساأ: ﴾نمنن نز نر
حجر: ﴾ثز ثر  .[11]سورة ال

ُ  إلََه  إلَََ  لََ  كَلًَمَهَ  آخَرُ  كَانَ  مَنح »: قال النبي و نَهةَ  دَخَلَ  الِلّه أخرجه  «الْح

تَاكُمح »: وقال النبي  الحاكم عن معاذ، نوُا مَوح ُ : لَقِّ أخرجه  «لََ إلَََ إلََه الِلّه

: قال: قال رسول الله     وفي حديث عثمان ،هريرةعن أبي مسلم 

لَمُ أَنههُ لََ إلَََ إَ » نَهةَ مَنح مَاتَ، وَهُوَ يَعح ُ دَخَلَ الْح  . أخرجه مسلم «لَه الِلّه

وجاء عن أنس بن  ،ففي حديث معاذ بن جبل ؛حق الله على العبيد والتوحيد -

رَي مُعَاذُ، يَا» قال: أن النبي  :¶مالك    حَقُّ  مَا تَدح
َ
عَباَدَ  عَلَى  الِلّه ؟ الح

عَبَادَ  حَقُّ  وَمَا   عَلَى  الح
َ
ه   الله  : ق لْت  : قَالَ  «؟ الِلّه ول    حَقه  فَإَنه »: قَالَ . أَعْلَم   وَرَس 

َ
  عَلَى  الِلّه

عَبَادَ  الح

بُدُوا أَنح  َ، يَعح  يُ  وَلََ  الِلّه
َ
عَبَادَ عَلَى الِلّه كُوا بهََ شَيحئاا، وَحَقُّ الح َ بَ مَنح لََ   شْح أَنح لََ يُعَذِّ

كُ بهََ شَيحئاا َ  . متفق عليه «يُشْح

وَة  »: والشفاعة إنما تنال هذا الصنف، قال النبي  لكَُلِّ نَبيٍَّ دَعح

مَ  تيَ يَوح وَتَِ، شَفَاعَةا لَأمُه تَبَأحتُ دَعح وَتَهُ، وَإنَِِّ اخح لَ كُلُّ نَبيٍَّ دَعح تَجَابَة ، فَتعََجه قَياَمَةَ، مُسح الح

ُ  شَاءَ  إنَح  نَائلََة   فَهَيَ  تيَ مَنح  مَاتَ  مَنح  الِلّه كُ  لََ  أُمه َ   يُشْح
َ
متفق عليه عن أبي هريرة  «شَيحئاا باَلِلّه

 . 

، مَنْ : ق لْت  : . أَنَّه  قَالَ   وأخرج البخاري عن أبي هريرة 
ِ
ولَ الله  أَسْعَد   يَا رَس 

أَلَنيَ لََ  أَنح  هُرَيحرَةَ  أَباَ يَا ظَننَحتُ  لَقَدح »: فَقَالَ ؟ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  بشَِفَاعَتكَِ  النَّاسِ   هَذَا عَنح  يَسح
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دََيثَ  لُ  أَحَد   الْح مَ ؛ نحكَ مَ  أَوه عَدُ النهاسَ بشََفَاعَتيَ يَوح دََيثَ، أَسح صَكَ عَلَى الْح ا رَأَيحتُ مَنح حَرح َ

َ
لِ

قَياَمَةَ مَنح قَالَ  سَهَ لََ إلَََ إلََه : الح ا مَنح قبَلََ نَفح . خَالصَا ُ  .«الِلّه

مَ عَلَى النهارَ مَنح قَالَ »:   ، عن عِتْبَانَ بْنَ مَالكٍِ "الصحيحين"وفي  َ حَره : فَإَنه الِلّه

 
َ
هَ الِلّه . يَبحتغََي بذََلكََ وَجح ُ  . «لََ إلَََ إلََه الِلّه

قبل أن تدعو إلى الصلاة والصيام والحج  (التوحيد) :يدعى إليهيجب أن فأول ما 

 ؛والتنديد التوحيد، وحذر من الشرك إلى صية، ادع  والقيام، وقبل أن تنهى عن كل مع

إنَهكَ »: لما بعث معاذًا إلى اليمن: قال أن النبي  :"الصحيحين"ففي 

عُ  لَ مَا تَدح لَ الحكَتاَبَ، فَلحيكَُنح أَوه مٍ مَنح أَهح دَمُ عَلَى قَوح َ تَقح دُوا الِلّه وفي رواية: ، «وهُمح إلَََ أَنح يُوَحِّ

« 
َ
عُوهُمح إلََيحهَ عَبَادَةُ الِلّه لَ مَا تَدح ُ »وفي رواية: ،«أَوه  .«إلَََ شَهَادَةَ أَنح لََ إلَََ إلََه الِلّه

لًَمُ  بُنيََ » :: قال رسول الله وهكذا - َسح  إلَََ  لََ  أَنح  شَهَادَةَ : خََحسٍ  عَلَى  الْح

، إلََه  ُ ا وَأَنه  الِلّه دا   رَسُولُ  مَُُمه
َ
دَ اللهُ »وفي رواية:  ،«..الِلّه  .بالتوحيد فبدأ ،(1)«عَلَى أَنح يُوَحه

لأن أهل البدع  ؛هذا التقسيم من المهماتمعرفة و- :والتوحيد ثلاثة أقسام 

أن هذا التقسيم يبين أن كثيرًا منهم، ليسوا  :والسبب في رفضهم لهيرفضونه ويردونه، 

من أهل التوحيد، لا سيما عباد القبور والأضرحة، والمتعلقين بالسحر والتنجيم، 

 وغير ذلك:

 مم مخ مح﴿: قال الله (: توحيد الربوبية): وأول هذه الأقسام -
 يي يى ين يزيم ير ىٰ ني﴿: وقال الله  ،[4]الفاتحة: ﴾مي مى
 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: وقال الله  ،[42]سورة الأعراف: ﴾ئح ئج
ك: ﴾مي مى مم  تخ تح تج به بم بخ بح﴿ وقال: ،[9]سورة المل
بوت: ﴾جحجم ثم ته تم 6]العنك 9].  

                                        
 .متفق عليه عن ابن عمر   (1)
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 تح تج﴿ ، كما قال تعالى:ة الله في آيات كثيرة، يقر المشركون بربوبيو
 سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

مؤمنون: ﴾نه نم نخ نح ممنج مخ   .[71-72]سورة ال

حجر: ﴾ثز ثر تي تى﴿: يقول الله، بها إبليس أقربل  ويقول: ، [11]سورة ال

 .[94]الأعراف: ﴾هى هم هج ني نى نم نخ﴿

للعالم، من هؤلاء المشركين والمنددين، لم  وهذا الإقرار بربوبية الله 

 يدخلهم في الإسلام.

ق والملك ، وهو إفراده بالخلفلابد أن يجتمع في المؤمن الإيمان بربوبية الله 

 ﴾ئه ئم ئخ ئح﴿قال تعالى: كما  مع إفرادهِ بالألوهية والعبادة؛ والتدبير

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿ وقال: ،[96]الرعد:

]سورة آل  ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم

مَلِكِ ﴿ :وفي قراءة ،[2]سورة الفاتحة: ﴾هج ني نى نم﴿ ، وقال تعالى:[46عمران:

ينِ    ﴾يَوْمِ الدِّ

توحيد الطلب، وتوحيد  :منها، وله أسماء كثيرة (:توحيد العبادة): النوع الثاني -

 القصد، وتوحيد الإرادة، والتوحيد العملي، وتوحيد الألوهية.

 هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل،فوله من كل اسم من هذه الأسماء معنى، 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ :كما تقدم قوله تعالىنزلت به الكتب، وأ  

حل: ﴾بىبي بن بم بز وهو الذي أنكره من يؤمن بأن ، [16]سورة الن

م نهيدعولًا لما أرسل إليهم رس الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، فإن الله 
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 بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز﴿إلى إفراده بالعبادة، قالوا قولتهم المشؤومة: 

 .[4]سورة ص: ﴾بى بن

فهم يؤمنون بالرب، وأنه الخالق الرازق المالك المدبر، وإن كان يقع منهم شرك 

، موحدون في باب الربوبيةأنهم  ليس على إطلاقهففي كثير من تفاريع توحيد الربوبية، 

يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكن مع ذلك  في الجملة هملكن

يعتقدون في أصنامهم أنها تجلب النفع وتدفع الضر، وهذا من الشرك في الربوبية، ومع 

 إقرارهم بتوحيد الربوبية في الجملة، إلا أنهم كذبوا وعارضوا إفراد الله 

 وغير ذلك، مما يتعاطونه.بالعبادة، وأشركوا ونددوا في حجهم وذبحهم ونذرهم 

ول ونَ  :قَالَ  - ¶-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ف ونَ يَق  شْرِك  لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، : كَانَ الْم 

 : قَالَ 
ِ
ول  الله ول  رَس  ،»: فَيَق  ول ونَ  ،«قَدح  قَدح  وَيحلَكُمح وَ  شَرِيكًا إلِاَّ : فَيَق   ه 

ه   لَكَ، ك 
ول ونَ  مَلَكَ، وَمَا تَمْلِ مْ  هَذَا يَق    . أخرجه مسلم.باِلْبَيتِْ  يَط وف ونَ  وَه 

بد أن  لا، فه لا يكفي في الدخول في الإسلامأن توحيد الربوبية وحد :فالشاهد -

 ، وهو أفراده بأفعال المكلفين.يضيف إليه العبد الإقرار بألوهية الله 

مقرب،  كٍ به ينبغي أن يصرف له، فلا يصرف لمَلَ  أمر الله  أي: أن كل فعل

ولا لنبي مرسل، كالدعاء والنذر والرجاء والخوف والخشية، والإنابة والتوكل، 

 والرهبة والرغبة وغير ذلك من أنواع العبادة.

 سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿: قال الله 

  .[961-964]سورة الأنعام: ﴾ضح ضج صم صخ صح سم

 يي يى يم يخ يح يج﴿في وصف أبراهيم عليه السلام:  قال الله و
 ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

لنحل:  .[949-940]سورة ا



  

22 

 

يستلزم توحيد الألوهية بيانه أنك إذا أقررت بالله ربًا خالقًا  وتوحيد الربوبية -

 مالكًا مدبرًا؛ لزم أن ي فرد بالدعاء والرجاء والخوف والرغبة والرهبة.

وتعبده، هذا وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فكونك تدعو الله وترجوه 

 يدل على أنك تؤمن بأنه الخالق الرازق المالك المدبر.

كلمة  (له إلا اللهإلا ـ)، ف(لا إله إلا الله)هو تفسير لقول  :وتوحيد الألوهية -

وسكتَ، هذا  (لا إله) :لو قلتَ ف، لأن النفي وحده عدم ؛جمعت بين النفي والإثبات

  .عدم

وبوذا ) :سيقول لك الب وذي (الله إله) :قلتَ  لوفوالإثبات وحده لا يمنع المشاركة، 

لا ) :بد من الجمع بين النفي والإثباتلكن لا(، وعيسى إله)ويقول النصراني (، إله

 ئخ﴿ قال تعالى:كما  (إلا الله) سوى الله، ثم إثباتها لله ، نفي الألوهية عمن (إله
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 .[64]سورة الحج: ﴾حم حج

  .الله لا معبود بحق إلاأي:  (لا إله إلا الله)ومعنى  -

معنى لا إله إلا الله: لا  :فقال بعضهم، من نظّار أهل البدع في تفسيرها غلط كثيرو

 صانع إلا الله. 

لوا: لا رازق إلا الله، (لا إله إلا الله)معنى  :وقال بعضهم : لا خالق إلا وربما قا

إذ  ؛إلا الله، وهذا من أقبح أنواع التفاسير لهذه الكلمة: لا موجود وفسرها بعضهم ،الله

الذي نقل شيخ  ،وحدة الوجودأصحاب هو قول  (لا موجود إلا اللهـ)تفسيرها بأن 

بالحلول والاتحاد؛ من أفسد الأقوال وهم ، فالقول جماع على كفرهمالإالإسلام 

 .أكفر من اليهود والنصارى

جبال والشجر والدواب والأنعام وغير أليست توجد السماوات والأرَضين وال

 ؟! ثم يجعلونها هي الله أو حالة أو متحدة به.ذلك من المخلوقات
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له إلا الله) وهكذا قولهم في - هذا تفسير قبيح، كيف لا ف : لا معبود إلا الله،(لا إ

 ،والشمس ،والأشجار ،والأصنام ،، وعزيرمن دون الله معبود إلا الله؟ وعيسى يعبد

 نة على ذلك.بدلالة القرآن والس   ؛من دون الله  والقمر تعبد

بلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، أو لا مدبر إلا الله، أو ): وهكذا تفسيرها -

هذا ليس بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل ف ،ونحو ذلك (لا صانع إلا الله

 .فلابد من إثبات توحيد الألوهية ،توحيد الربوبيةوإنما هو  وأ نزلت به الكتب

لا الله)ـفالمعنى الحق ل -  ،: لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل(لا إله ا

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿ قوله تعالى: والدليل
 .[64]سورة الحج: ﴾حم حج جم جح ثم ته تم

: وهو (توحيد الأسماأ والصفات): وأما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو 

به  ما سمى الله  -ثبات لله إوهو  -بما سمى به نفسه إفراد الله 

من غير تحريف، ولا تعطيل ولا تكييف، ولا  نفسه، وسماه به رسوله 

]سورة  ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿ :تمثيل، بل هو 

 .[99الشورم:

 ،والخوارج ،والمعتزلة ،وهذا الباب خالف فيه كثير من أهل البدع، كالجهمية

في والأشاعرة ومن إليهم، بل لا تكاد تجد فرقة من الفرق  ،والباطنية ،والرافضة

 إلا وعندهم تعطيل أو تمثيل في هذا الباب.الغالب 

من الجمع بين  ،وهذا الباب لا بد أن ي حقق على الوجه الذي أراده الله 

شورم: ﴾همهى هج ني﴿: قال الله ، التنزيه والإثبات  هي﴿تنزيه،  [99]سورة ال

فإن التنزيه وحده قد يؤدي إلى إثبات؛  [99]سورة الشورم: ﴾يخ يح يج

د من الجمع بين الإثبات ب التعطيل، والإثبات وحده قد يؤدي إلى التمثيل، فلا
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :تعالى قالكما ، لأن الله جمع بينهما ؛والتنزيه
 لخ﴿ وقال: ،[2-9]الْخلاص: ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

]سورة  ﴾نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم

 .[64مريم:

وقد  ،ثبات، دل على وجوب الجمع بينهمابين التنزيه والإ فلما جمع الله 

وأصل الرافضة ومبدأ  ،لوا الله بمخلوقاته، وهم الممثلةقوم في الإثبات حتى مثغلا 

 الرافضة التمثيل، فيمثلون الله بمخلوقاته، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.

 من أسمائه وصفاته، ومن أفعاله وأتى قوم وأخذوا أدلة التنزيه، فعطلوا الله 

فالجهمية يعطلون الأسماء والصفات جميعًا،  ،على تفاوت بين أهل البدع في ذلك

ويزعمون أن هذه الأسماء وهذه الصفات المذكورة في القرآن والسنة مجاز في حق 

لمعتزلة يثبتون الأسماء وا ،فات لمخلوقات الله الله، وإنما هي ص

  .ويعطلون الصفات، أسماء لا معاني لها

بصير  بلا بصر،  ،سميع  بلا سمعٍ  عِلمٍ، بلا عليم  ): بعضهمقال ربما ف

ة بلا قوي    نعوذ بالله. (،قوَّ

ا سَمِعَ أعرابي هذه المقولة من الجهم بن صفوان قال مباشرة:   ولمَّ

 ألا إنَّ جهمًاااا كاااافِر  باااان كُفااارُ ُ 

 

 ومَن قال يومًا قول جَهام  فقاد كفارْ  ***

ي إلهَااهُ    لقااد جُاانَّ جَهاام  إذ يُاااسمِّ

 

 سمياعًا بلا سماع  باصيارًا بِلا بَاصَر  *** 

 عليمًااا باالا عِلاام  ربِاايىا باالا ربااى 

 

 لطيفًااا باالا لُطااف  خبياارًا باالا خَبَاار  *** 

الصفات وعطلوها، لا والأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبعًا من الصفات، ونفوا بقية  

سيما الصفات الفعلية الاختيارية، كالمحبة والرضا والسخط، والنزول والمجيء 

 والإتيان وغير ذلك من الصفات.
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ينا لا هذه الأدلة التي بين أيد بأن قولونفيأهل التفويض،  :وهم وهناك قسيم آخر

 ﴾في فى ثي ثى ثن﴿فإذا قرأت عليه:  ،معاني لها، هذا قول بعضهم
 هذا لا معنى له. :يقول ،[4]سورة طه:

فإن القرآن نزل  ؛لها معاني يعلمها الله، وهؤلاء من شر أهل البدع :وبعضهم يقول

للبيان، ونزل لإقامة الحجة، وأنزل بلسان عربي مبين، يفهمه الناس ويتلونه 

أن له ونه، ويتعلمونه، وأمر الله بتدبره وتعقله والتفكر فيه، فهذا كله يدل على ؤويقر

 معاني.

جمعوا بين التنزيه والإثبات، فخرجوا من بين فرث  وأهل السنة والجماعة -

فهم حق بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين،  التعطيل ودم التمثيل، لبناً سائغًا للشاربين،

أنهم ساروا على ما سار عليه السلف رضوان  :والسبب في ذلك وهدى بين باطلين،

 لي لى لم لخ﴿الله عليهم بقوله: الله عليهم، الذين أثنى 
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
توبة: ﴾ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  .[900]سورة ال

كان الثناء عليهم لجمال وجوههم، ولا لقوة أبدانهم، وإنما  الله  فلم يثنِ 

سمائه أفي ربوبيته وألوهيته وفي  الاعتقاد الخالص في الله بسبب تحقيق 

 وصفاته.

على ما سار عليه السلف رضوان الله  فيهوهذا الباب باب توقيفي، فيجب أن نسير 

عن نفسه، مع  عليهم، فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفاه الله 

 اعتقاد كمال الضد.

سيأتي التي  -وهكذا ما لم يرد فيه دليل على النفي والإثبات من الألفاظ المتأخرة 

لا نثبتها مطلقًا ولا ننفيها مطلقًا، بل نثبت الحق، ونتوقف في اللفظ، ونرد  -ابيانه

 الباطل.
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بد من مثل هذه  هذا مختصر القول في تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، ولا

المقدمات حتى وإن أخذت وقتًا لأن الطالب بحاجة إلى تحقيق هذا الباب تحقيقًا 

  .مهمًا

تَقَدَينَ : )فقوله أننا نعتقد ما نتكلم به لأنه الحق الذي يطابق الواقع، ولابد  ( أي:مُعح

من تصحيح الاعتقاد، لأن تصحيح الاعتقاد هو الأساس، الذي يصلح به العمل 

 الظاهر والباطن.

 أما إذا فسد المعتقد فسد الظاهر والباطن، ولا خير في صلاح ظاهر مع فساد باطن.

بابه من أهل البدع، ربما تجد عندهم  فانظروا إلى عمرو بن عبيد بن باب، ومن في

من التنسك والتعبد والزهد في الدنيا ما لا يوجد عند غيرهم، لكن لا ينفعهم ذلك مع 

فساد القلوب، فقد يكفر الإنسان بقلبه، مع صلاح جوارحه ظاهرًا، مع أنه قد يكفر 

حت ل  صَ  اعتقاد المرء ل حَ فإذا ما صَ  ؛الاعتقادمن تصحيح  بجوارحه ولسانه، فلابد

 خلاقه.أو أعماله  

 ،الْيمان بالله) :ثم ما يليها يتفرع عنها ست أمور، ومجمل ما يعتقد 

وهي الأصول الستة،  (؛وشر  والقدر خير  ،واليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،وملاعكته

ثم  ،ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالىالتي استبدلها المعتزلة بأصولهم الخمسة على 

فالغيب يدخل ، [1]سورة البقرة: ﴾نى نم نخ﴿ :يتضمن هذا كله، قول الله 

، فيه كل ما غاب عنا، من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكة الله 

المنزلة على  الله وما لهم من الصفات والهيئات والأعمال، والإيمان بكتب 

بالحوض  الآخر، ويدخل فيه الإيمانرسله، والإيمان برسل الله، والإيمان باليوم 

وغير ذلك من أمور الإيمان، والإيمان بالقدر خيره  ةوالميزان والصراط والرؤي

 .، وحلوه ومره من الله وشره
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الإيمان بوجود الجن والشياطين، والإيمان  :(الْيمان بال يب) ويدخل في -

 به. ، وكل ما أخبر الله ونعيمهِ قيقة، والايمان بعذاب القبر بالسحر وأن له ح

 ): قوله
َ
فيَقَ الله أي: أننا نستعين بالله، ونسأله التوفيق والسداد، فمن وفقه الله  (:بتََوح

  فهو الموفق، ومن خذله الله  فهو المخذول، نسأل الله  التوفيق

 .والسداد

يكَ لَهُ : )قوله واحد لا   أي: نقول ونعتقد ونقر بأن الله (:إنه الَله وَاحَد  لَ شَََ

 :وقوله، إثبات (إنه الَله وَاحَد  ): فقوله، اللهشريك له، وهذا هو معنى قول: لا إله إلا 

نفي، وإذا تضمنت الآية أو الحديث أو اللفظ هذا المعنى، فهو دال  (لا شَرِيكَ لَهُ )

 تى تن تم تز﴿: مثلة ذلك، قول الله أعلى معنى لا إله إلا الله، ومن 

]سورة  ﴾في فى ثي﴿: نفي، [46]سورة الزخرف: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي

: [446]سورة البقرة: ﴾يح يج هٰ﴿: وقول الله  : إثبات،[47الزخرف:

رة البقرة: ﴾يم يخ﴿نفي،  : قَالَ  مَنح » :وقول النبي  : إثبات،[446]سو

، إلََه  إلَََ  لََ  ُ بَ  بمَََ  وَكَفَرَ  الِلّه  حَرُمَ يُعح
َ
  عَلَى  وَحَسَابُهُ  وَدَمُهُ، مَالُهُ  دُ مَنح دُونَ الِلّه

َ
، أخرجه «الِلّه

 .عن طارق بن أشيم مسلم 

 مم ما لي﴿قال تعالى:  :وأما الآيات الصريحة فكثيرة جدًا منها -

 مح مج لي لى لم لخ﴿ ، وقال:[16]سورة النساأ: ﴾نمنن نز نر

فكثير هي الآيات  ،[44]سورة الأنبياأ: ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 الشرك والتنديد.عن الدالة على وجوب التوحيد، والآمرة بالبعد 

وقد سئل النبي  ،قدم رحى الإسلام وأ سه وأساسهكما ت والتوحيد -

 كما في حديث عبد الله بن مسعود : نبِْ أَعْظَم  عِندَْ أَيُّ الذَّ  قَالَ: ق لْت 

؟ قَالَ 
ِ
 »: الله

َ
ه
َ
ا، وَهُوَ خَلَقَكَ أَنح تََحعَلَ لِلّ  ، متفق عليه.«ندًَّ
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  :قال النبي  أيضًا: "في الصحيحين"وفي حديثه 
َ
كُ باَلِلّه َ مَنح مَاتَ يُشْح

ِ  يُشْرِكُ  لَا  مَاتَ  مَنْ ): أقول وأنا :مسعود ابن قال ،«شَيحئاا دَخَلَ النهارَ   دَخَلَ  شَيْئًا باِلله

 .(الْجَنَّةَ 

ه (إلا الله، وحده لا شريك لهأشهد أن لا إله ): في قولهو - : (وحد )، كان قول 

 للنفي.  ا: توكيدً (لا شريك له)و ،للإثبات اتوكيدً 

كلمة الإخلاص، وكلمة التقوى، وكلمة  :هيف عدة أسماء؛ (لا إله إلا الله)كلمة لو

التوحيد، والعروة الوثقى، والكلمة الباقية في عقِب إبراهيم إلى يوم الدين، ويفسر 

لنحل: ﴾مامم لي لى﴿: بعضهم قول الله   ه إلالا إل)بأنها  ؛[60]سورة ا

ذلك، فهي دالة على الوصف الأكمل لله من ولا مانع من أن الآية تدل على أعم  (،الله

 . 

لا بالنظر ولا بالقصد إلى  (،لا إله إلا اللهـ)وأول ما يدخل الإنسان الإسلام ب

فإن المعتزلة يوجبون على الإنسان قبل أن يدخل في الإسلام النظر أو القصد  ؛النظر

 ن ابن حزم ألزمهم بإلزام لا فكاك لهم عنه. أإلى النظر حتى 

: أرأيتم لو أن رجلًا جاءكم بالإسلام، فقلتم لا نقبل منك إلا بعد النظر، قال

بالجنة؟  له ، هل تحكمونفذهب ينظر ومات في ذلك الحين قبل أن يؤمن بالله 

لرجل، لم  كيف تحكمون :فإن حكمتم له بالجنة قلنا لكم ،أم تحكمون له بالنار؟

، قد جاءكم بالإسلام وأبيتم منه إلا أن وإن حكمتم عليه بالنار ،سلام بالجنةيتلفظ بالإ

  !!.تفكر حتى يتوصل إلى إثبات الخالقيذهب وينظر وي

تُ » :(، قال النبي لا إله إلا الله)فأول واجب على العبيد قول   أَنح  أُمَرح

، إلََه  إلَََ  لََ : يَقُولُوا  حَتهى النهاسَ  أُقَاتلََ  ُ ُ  إلََه  إلَََ  لََ : قَالُوا  فَإَذَا الِلّه  دمََاءَهُمح  مَنِّي عَصَمُوا  الِلّه

لََمُح  وَا هَا، إلََه  وَأَمح   عَلَى  وَحَسَابُُمُح  بحََقِّ
َ
 .، أخرجه مسلم عن عمر «الِلّه
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  :كلمة عظيمة لها شروط، ولها أركان (لا إله إلا الله)و 

فالجمع بين النفي والإثبات؛ لما تقدم بيانه من أن النفي  :أما ركنها العظيم -

عدم، والإثبات لا يمنع المشاركة، فجمع بينهما، لإثبات الألوهية الحقة لله 

 . 

ة في غير ما كتاب، ذكر أهل العلم ثمانية شروط، مذكورفقد  :وأما شروطها -

 :ونظمها بعضهم

 علم يقين وإخالاص وصادقك ماع

 

 محبااااة وانقياااااد والقبااااول لهااااا  ***

 وزيااد ثامنهااا الكفااران منااك بمااا 

 

 سوم الْله مان المخلاوق قاد ألهاا  ***

، منها ما ذكرته في وقد تكلمت بتوسع على شروطها وما يتعلق بها في غير ما موطن 

 .(فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد)كتابي 

 :(إلا اللهلا إله )هدي القرآن إلى شروط : ]قلت 

ُ »في القرآن الشروط التي يتحقق بها معنى  وقد بين الله    :«لَا إلَِهَ إلِاَّ الله

 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿، قَالَ الله  تَعَالَى: (العلم): فالأول

 .[91]سورة محمد: ﴾بهتم بم

 تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿، قَالَ الله  تَعَالَى: (اليقين): ثانيها
]سورة  ﴾سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم

 .[94الحجرات:

 تز تر بي بى بن بم بز﴿، قَالَ الله  تَعَالَى: (الْخلاص): ثالثها
 .[4]سورة الزمر: ﴾تي تى تن تم

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿، قَالَ الله  تَعَالَى: (الصدق): رابعها

بة: ﴾بر ئي  .[991]سورة التو
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 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿، قَالَ الله  تَعَالَى: (المحبة): خامسها
ة: ﴾ئح ئج يي يى ين يم  ثن﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،الآية [42]سورة الماعد
 .[964]سورة البقرة: ﴾فيقى فى ثي ثى

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿، قَالَ الله  تَعَالَى: (الانقياد): سادسها

نور: ﴾كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم  .[49]سورة ال

 صخ صح سم سخ سح سج خم﴿، قَالَ الله  تَعَالَى: (القبول): سابعها

 ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 .[64]سورة النساأ:

 يم يخ يح يج هٰ﴿، قَالَ الله  تَعَالَى: (الكفر بالطاغوت): ثامنها

]سورة  ﴾شم سه سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم يه

 .[446البقرة:

حتى لم يدع لمحتجّ  ؛وهدي القرآن إلى هذه الشروط على أكمل وجه وأتمّ بيان

 .تجرد العبد لله  :إذ أنَّ تحقيق هذه الكلمة يعني ؛لبسلا حجةً و

وكم ساق من الأدلة والشواهد الموضحة لمعناها وسائرة على مبناها من تضمن 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿قَالَ الله  تَعَالَى:  ،النفي والإثبات

  ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

زخرف:   [.47-46]سورة ال

 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿وقَالَ الله  تَعَالَى: 

 يز﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[446]سورة البقرة: ﴾شم سه سم ثه تهثم تم به بم
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
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 كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
ممتحنة: ﴾كل كخ كح  وغير ذلك مما في بابه.، [2]سورة ال

 يى يم يخ يح يج هي﴿هذه الكلمة العظيمة دعا إليها القرآن فقَالَ الله  تَعَالَى: 

 ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ﴾نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج﴿وقَالَ تَعَالَى:  ،[97]آل عمران:

لبقرة:  .[961]سورة ا

آل 444]البقرة: في موضعين  ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿: قال الله و [، و]

 .[4عمران:

 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿وقَالَ الله  تَعَالَى: 

مد: ﴾بهتم  . [91]سورة مح

ل  ﴾هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ﴿وقَالَ تَعَالَى:  آ ]سورة 

 . [64عمران:

 ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 .[71]سورة الماعدة: ﴾ممنر

 ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 .[996]سورة المؤمنون:

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقَالَ تَعَالَى: 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 [. اهـ  [.6-9]سورة الكافرون: ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ
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 :"المنظومة الزعكرية في العقيدة"وقد قلت في  

 شُااارُوطُهَا سَااابْع  وَزِدْهَاااا وَاحِااادَا

 

.

قَاااااانْ وَلَا تَكُاااااانْ مُعَاناِااااادَا   فَحَقِّ

ااااة  يَقِااااين  وَالْقَبُااااولْ    عِلْاااام  مَحَبَّ

 

.

ااقْ مَااا   أَقُااولْ  صِاادْق  وَإخِْاالَاص  فَحَقِّ

ااااغُوتِ يَاااا سَاااعِيدُ    وَالْكُفْااارُ باِلطَّ

 

.

نْقِيَاااااادُ شَااااارْطُهَا الْأكَيِااااادُ  
ِ

 وَالا

 
*** 

ءَ مَثحلُهُ ]   [.وَلََ شََح

ءَ مَثحلُهُ فقوله: )  يح يج هي همهى هج ني﴿: قول الله (: كوَلََ شََح

 هج ني﴿وهذه الآية عمدة في باب الأسماء والصفات، ، [99]سورة الشورم: ﴾يخ

شورم: ﴾همهى لنفي نفي دال على التنزيه، وهو من النفي المجمل، وا [99]سورة ال

ء  فالله ، المجمل عند العرب كمال ومدح ْ
لا في أسمائه ولا في  ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَي

 صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله.

نها قد زلت طائفتان: ولابد من الجمع بين التنزيه والإثبات، في هذا الباب؛ لأ

 طائفة في الغلو في التنزيه، وطائفة في الغلو في الإثبات.

ة الجهمية، والمعطلة بجميع أصنافهم مثل المعتزل :فهم أما الذين غلوا في التنزيه -

ليًا كما تفعل إما تعطيلًا ك فإنهم يعطلون الله  ،والأشاعرة والكلابية ومن إليهم

فات، أو تعطيلًا جزئيًا، كما تذهب أي: أنه ليس له أسماء ولا ص ،الجهمية والباطنية

 المعتزلة والأشاعرة.

فيثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. والأشاعرة يثبتون سبع صفات، وينفون بقية 

  .الصفات
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  :أشهر فرق أهل التعطيلو 

هـ( قتله: 128، المقتول سنة )صفوان: وهم أتباع جهم بن (الجهمية) :الأول الفرقة

قتله:  ،هـ(122المقتول سنة ) الجعد بن درهم :ومؤسسهم الزندقةسلم بن أحوز على 

   َ عبدِ   بن   خالدِ  
ِ
الجهم بن صفوان،  :وإنما نشر المذهب القَسريُّ على الزندقة،  الله

صفات، وأن هذه الأسماء والصفات مخلوقة من ولا أن الله ليس له أسماء  :فيزعمون

هذا هو المقصد وغير ذلك، و، كالكعبة والناقة والبيت مخلوقات الله 

 الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن. 

، عن المعاني أسماء مجردةلكنها نحن نثبت لله الأسماء،  :اربهم المعتزلة فقالواوق

  .بحسن كما تسمي هذا الرجل صالح وربما ليس بصالح. وتسميه حسن وليس

كل اسم من  ،أن أسماء الله أعلام وأوصاف :عند أهل السنةالقاعدة بينما 

 يتضمن صفة، ويدل عليها. أسماء الله 

: سميع بلا سمع بصير بلا بصر، ولربما لم فيقولون المعتزلة بمذهبهم وربما صرح

شاعرة تريد أن ترد على ليس لها معاني، فجاءت الأ :يصرحوا بذلك، وإنما يقولون

الكتاب والسنة، المعتزلة باطلهم، لكنهم لم يسلكوا سبيل السلف، في تقديم دلالة 

 على كل دلالة.

، وهو أصل الأشاعرة، هـ(221المتوفي سنة ) وإنما ذهب عبد الله بن محمد كلّاب

ذهب يناظرهم ف طريقته، هـ(322المتوفي سنة ) أخذ أبو الحسن الأشعريومنه 

 بالعقل، فعقله لم يتوصل إلا إلى إثبات سبع صفات.

ولا  من غير تحريف لم يتوصل إلى إثبات ما أثبته الله، وأثبته رسول 

 تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

  :هي منظومة في قول بعضهم صفاتالوالسبع  -

 حاااااي  مرياااااد  قاااااادر  عااااالام

 

.

 لَااااهُ الساااامع والبصاااار والكاااالام 
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 . فضلوا وانحرفوا انحرافًا عظيمًا أثبتوها بالعقل،ف

 والتكييف، والتشبيه التمثيلعلى  وأوائلهمثم في المقابل قاربتهم فرقة الروافض، 

: ما بيني وبين الله من فرق ويقول بعضهم، : ربي سبع أشبار بشبر نفسهبعضهمفيقول 

بمخلوقاته  وغير ذلك من الأمور المنكرة، فمثلوا الله  ،إلا اللحية والفرج

 العاجزة الناقصة.

الله بخلقه كفر،  لَ : من مثَّ شيخ البخاري   حتى قال نعيم بن حماد الخزاعي 

به نفسه، ووصفه به  ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله 

 تعطيل ولا تكييف. رسوله 

نة يثبتون اللفظ والمعنى، ويفوضون هل الس  أأن  :وهي ،وهنا مسألة أشير إليها -

إذا وجدتم من ينسب إلى السلف التفويض، فقولهم من الباطل الصرف، فالكيفية، 

، وربما تجد الحافظ ابن حجر وغير واحد من علماء   ومن أمثلة ذلك النووي 

فالسلف يثبتون  ،الحديث، ينسبون التفويض إلى مذهب السلف، وهذا كلام باطل

الكيفية،  :نةهل الس  اللفظ والمعنى، والخلف يثبتون اللفظ لا المعنى والذي يفوضه أ

 : إلا بثلاثة أمورالصفة لا تعلم كيفية لا يعلم كيف الله إلا الله إذ أن ف

 . النظر إليها: الأول

 .إلى مثيلها : النظرالثاني

فما بقي إلا أن نقبل  ،ها، وكل ذلك منتف عن الله إخبار من رآها عن: الثالث

 الثابت عنه. ، وخبر رسوله خبر الله 
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أنس  - ، في جواب من   قال إمام المسلمين في عصر  أبو عبد الله مالك بن 

 ،الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب": سأله عن كيفية الاستواأ

 .(1)"والسؤال عنه بدعة، وأظنك زنديقاً، أخرجوه من المسجد

وما جاء  ،لا كيفب نمرها كما جاءت :ولهذا يقول أهل العلم في إثبات الصفات

نكر؛ إنما جاء من طريق حنبل بن  منتقد، لفظ   : )لا كيف لا معنى(عن أحمد بل م 

لا كيف كما يقول الممثلة، ولا معنى كما يقول  : أنهوتوجيههإسحاق وله مناكير، 

 المبتدعة.

 دل على أن لها معنى. (بلا كيف): لما قال السلف :قال العلماء

 ،[99]سورة الشورم: ﴾همهى هج ني﴿النفي،  ونعود إلى الآية، فالآية جمعت بين

شورم: ﴾يخ يح يج هي﴿وبين الإثبات:  ة ال فيجب علينا أن نثبت ، [99]سور

 عليك أن تتخلى من محذورين عظيمينففي الإثبات ، لله، ما أثبته لنفسه مع التنزيه

 . (والتمثيل ،التكييف) :وهما

 .(والتعطيل التحريف) :عليك أن تتخلى من محذورين عظيمين وهما وفي النفي

 ،[99]سورة الشورم: ﴾همهى هج ني﴿قوله: ( في الكاف)اختلف العلماء في وقد  -

داخلة على محذوف، ليس كمثل هي  :وقال بعضهمالكاف زائدة،  :فقال بعضهم

ليس كمثل الفتى ) مثله شيء. وأقرب الأقوال أنها صلة وتوكيد. كما قال العرب:

 أي: ليس مثل زهير أحد يوازيه في الفضائل.  (خلق يوازيه في الفضاعل زهير

أنه يسمع  :معنا  [99]سورة الشورم: ﴾يخ يح يج هي﴿ :تعالى وقوله

 بسمع، ويبصر ببصر. 

  

                                        
 ( ط. دار إيلاف الدولية.1/112) "اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث"  (1)
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جَزُهُ ] ءَ يُعح  [.وَلََ شََح

جَزُهُ : )فقوله ءَ يُعح قال الله كما  ، قوته وقدرته وعلمه لكمال (؛وَلََ شََح

 :﴿شم سه سم ثمثه ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح 
كامل في  فالذي يعجز؛ إما لجهله وإما لضعفه، والله  ،[22]سورة فاطر: ﴾كل شه

  .قدرته، وكامل في علمه

والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصفات السلبية يؤتى بها إما لدفع ما ادعاه 

 في حق الله المبطلون أو دفع توهم نقص.

 :تعالى قال فهنا، لبيان عموم الكمال به؛يؤتى فمال على الإجالسلب  وإذا كان

يتضمن  ،[22]سورة فاطر: ﴾ثمثه ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح﴿

لأن الصفة السلبية لا بد أن تتضمن كمال الضد، كمالها  ؛القوة والقدرة كمال العدل

لكمال  ؛[444]سورة البقرة: ﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿ وهكذا قوله تعالى: ،في ضدها

لكمال  ؛[17]سورة ق: ﴾بم بز بر ئي ئى﴿وقوله تعالى:  ،يتهحياته وقيوم

لت: ﴾شم سه سم ثه ثم﴿وقوله:  ،قدرته وقوته  ،لكمال عدله ؛[26]سورة فص

ص: ﴾نخ نح نج مي مى﴿وقوله:  لكمال صمديته وسؤدده، إلى غير  ؛[1]سورة الْخلا

 ذلك.

هُ ] ُ  [.وَلَ إلََ غَيْح

هُ : )قوله ُ لهة سوى الله الآ نفي لجميع(، وفيها لا إله إلا الله(: هي معنى )وَلَ إلََ غَيْح

بيانه في كلامنا على توحيد الألوهية. ، فكلها باطلة على ما تقدم 
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[ 

ٍ
، دَائمَ  بلًَ انحتهََاء
ٍ
  [.قَدَيم  بلًَ ابحتدََاء

 :يعني ،الله كلها حسنىفأسماء  ،(القديم) ن أسماء الله ليس م :(قَدَيم  ): قوله

لا يقال للشيء  :قالوا ،يدل على ذلك( لا القديم)بلغت في الحسن كماله، بينما اسم 

]سورة  ﴾قح فم فخ فح فج﴿ كقوله تعالى: القديم إلا وبعده حديث،

 ؛بمثل هذا الاسم، لكن قد يطلق عليه من باب الإخبارلا يسمى  فالله  ،[11يس:

 ف
ِّ
 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبيِ

ِ
أَنَّه  كَانَ إذَِا دَخَلَ الْمَسْجِدَ  عَنْ عَبْدِ الله

جَيمَ »قَالَ:  يحطَانَ الره قَدَيمَ، مَنَ الشه هَهَ الحكَرَيمَ، وَسُلحطَانهََ الح  الحعَظيَمَ، وَبوََجح
َ
 «أَعُوذُ باَلِلّه

 أخرجه أبو داود. 

قال ( كما الأول، ويغني عنه )والشائي وغير ذلك ،والمتكلم ،صانعوال ،القديمف -

يد: ﴾له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم﴿ تعالى حد   .[1]سورة ال

اللههُمه »قال:  أن النبي  :"مسلم"عند    وفي حديث أبي هريرة 

، وَأَنحتَ الظهاهَرُ فَلَيحسَ  ء  دَكَ شََح خَرُ فَلَيحسَ بَعح ، وَأَنحتَ الْح ء  لُ فَلَيحسَ قَبحلَكَ شََح وَه أَنحتَ الأح

بَاطنَُ  ، وَأَنحتَ الح ء  قَكَ شََح ء  فَوح  .«فَلَيحسَ دُونَكَ شََح

هذه الأسماء  وقد استشكل بعض أهل العلم لماذا فسر النبي  -

 ؟والصفات الثبوتية بالنفي، والأصل التفسير بالإثبات

له الأولية المطلقة، فهو الأول الذي خلق المخلوقات  أن الله : الجواب

فهو  ،في الأبد، إلى أبد الآباد وأوجدها، وأوليته في الأزل، إلى أزل الآزال، وآخريته

 بن بم بز بر﴿: قال الله  ،الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون
 . [47]سورة الرحمن: ﴾تر بي بى
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 )يدل على معنى و
ٍ
 مم ما لي لى﴿: قول الله  (الدائم بلًَ انحتهََاء

ص: ﴾نرنز ]سورة  ﴾تر بي بى بن بم بز بر﴿ ، وقوله:[77]سورة القص

من  هاوغير ،[47]سورة الفرقان: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح﴿، وقوله: [47الرحمن:

 في هذا الباب. الأدلة 

به. وإنما يخبر به عنه لا  لا يسمى الله  (القديم)أن  :والذي فهمناه -

 محذور في ذلك.

لأنه ليس من الأسماء الحسنى المذكورة  ؛به لا يسمى الله  (الدائم)كما أن 

 في الكتاب والسنة، لكن يخبر به من باب الإخبار.

مرنا الله المذكورة في الكتاب والسنة، وهي التي أأنها  :وبابط الأسماأ الحسنى* 

 سورة  ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿، قال تعالى: أن ندعوه بها[

 .[970الأعراف:

وهي التي تدل على الكمال المطلق من كل وجه، وهي التي تتضمن صفات 

 المدح. 

نىَ وَلَ يَبيَدُ، وَلَ يَكونُ إلَه ما ]   . [يُريدُ لَ يَفح

نىَ لَ: )قوله  حي لا يموت، كما تقدم. فالله ، لا يموتأي:  (يَفح

ن هذه تقدم أالحي القيوم، وكما  : لا ينتهي، فهو (وَلَ يَبيَدُ ): قوله

 بالنفي صف الله أكثر من ولأنه جعل  ؛الأوصاف قد انتقدت على المصنف

 بغير دليل.

بالإثبات ويأتي بالصفات الثبوتية، ثم  ينبغي عليه أن يصف الله كان والذي 

 بعد ذلك يأتي بالنفي في مواطنه المشروعة.
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النافذة، وسيأتي بيان هذا  فيه إثبات مشيئة الله  (:وَلَ يَكونُ إلَه ما يُريدُ ): قوله

 مح مج لي لى لم لخ﴿ ، قال تعالى:الأمر في مواطنه إن شاء الله 
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ
م: ﴾يجيح  . [944]سورة الأنعا

فالمراد الكوني هو المشيئة، والمراد الشرعي هو الأمر والنهي الذي أمرنا الله 

  به في كتابه وعلى لسان رسوله. 

رَّ قد فرق الكلام في القدر في كثير من المواطن،    والمصنف  جعل أأن  فَعس 

 الكلام عليه في الموطن الذي يكون أجمع من غيره.

رَكُهُ الأفَحهَامُ لَ ] هَامُ، وَلَ تُدح  . [تَبحلُغُهُ الأوَح

هَامُ : )قوله ، وأمرنا بالتفكر في عن التفكر في ذات الله  وقد نهينا(: لَ تَبحلُغُهُ الأوَح

]سورة  ﴾ئج يي يى يمين يز﴿: قال الله ، أنفسنا وفي مخلوقات الله 

4الذاريات:  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿: وقال الله  ،[9
]سورة  ﴾كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

 .[40-97ال اشية:

  - ¶ -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : وفي الحديث -
ِ
ول  الله  :قَالَ: قَالَ رَس 

« 
َ
رُوا فَِ الِلّه  وَلََ تَفَكه

َ
رُوا فَِ خَلحقَ الِلّه   .(66/ص6)ج لأبي نعيم "الحلية" « تَفَكه

الفكر في الله يؤدي إلى الكفر والزندقة، والعياذ بالله، لأنك مهما تخيلت لله  نلأ

  من الكمال فعقلك عاجز ناقص عن ذلك، لأن العقل يدرك كمالًا محدودًا

 على حسب قدرته وعلى حسب إدراكه. 
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له الكمال المطلق من كل وجه، لذلك نهينا عن التفكر في ذات الله  والله 

. 

: (1/474)" نة والجماعةشرح أصول اعتقاد أهل السُ "لكاعي في اللأوقد ذكر  -

، قَالَ: عن )
ُّ
مَرَ الْأصَْبَهَانيِ حْمَنِ بْن  ع  حْمَنِ قَالَ: ثَناَ أَبيِ قَالَ: ثَناَ عَبْد  الرَّ عَبْد  الرَّ

ول  لفَِتًى منِْ وَلَدِ جَعْفَرِ بْنِ  ، يَق  حْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ لَيْمَانَ: مَكَانَكَ ، فَقَعَدَ  سَمِعْت  عَبْدَ الرَّ س 

لُّ  خْتلَِافِ وَك 
ِ
ورَةِ منَِ الْأهَْوَاءِ وَالا قَ النَّاس  ، ث مَّ قَالَ: تَعْرِف  مَا فيِ هَذِهِ الْك  حَتَّى تَفَرَّ

 إلِاَّ أَمَرَكَ وَمَا بَلَغَنيِ ، فَإنَِّ الْأمَْرَ لَا يَزَ 
ٍّ
ال  هَيِّناَ مَا لَمْ ذَلكَِ يَجْرِي منِِّي عَلَى بَالٍ رَضِي

مْ ، جَلَّ وَعَظ مَ ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ وَمَا  لْطَانَ ، فَإذَِا صَارَ إِلَيْك  مْ ، يَعْنيِ السُّ يَصِرْ إلَِيْك 

بِّ ذَاكَ؟ قَالَ:  ه   قَالَ: بَلَغَنيِ أَنَّكَ تَتَكَلَّم  فيِ الرَّ ه  وَت شَبِّه  : ، وَتَصِف  لَام  فَقَالَ الْغ 

فَةِ ، عَمْ نَ  ءٍ فيِ ، فَأَخَذَ يَتَكَلَّم  فيِ الصِّ
ْ
لَ شَي َّ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوَّ

وَيْدَكَ يَا ب نيَ فَقَالَ: ر 

. أَخْبَرَنيِ عَنْ ، فَإذَِا عَجَزْنَا عَنِ الْمَخْل وقَاتِ ، الْمَخْل وقِ  فَنحَْن  عَنِ الْخَالقِِ أَعْجَز  وَأَعْجَز 

ثَنيِهِ    حَدِيثٍ حَدَّ
ِ
ا قَالَ: قَالَ عَبْد  الله  قَالَ: سَمِعْت  زِرًّ

ِّ
يْبَانيِ عْبَة  عَنِ الشَّ  :فيِ قَوْلهِِ  "ش 

م: ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿ قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ لَه   ،[97]النجم:  [97]سورة النج

حْمَنِ ، فَعَرَفَ الْحَدِيثَ ، . قَالَ: نَعَمْ "سِتِّمِائَةِ جَناَحٍ  صَفْ ليِ خَلْقًا منِْ  فَقَالَ عَبْد  الرَّ

 لَه  سِتِّمِائَةِ جَناَحٍ 
ِ
لَام  يَنظْ ر  إِلَيْهِ ، خَلْقِ الله  الْغ 

َ
، فَإنِِّي ، فَبَقِي َّ

حْمَنِ: يَا ب نيَ فَقَالَ عَبْد  الرَّ

ن  عَلَيْكَ الْمَسْأَلَةَ، وَأَضَع  عَنكَْ خَمْسَمِائَةٍ وَسَبْعَةٍ وَتسِْعِينَ  قًا بثَِلَاثَةِ صَفْ ليِ خَلْ ، أ هَوِّ

مَا الله   بَه  بَ الْجَناَح  الثَّالثِ  منِهْ  مَوْضِعًا غَيْرَ الْمَوْضِعَيْنِ اللَّذَيْنِ رَكَّ كِّ حَتَّى ، أَجْنحَِةٍ ر 

أَعْلَمَ. فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، نَحْن  قَدْ عَجَزْنَا عَنْ صِفَةِ الْمَخْل وقِ وَنَحْن  عَنْ صِفَةِ الْخَالقِِ 

كَ أَنِّي قَدْ رَجَعْت  عَنْ ذَلكَِ وَأَسْتَغْفِر  اللهَ ، أَعْجَز  وَأَعْجَز     (.فَأ شْهِد 

 يؤدي والعياذ بالله إلى ما لا يحمد عقباه. فالفكر في ذات الله 

سِناَ مَا  :يقول لأصحابه، لما قالوا والنبي  يا رسول الله إِنَّا نَجِد  فيِ أَنْف 

نَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ  تُُوُهُ  وَقَدح »: يَتَعَاظَم  أَحَد  يحُ  ذَاكَ »: قَالَ . نَعَمْ : قَال وا. «؟ وَجَدح  صَََ
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يمََنَ  َ يمََنَ  مَُحضُ  ذَاكَ » :وفي رواية ،«الْح َ عند  وفي روايةأخرجه مسلم عن ابن مسعود،  «الْح

 الهذَي»: أحمد عن ابن عباس
َ
ه
َ
دُ لِلّ مَح ، الْح بَُْ ُ أَكح ، الِلّه بَُْ ُ أَكح ، الِلّه بَُْ ُ أَكح  إلَََ  كَيحدَهُ  رَده  الِلّه

وَسَةَ  لأنهم تعاظموا الكلام فيما فكروا فيه، فدل هذا على إيمان عظيم عندهم، ؛ «الحوَسح

ذاتًا أو  والتفكيرات التي تتعلق بالله فلا ينبغي للإنسان أن يستجري في الأوهام 

 وبأسمائه وصفاته دون الخوض في هذه الأمور. بل علينا أن نؤمن بالله  ةً،صف

رَكُهُ الأفَحهَامُ ]  .[وَلَ تُدح

رَكُهُ : )قوله  يج﴿: قال الله  ،لا تحيط به، فالإدراك هو الإحاطة( أي: لَ تُدح

، [901]سورة الأنعام: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح

 ولعظمته وجلاله. يرونه يوم القيامة ولا يحيطون به، لكبره 

]سورة  ﴾ظم طح ضم ضخ ضح﴿(: أي: العلوم؛ كقوله تعالى: الأفَحهَامُ : )قوله

، فالله [444]سورة البقرة: ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح﴿وقوله: ، [990طه:

  عظيم كبير واسع، ولا علم لنا إلا بما علمنا من أسمائه وصفاته، وأما كنهها فلا

 يعلمه إلا هو.

 .[وَلَ يُشبهَُ الأنَاَمَ ]

متصف  لأن الله ( المخلوقات؛ الأنَاَمَ (: يماثله، )وَلَ يُشبهَُ الأنَاَمَ : )قوله 

 بصفات الكمال من كل وجه.

كمال،  من حيث هي متصفون بصفات نقص وعيب، حتى وإن كانت نامالأف -

فالإنسان مثلًا متصف بصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة وغير ذلك من 
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ه لا يجاوز الاثنين  الصفات، لكن صفاته قاصرة ومحدودة على كماله، يسمع وسمع 

بصره لا يخفى عليه شيء من  الثلاثة، وهكذا قريب وبعيد ويبصر، لكن الله 

المبصرات، وسمعه لا يخفى عليه شيء من المسموعات، وعلمه لا يخفى عليه شيء 

 .من المعلومات، فهو بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير 

 .[حَي  لََ يَمُوتُ ]

( أي: متصف بالحياة الكاملة العظيمة، ومنزه عن صفة حَي  لََ يَمُوتُ : )قوله

فالحي  ،[47]سورة الفرقان: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ عالى:قال تالموت، 

صفة ثبوتية، والذي لا يموت صفة منفية، فيها إثبات كمال الحياة، وجيء بها لبيان أن 

قال رسول الله  :قال ¶ وفي حديث ابن عباس ،أبدية أزلية حياة الله 

 :« َتُ، وَبكََ آمَنحتُ، وَعَلَيحك لَمح لحتُ، وَإلََيحكَ اللههُمه لَكَ أَسح  وَبكََ ، أَنبَحتُ  تَوَكه

تُ، تكََ  أَعُوذُ  إنَِِّ  اللههُمه  خَاصَمح يَُّ  أَنحتَ  تُضَلهنيَ، أَنح  أَنحتَ  إلََه  إلَََ  لََ  بعََزه لهذَي لََ يَمُوتُ، ا الْح

نحسُ يَمُوتُونَ  َ نُّ وَالْح َ  ، أخرجه مسلم.«وَالْح

بين هذين  جمعوقد هو الحي القيوم، الله ينافي القيومية، وينافي الحياة، ووالموت 

 ،في موضعين ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿ ، قال تعالى:في ثلاث آيات الوصفين

لفرقان: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ :وهكذا  .[47]سورة ا

 .[قَيُّوم  لَ يَناَمُ ] 

اللهم لك الحمد أنت قيام )مقيم لنفسه، ومقيم لغيره، وفي قراءة:  (قَيُّوم  ) :قوله

أي: مقيم السماوات والأرض، فكل مخلوق قائم بقدرة الله  (،والأرضالسماوات 
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 ئح ئج يي يى ين يم﴿: ، قال الله وقوة الله ومشيئة الله 

أن الاسم الأعظم هو  :الصحيحو ،الاسم الأعظم: أنه وقد ذهب بعضهم، ﴾ئخئم

 .(الله)

 ، ونفى الله عن نفسه السِنة والنوم. لأن النوم ينافي القيومية ؛(لَ يَناَمُ ): قولهو

؛ لأن بعض النوم دِمة  قَ نة م  ة والنوم، مع أن السِ نَ : الحكمة في نفي السِ قال العلماء -

 المخلوقات تنام من غير سِنةَ.

نة التي هي مقدمة النوم، ونفى الله عن نفسه النوم عن نفسه السِ  فنفى الله 

 افي القيومية. الذي هو أخو الموت، وينافي الحياة وين

 .[خَالقَ  بلًَ حَاجةٍ ] 

 ( لها فهو الغني الحميد،بلًَ حَاجةٍ (: موجِد للمخلوقات من العدم، )خَالقَ  : )قوله

 ﴾تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي﴿: قال الله  كما
حين خلق المخلوقين؛ خلقهم لحاجته  فلا يظن ظان أن الله  ،[94]سورة فاطر:

فهذا النفع عائد إليهم، وإنما خلقهم لحكمة  ،لانتفاعه بذلكهم، وأمرهم بطاعته إلي

يات: ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ :أرادها، وهي عبادته  .[46]سورة الذار

لَكُمح وَآخَرَكُمح وَإنَحسَكُمح »في الحديث القدسي:  قال الله و يَا عَبَاديَ لَوح أَنه أَوه

، مَا زَادَ ذَلكََ فَِ مُلحكَي شَيحئااوَجَنهكُمح كَانُوا عَلَى أَتحقَى قَلحبَ رَجُلٍ  يَا عَبَاديَ، لَوح  ،وَاحَدٍ مَنحكُمح

، كَانُوا عَلَى أَفحجَرَ قَلحبَ رَجُلٍ وَاحَدٍ، مَا نَقَصَ ذَلكََ  ، وَإنَحسَكُمح وَجَنهكُمح لَكُمح وَآخَرَكُمح أَنه أَوه

 .، أخرجه مسلم عن أبي ذر «مَنح مُلحكَي شَيحئاا
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نَةٍ رَازَق  بَ ]    [.لً مُؤح

عطي، فالرزق: العطاء، ومن أسمائه )رَازَق  : )قوله  .(، والرزاقالرازق( أي: م 

نَةٍ : )قوله لفة في الرزق، مع أنه الرزاق ذو القوة المتين، : لا تلحقه ك  يعني(: بلًَ مُؤح

وجنهم وأنسهم  رزقَ جميع العباد، يرزق برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم

  .وحيوانهم وغير ذلك

افَةٍ ]  .[مُُيَت  بلًَ مَََ

 بى بن بم بز بر﴿ قال تعالى: يميت المخلوقات، :أي( مُُيَت  : )قوله
  .[47]سورة الرحمن: ﴾تر بي

افَةٍ : )قوله ، ولا من أرزاقهم ليس بخائف من زوالهم، ولا بخائف منهم( أي: بلًَ مَََ

الغني  وهذا مما ينتقد على المصنف الإكثار من مثل هذا الكلام، فهو 

 الحميد.

ةٍ ]   .[بَاعَث  بلً مَشَقه

ةٍ  بلًمن قبورهم: ) عباد يوم القيامة: أنه يبعث الأي( بَاعَث  : )قوله ولا يلحقه  (مَشَقه

]سورة  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿ ، قال تعالى:مشقة

قيامة: ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿، وقال: [74يس:  ،[20]سورة ال

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي﴿وقال: 
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم
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 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ 
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح

7]سورة يس: ﴾قم قح 7-74]. 

نََّمَح ] دَدح بكََوح وَكَمَ  ،شَيئاا لََح يَكُنح قَبلَهُمح مَنح صَفَتهََ مَا زَالَ بصََفَاتهََ قَدَيمَا قَبحلَ خَلحقَهَ لََح يَزح

مَ  تفََادَ اسح دَ خَلحقَ الْلَحقَ اسح كَانَ بصََفَاتهََ أَزَليًَّا كَذَلكََ لَ يَزَالُ عَلَيحها أَبدََيًّا، لَيحسَ بَعح

نىَ  بُوبَ، وَمَعح بُوبيَهةَ وَلَ مَرح نىَ الرُّ مَ البَارئ، لَهُ مَعح دَاثَ البَْيهةَ استَفَادَ اسح الْاَلقََ، وَلَ بإحَح

يائهََم، الْاَلقََ وَلَ مَ قَبحلَ إحح تحََقه هذا الَسح يا اسح دَمَا أَحح تَى بَعح  مََحلُوقَ، وَكَمََ أَنههُ مُُحييَ الََوح

مَ الْاَلقََ قَبحلَ إنَحشَائهََمح  تحََقه اسح  .[كَذَلكََ اسح

والحوادث هي ، (مسألة تسلسل الحوادثـ)ب :هذ  مسألة تسمى عند العلماأ -

ائل التي ي شكل فهمها على بعض طلاب العلم، بل على من المس وهيالمخلوقات، 

 .غيرهم

 :الناس في هذه المسألة ثلاثة أقسامو -

في الماضي والمستقبل، في الماضي  بأن تسلسل الحوادث من قالوا: القسم الأول

 إلى الأزل، وفي المستقبل إلى الأبد. 

التسلسل ممنوع في الماضي، وثابت في الأبد. أي: في  :من قال :القسم الثاني

 المستقبل. 

 : بمنع التسلسل في الماضي والمستقبل.من قال: القسم الثالث

 ما معنى التسلسل؟: مسألة 

 التسلسل مأخوذ من السلسلة، حِلقة بعد حلقة بعد حلقة. :الجواب

 ما معنى الحوادث؟: مسألة 

 الحوادث: المخلوقات.  :الجواب
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 ما معنى التسلسل في الأزل؟ :مسألة 

لم يزل خالقًا رازقًا عالمًا سميعًا بصيرًا قديرًا أزلًا وأبدًا،  أي أن الله  :الجواب

فكما أنه موصوف بهذه الصفات، ومسمى بهذه الأسماء فلازم ذلك أن يكون خالق 

 أزلًا، وأن يكون رازق أبدًا، أزلًا وأبدًا.

بهذا  بالتسلسل في الماضي، وقالوا بالتسلسل في المستقبل نة قالوافأهل السُ  -

لو ) :بقولهممن أهل الكلام  ألزمهم من ألزمهمف المعنى؛ حتى لا يكون الله معطلًا،

سلسل الحوادث في الماضي، لزم أن تكون المخلوقات قديمة، ووصلتم إلى بتقلتم 

 مسألة القول بقدَم العالم، وهو قول الفلاسفة قول كفري.

خالق، وما  : لا يلزمنا ذلك، لأننا نقول بأن الله قال أهل السنة والجماعة -

 ﴾كلكم كخ كح كج﴿: سواه مخلوق، ونقول بما دل عليه قول الله 
 . [1]سورة الحديد:

لُ  أَنحتَ  اللههُمه »: وبما دل عليه قول الرسول  وَه  قَبحلَكَ  فَلَيحسَ  الأح

، ء  خَرُ  وَأَنحتَ  شََح دَكَ  فَلَيحسَ  الْح ء   بَعح فكما أنه الآخر، وقد كتب الخلود للجنة وما ، «شََح

فيها، ولا يتعارض ذلك مع آخريته، فكذلك هو الأول فهو الخالق الرازق المالك 

 المدبر. 

له الأولية المطلقة، ولا يلزم  ثم إن كلمة خالق ومخلوق تدل على أن الله 

 في هذا الباب. من ذلك مقارنة الحوادث لله 

 . دهااحلآإن هذا الكلام بالنسبة لجنس الحوادث، وليس  :أيضًاثم 

فزيد مولده في كذا، وعمرو مولده في كذا، وخلق السماوات في كذا،  دهااآحأما 

لم يزل  ن الله فإوخلق الأرض في كذا، وهكذا، لكن من حيث جنس الحوادث، 

رازقًا، فهذا هو قول أهل خالقًا، ولن يزال خالقًا، وأن الله لم يزل رازقًا، ولن يزال 

الأسماء والصفات، ومعاني  السنة بالتسلسل في الماضي، حتى يثبت لله 
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الأسماء والصفات، والتسلسل في المستقبل، حتى يثبت القول بخلود الجنة وخلود 

 نة والجماعة. النار وما فيهما إلى غير ذلك من الأمور، هذا ملخص لقول أهل الس  

ذهب بعض أهل الحديث وأكثر المتكلمين إلى أن التسلسل ممنوع في الماضي و

: لأننا إذا قلنا بالتسلسل في الماضي، لزم أن تكون قالواوجائز في المستقبل، 

 المخلوقات مع الله، والحديث: كان الله ولم يكن شيء معه.

عتقدون أن الله أهل السنة لم يقولوا بهذا القول، ولا يلتزمونه، بل هم ي :يقال لهم

 هو الخالق الرازق المالك المدبر وهو الأول ذو الأولية المطلقة.

من أسمائه وصفاته، ويزعمون أن أسماء  وأما الجهمية الذين يعطلون الله 

الله وصفات الله مخلوقة، فذهبوا إلى أن التسلسل ممنوع في الماضي، كما أنه ممنوع 

 ون بفناء الجنة والنار.في المستقبل، لأنهم في المستقبل يقول

 :هو بع الذي لم يقل به أحد فيما نعلمالمذهب الراوهذه ثلاث مذاهب،  :اإذً

 القسمة.تمام التسلسل في الماضي دون المستقبل، لكن يذكره العلماء من باب 

 :فعندنا ثلاثة مذاهب مشهورة -

: مذهب أهل السنة والجماعة هو أن التسلسل في الماضي المذهب الأول

لم يزل ولن يزال متصفًا بصفات الكمال والجلال  لأن الله  ؛والمستقبل

 عن أسمائه وصفاته.  والعظمة والكبرياء، ولم يكن معطلًا 

: مذهب بعض أهل الحديث، والمتكلمين أن التسلسل في المذهب الثاني

بصََفَاتهََ مَا زَالَ ): يشير إليه كلام الطحاوي هنا المستقبل دون الماضي، وهذا الذي

ح يَكُنح قَبلَهُمح مَنح صَفَتهََ وَكَمَ كَانَ بصََفَاتهََ أَزَلَ  نََّمَح شَيئاا لََ دَدح بكََوح يًّا كَذَلكََ قَدَيمَا قَبحلَ خَلحقَهَ لََح يَزح

لُ عَلَيحها أَبدََيًّا  .(لَ يَزَا



  

50 

 

خالق  هو الذي يخلق، فالله  (الخالق)، و(الخالق)الله اسمه  :نحن نقولو

المتكلم و وأبدًا، واسمه السميع والسميع الذي يسمع، فهو يسمع أزلًا وأبدًا، أزلًا 

 أيضًا أزلًا وأبدًا.

المذهب الخبيث والبعيد هو قول الجهمية بأن التسلسل ممنوع في الماضي ممنوع 

 في المستقبل. 

  :هذا اختصار للمسألة، ومع ذلك إن فهمت وإلا

 إذا لاااام تسااااتطع شاااايئًا فدعااااه

 

.

 وجاااااوز  إلااااى مااااا تسااااتطيع  

لابد أيضًا من التفريق، بين التسلسل في ف ،والتسلسل في الحوادث جاعز - 

حدث الخالق هو واحد، هو الله  ، فلا الحوادث، والتسلسل في المحدثين، فالم 

 تسلسل هنا، وإنما الكلام على الحوادث على المخلوقات.

يرون الله لا القول بقدم العالم قول كفري وزندقة، لأنه قول الطبائعيين الذين 

 خالقًا ولا رازقًا، ولا سميعًا ولا بصيرًا.

 قَدَير  ذَلكََ بأََنههُ عَلَى كُلِّ شََ ] 
ٍ
  [.ء

 قَدَير  ذَلكََ بأََنههُ عَلَى كُلِّ شََ : )قوله
ٍ
أي: أنه متصف بصفات الكمال والجلالة  (ء

لَى كُلِّ شَيْأ  قَدِير  ﴿: قال الله كما  ظمة ويفعل ما يشاء،والع ُ عَ لا يعجزه ، ﴾وَالله

 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح﴿ ، قال تعالى:شيء، ولا يكرثه شيء
 غج عم عج ظم﴿ ، وقال:[22]سورة فاطر: ﴾كل شه شم سه سم ثمثه
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿وقال:  ، [71-74]سورة يس: ﴾لم لخ
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 لم لخ لح كملج كل كخ﴿ وقال: ،[41]الفرقان: ﴾تزتم تر بي بى بن

 .[444]البقرة: ﴾له

 وقد اختلف العلماأ هل يقال: بأن الله على ما يشاأ قادر؟ -

ففي حديث عبد الله بن ؛ ، والذي يظهر الجوازفكثير من العلماء يمنعون ذلك

 مَا عَلَى  وَلَكَنِّي»: في آخر رجل يدخل الجنة يقول الله  :"مسلم"مسعود عند 

 . «قَادرَ   أَشَاءُ 

والمبتدعة يأتون هنا بألفاظ قبيحة، لا ينبغي أن يؤتى بها. وهي قولهم: هل يقدر 

 على أن يخلق مثل نفسه؟.

 ثم﴿ يقول عن نفسه: الله : نقول ؟هل يقدر على الظلم :وبعضهم يقول

لت: ﴾شم سه سم ثه ة  ﴾نز نر مم ما لي﴿، [26]سورة فص ]سور

هف: ]سورة  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :والأمر أمرهوالملك ملكه،  ،[21الك

 .[41الأنبياأ:

لكن مثل طرح هذه الأسئلة القبيحة تقزز النفوس والعقائد المستقيمة، فلا يخاض 

 .إلا لبيان أن الخوض فيها باطل ؛فيها

وبدون هذه الأقوال ، على كل شيء قدير بأنه تعالى : نحن نقول -

المبتدعة، والأقوال المحدثة، التي تنم على قلة علم وقلة دين، وسفاسف وتدخلات 

 فيما لا يعني. 

فلنكن على طريقة السلف في جميع مسائل الاعتقاد، ما قاله السلف قلناه، وما 

 توقفوا عنه توقفنا عنه.
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 إلَيهَ فَقَيْ  وَكُلُّ شََ ] 
ٍ
  [.ء

 إلَيهَ فَقَيْ  وَكُلُّ شََ : )قوله
ٍ
من الملائكة فما دونهم، ومن السماوات فما دونها، (: ء

العرش وحملة العرش ف ،الملائكة العظام حملة العرش، من العرش فما دونه

 ئخ ئح ئج يي﴿ ، قال تعالى:، والله غني عنهممحتاجون إلى الله 

ولكنه خلقه لحكمة، واستوى  ،[94]سورة فاطر: ﴾تج به بم بخ بح ئهبج ئم

  .عليه لحكمة علمها وأرادها 

صي، أنفق  وغنى الله  فر به، أطيع أو ع  بد أو ك  ذاتي، لا ينفك عنه أزلًا وأبدًا، ع 

 ووسع على عباده، أو قتر على بعضهم. وبذل 

هم نسبي، حتى له الغنى المطلق، والغنى الذاتي، بينما الناس والمخلوقات غنا

أو متاع أو اتباع، فإنه غنى نسبي، لا يفيدهم كثير شيء، فهم  عضهم مال  وإن وجد لب

محتاجون إلى من يؤنسهم، وإلى من يطعمهم، وإلى من يسقيهم، وإلى غير ذلك، 

 . وهذا في حد ذاته فقر، فالله هو الغني الحميد. 

لَكُمح » :"مسلم"عند  وفي الحدي القدسي ، وَإنَحسَكُمح يَا عَبَاديَ، لَوح أَنه أَوه وَآخَرَكُمح

، مَا زَادَ ذَلكََ فَِ مُلحكَي شَيحئاا. يَا عَبَاديَ،  ، كَانُوا عَلَى أَتحقَى قَلحبَ رَجُلٍ وَاحَدٍ مَنحكُمح وَجَنهكُمح

، كَانُوا عَلَى أَفحجَرَ قَلحبَ رَجُلٍ وَاحَدٍ، مَا ، وَإنَحسَكُمح وَجَنهكُمح لَكُمح وَآخَرَكُمح نَقَصَ  لَوح أَنه أَوه

، قَامُوا فَِ  ، وَإنَحسَكُمح وَجَنهكُمح لَكُمح وَآخَرَكُمح ذَلكََ مَنح مُلحكَي شَيحئاا. يَا عَبَاديَ، لَوح أَنه أَوه

أَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلكََ مَُها عَنحدَي إلََه كَمََ  طَيحتُ كُله إنَحسَانٍ مَسح صَعَيدٍ وَاحَدٍ، فَسَأَلُونَِ، فَأَعح

 
َ رَ يَنحقُصُ الَح خَلَ الحبَحح يَُ  إذََا أُدح أي: لا ينقص شيئًا، وبهذا تعلم أننا محتاجون إلى  ،«خْيح

طرفة  ، ولا نستغني عنه طرفة عين، ومن استغنى عن الله العودة إلى الله 

 السلامة. عين كان من أهل الحين، كان من أهل الهلاك، نسأل الله 
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 لغني الذي لا غنى له عنه.لمتواضعًا والفقير ينبغي أن يكون متذللًا 

رٍ عَلَيهَ يَسَيْ  ]   .[وَكُلُّ أَمح

رٍ عَلَيهَ يَسَيْ  : )قوله ، كما قال تعالى: وَكُلُّ أَمح  عج﴿(: كل ما أراده كان لا يعجزه 
 كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 بم ئه ئم يه يم يخ يح﴿قال تعالى: و ،[10]الأحزاب: ﴾لخ لح لج

 غج عم عج ظم﴿ :كل أمر عليه يسير ،[22]سورة فاطر: ﴾ثمثه ته تم به
7]سورة يس: ﴾قم قح فم فخ فح فج غم 4]. 

 لَ يََحتَاجُ إلَ شََ ]
ٍ
  .[ء

 لَ يََحتَاجُ إلَ شََ : )قوله
ٍ
، لأنه الخالق الرازق المالك المدبر الغني الحميد(؛ ء

 والعالَم بحاجة إليه.

  [.[11]سورة الشورى: ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿] 

تقدم أن و لا في ذاتهِ، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، (:﴾همهى هج ني﴿: )قوله

: (﴾يخ يح يج﴿): وقوله، ليس مثله شيء :والمعنى ،الكاف صله وتوكيد
 .وليست كصفات المخلوقاتإثبات للسمع والبصر، 

 أن يجمع بين النفي والإثبات. :فينب ي لطالب العقيدة الصحيحة -
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نة الصحيحة العقيدة السلفية هي المأخوذة من الكتابو ، وما أجمع عليه والس 

ولهذا لا تجد فيها إشكالًا ولا اختلافًا، وإنما الذي يشكل  ؛السلف رضوان الله عليهم

 على طالب العلم، وعلى غيره، هي المسائل التي يكون مصدرها علم الكلام.

لَحقَ بعََلحمَهَ ]  رَ لََمُح أَقحدَارا ، خَلَقَ الْح بَ لََمُح آا، وَقَده  [.جَالَا وَضَََ

 نح﴿: قال الله  أي: أوجدهم بعلمه وقدرته، وقد (:خَلَقَ الْلَحقَ بعََلحمَهَ ): قوله
خلق الخلق، وهو  فالله  ،[92]سورة الملك: ﴾هى هم هج ني نى نم نخ

وعلمه محيط بكل شيء، ، عالم بمصالحهم، وعالم بأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم

 ﴾جم جح ثم ته تم﴿ ، وقال:﴾فم فخ فح فج غم﴿ قال تعالى:كما 

فات: ذيفة وفي  ،[64]الزمر: ﴾ئه ئم ئخ ئح﴿ ، وقال:[16]سورة الصا حديث ح 

َ صَانعَ  كُله صَانعٍَ وَصَنحعَتَهُ »:     ."الأدب المفرد"أخرجه البخاري في  «الِلّه

ا): قوله رَ لََمُح أَقحدَارا قدر أعمارهم وآجالهم وأرزاقهم، وجميع أحوالهم، حتى  (:وَقَده

لقمر: ﴾ئه ئم يه يم يخ يح﴿: قال الله  : وقال الله ، [21]سورة ا

زاب: ﴾ثم ته تم تخ تح تج﴿ هذا العالم في فلا يمكن لأحد  ،[17]سورة الأح

 في اللوح المحفوظ. أن يتخلف عما قدره الله 

 وهو ما يسمى بمراتب القدر الأربع: ،يتعلق به أربعة أمور وتقدير الله 

بالمخلوقات، وإحاطته بها، فلا يخفى عليه شيء من شأنها،  : علم الله الأول

: وقال الله  ،[96]الحجرات: ﴾فم فخ فح فج غم﴿: قال الله 

ساأ: ﴾به بم بخ بح بج ئه﴿ 94]سورة الن  ظم﴿: وقال الله ، [6

 لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج
 ﴾يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
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عام:  ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿: وقال الله ، [41]سورة الأن

]سورة  ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى﴿: وقال الله  ،[91]سورة غافر:

حل: فلا يخفى عليه شيء من  ،إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على سعة علم الله ،[91الن

  .المعلومات

وهذه المرتبة أجمع على الايمان بها أهل الإسلام، ولم يخالف إلا طائفة من 

لا يعلم الشيء إلا بعد  ، حيث زعم غلاتهم أن الله وكفروا لذلك القدرية النفاة

وقوعه، وقد كان ظهور هؤلاء في زمن ابن عمر، ورد عليهم كما في مسلم من حديث 

يْنِ  :يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الوا أنهما انطلقا حَاجَّ عْتَمِرَيْنِ، فَق  : لَوْ أَوْ م 

 
ِ
ولِ الله لَاءِ فيِ الْقَدَرِ، لَقِيناَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابِ رَس  ول  هَؤ  ا يَق  ، فَسَأَلْناَه  عَمَّ

مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ،  بْن  ع 
ِ
قَ لَناَ عَبْد  الله فِّ نَا وَصَاحِبيِ أَنَا فَاكْتَنفَْت ه   فَو   أَحَد 

  الْكَلَامَ  سَيَكِل   صَاحِبيِ أَنَّ  فَظَنَنتْ   شِمَالهِِ، عَنْ  خَر  وَالْآ  يَمِينهِِ  عَنْ 
َّ
لْت  . إِلَي  عَبْدِ  أَبَا: فَق 

حْمَنِ، ونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ منِْ شَأْنهِِمْ، يَ  نَاس   قِبَلَناَ ظَهَرَ  قَدْ  إِنَّه   الرَّ ر  رْآنَ، وَيَتَقَفَّ ونَ الْق  قْرَء 

ونَ أَنْ  م  مْ يَزْع   .أ ن ف   لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأمَْرَ  وَأَنَّه 

أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه، نعوذ بالله من هذا القول الذي مؤداه إلى  :أي

 ،قد خلق القلم كما سيأتي ، من صفة العلم الأزلية، فإن الله تعطيل الله 

ل لنفسه، أن اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فكيف يجوز هذا المبط :وقال له

لم يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعها، وهذه الطائفة كفرهم ابن عمر  يزعم أن الله 

مْ ب رَآء  منِِّي، وَالَّذِي " في قوله:كما  مْ، وَأَنَّه  مْ أَنِّي بَرِيء  منِهْ  فَإذَِا لَقِيتَ أ ولَئِكَ فَأَخْبرِْه 

  عَبْد   يَحْلِف  بِهِ 
ِ
مَرَ  بْن   الله حََدِهِمْ  أَنَّ  لَوْ  ع 

ِ
دٍ  مثِْلَ  لأ  حَتَّى منِهْ   الله   قَبلَِ  مَا فَأَنْفَقَه   ذَهَباً، أ ح 

 ."رِ باِلْقَدَ  ي ؤْمنَِ 

أنه ليس من  على أن من كان هذا حاله نافيًا لعلم الله  :فدل كلام ابن عمر

 .المؤمنين بالقدر، بل هو من المخالفين والكافرين بشرع الله 
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فلما ظهر قولهم البائر، وفضحوا بين الأشهاد جاءوا ببدعة أخرى، فقالوا نحن لا 

لا يعلم، وإنما نقول يعلم الكليات، ولا يعلم الجزئيات، وهذه  نقول بأن الله 

بدعة ليست في دين الله، فما من شيء موجود في هذا العالم إلا وهو جزئي، فالقاعدة 

: يقول الله ف، والجزئيات خارج الذهن، أن الكليات لا توجد إلا في الذهن

 لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم﴿
 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
عام: ﴾يج هٰ 4]سورة الأن هذه جزئيات أنا وأنت، السماوات الأرض، الجبل ، [1

 نم نخ نح﴿ ، قال تعالى:قد أخبر أنه يعلمه النهر البحر، هذه كلها جزئيات عندهم
لملك: ﴾هى هم هج ني نى  . [92]سورة ا

، خيرها وشرها، حلوها لمقادير العباد  الْيمان بكتابة الله: المرتبة الثانية -

نة ومرها، وأدلة ذلك في الكتاب : قال الله  :فمن الكتابكثيرة،  والس 

 مخ مح مج﴿: وقال الله  ،[11]سورة الرعد: ﴾سح سج خم خج﴿

 ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿: وقال الله  ،[77]سورة الواقعة: ﴾مم

يد: ﴾سحسخ سج خم خج حم حج جم جح  .[44]سورة الحد

أن ما من شيء يقع في هذا العالم إلا وهو في كتاب من قبل أن صريحات  اتهذه آي

 .هذا الفعل، الذي فعله الإنسان يخلق الله 

. قَالَ » :حديث عبادة بن الصامت: ومن السُنة تبُح ، : لِا خلق الله القلم قال اكح رَبِّ

تبُُ  اعَةُ : قَالَ ؟ وَمَاذَا أَكح  حَتهى تَقُومَ السه
ٍ
ء تبُح مَقَادَيرَ كُلِّ شََح  . أخرجه أبو داود وغيره. «اكح

 كَتبََ » قال: أن النبي  :"مسلم"وفي حديث عبد الله بن عمرو، عند 

 ُ لًََئقََ  مَقَادَيرَ  الِلّه مََوَاتَ  يََحلُقَ  أَنح  قَبحلَ  الْح ضَ  السه رَح سَينَ  وَالأح شُهُ : قَالَ  سَنةٍَ، أَلحفَ  بخََْيمح  وَعَرح
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  عَلَى 
َ
اء َ كتابات أخرى، وتقديرات أخرى، تأتي في  هذه الكتابة العامة، ثم لله ، «الِح

 موطنها، إن شاء الله.

كان، وما لم يشأ لم  أن نؤمن بأن ما شاء الله : المشيئة وهي: المرتبة الثالثة -

 يكن.

أن ما من شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي، من حركات أو  :ومعنى هذا

قال الله ، وشاءها كونًا سكنات، من لحظات وخطرات إلا وقد أرادها الله 

 :﴿كوير: ﴾له لم لخ لح لج كم كل كخ كح وقال الله ، [41]سورة الت

 :﴿44]سورة البقرة: ﴾تي تى تن تم تز  لى لم لخ﴿: وقال الله  ،[1
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي

 يي يى يم يخ﴿: وقال الله  ،[944]سورة الأنعام: ﴾يجيح هي هى هم

 .[11]سورة يونس: ﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 ؟والمعاصي من العبادالكفر  : كيف شاء الله قد يقول قائل

المشيئة ف؛ ا، فإنها صادرة على مقتضى حكمتهشاءها كونًا ولم يشأها شرعً  :نقول

 وغير المحبوب.لا تعلق لها بالمحبة، فقد تكون في المحبوب 

أنهم زعموا أن المشيئة هي المحبوب، ركز  :وأصل ضلال المبتدعة في هذا الباب

القدرية بصنفيهم: الجبرية والنفاة، على أن المشيئة هي  تزعم فقد على هذه الفائدة،

: إلى طريقين في باب القدرمنه  واوخرج ،اتفقوا على هذا القول الباطلفالمحبة، 

  .يق إلى الجفاءطريق إلى الغلو، وطر

إلا وهو  : ما من شيء في هذا العالم شاءه الله فالمبتدعة الجبرية قالوا

 .الكفر والمعاصي والزنا وغير ذلك، محبوب إلى الله ف ،محبوب إليه

هذه الأمور التي وقعت وإلا المحبوب،  يشاء الله لا : النفاة وقال أولئك

والسبب  يشاؤها؛لا  :اإذً ،لا يحبها اللهمن الكفريات والشركيات، والبدع والمعاصي 
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ة تكون في فالمشيئة عند أهل السن ،مذهبهم على باطل اأنهم بنو: في هذا القول

، خلقه لحكمة أرادها ق الله إبليس وليس بمحبوبخلف ،المحبوب، وغير المحبوب

 .وتحققت بوجوده مصالح كثيرة، فلا بد من فهم هذا الأمر ، 

بالمحبوب فقط، فقد تكون في المحبوب، وغير  لا تعلق بمشيئة الله 

، وقد شاء الله وجل من من أبي بكر الإيمان، وهذا محبوب المحبوب، فقد شاء الله

 .إليهأبي جهل الكفر، وهذا ليس محبوب 

 جح ثم ته تم﴿: وبيان هذه ما قاله الله  ،(الخلق): المرتبة الرابعة

 .﴾ئه ئم ئخ ئح﴿: وقال الله  ،[16]سورة الصافات: ﴾جم
َ صَانعَ  كُله صَانعٍَ »، وقد تقدم حديث: خلقها الله  أشياء همالعباد وأفعالف الِلّه

 خلق الفاعل، وخلق فعلَه.  :خلق الصانع وخلق صنعته أي ،«وَصَنحعَتَهُ 

فيها وهذه من المسائل المعلومة المتيقنة عند أهل السنة والجماعة، وإنما زلت 

من أشهر المذاهب في فهما والقدرية النفاة،  ،أقلام القدرية الجبريةفيها أقدام وزلقت 

  :مخالفة أهل السنة والجماعة

، وهم أتباع جهم بن صفوان، وهؤلاء زعموا أن مذهب الجبرية: المذهب الأول

الإنسان كالريشة في مهب الريح، أو كالميت بين يدي المغسل، أي: أنه لا قدرة ولا 

 ئة ولا فعل له، على أي شيء. مشي

 ، من المشيئات، والاستطاعات والأفعال.فعطلوا الإنسان مما وهبه الله 

 ته،غلت، في إثبات مشيئة العبد وقدر؛ حيث القدرية المعتزلة: المذهب الثاني

من مشيئته وقدرته واستطاعته وخلقه، فزعموا أن العباد هم الذين  وعطلت الله 

لم يخلقها، وزعموا أن الله لم يشأ هذه الأفعال،  يخلقون أفعالهم، وأن الله 

على أنها لم ت علم ولم ت كتب كما مبني وهذه الحركات والسكنات، كما أن قولهم هذا 

 هو قول غلاتهم.
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أنهم زعموا أن المشيئة هي المحبة، فعند  :تينسبب بلال هاتين الفرقو :مسألة -

نتج ، الأشاعرةوالمعتزلة، واتفق عليها الجبرية، التي  هذه المقدمةأن وقعت عندهم 

ذهبت الجبرية وقالت ما من شيء يقع في هذا العالم إلا وربنا فمنها النتائج الفاسدة، 

 يحبه. :شاءه وما شاءه إلا وهو على أصلهم 

في العالم الكفريات والشركيات والبدع والمعاصي، والخرافات والشرور  :اإذً

 :حتى قال قاعلهم؛ والآثام، فعلى أصل الجبرية هي محبوبة عند الله

 أصااابحتُ مااانفعلًا لماااا ينتاااابني

 

.

 منااااه ففعلااااي كلااااه طاعااااات  

، لأنه على مقتضى مشيئته، لله  ابأن الكافر يعتبر طائعً  : لاتهم يقولونف 

فوقعوا في الضلال البعيد، بل والكفر السحيق، نعوذ  ،ومشيئته على مقتضى محبته

 بالله. 

 إلا المحبوب. : لا يشاء الله القدريةوقالت 

، لأنه لا يحبها، ثم نتج منها نتيجة، فالكفريات والمعاصي لم يشأها الله  اإذً 

من عطلوه  ته، وغلاتهمئمن خلقه ومشي ، فعطلوا الله ولم يخلقها الله 

 علمه وكتابته. 

 .وقدرته ومشيئته في إثبات فعل الله واستطاعة اللهغلوا  فالقدرية الجبرية -

 . ومشيئته واستطاعته وقدرتهغلوا في إثبات فعل العبد  والقدرية النفاة -

عطلوا العبد من مشيئته وقدرته واستطاعته وفعله، حتى زعم  القدرية الجبريةو -

 غلاتهم أن الله هو الفاعل لهذه الأفعال التي يفعلها الإنسان. 

وفعله واستطاعته، فوقع من خلقه، ومشيئته  عطلوا الله  والقدرية النفاة

 سحيق، بسبب هاتين الفكرتين. ضلال بعيد

لا تعلق لها  مشيئة الله  :فقالوا، أهل السنة والجماعة وهدم الله  -

 ، بل هي في المحبوب وغير المحبوب. بالمحبوب



  

60 

 

إلا أن  ،خير أو شر إلا وشاءه الله ونحن نؤمن أن ما من شيء يقع في هذا من 

 .، والمعاصي والسيئات غير محبوبة إلى الله الطاعات محبوبة إلى الله 

لماذا خلقها الله، وشاءها  :يقول لك اإذً  إشكالًا؛لك ويذكر ك المبطل فقد يأتي ل

 الله، وهي غير محبوبة لديه؟

فصل: تقولف   .لنا جوابان: مجمل وم 

 ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :قال الله : الجواب المجملفأما  -
 .فيفعل ما شاء ولا اعتراض عليه ،[41]سورة الأنبياأ:

والمعاصي  خلق الكفريات نقول بأن الله ف :الجواب المفصلوأما  -

والسيئات والشرور والآثام لمصالح يعلمها، وفعلًا تحققت مصالح كثيرة نراها 

قال  فلا، وأما في حق الله  ونلحظها ونلمسها، فوجود الكفر شر بالنسبة لنا،

ُّ لَيحسَ إلََيحكَ »: النبي  شر بالنسبة إلى الله، لأن الله فليس بِ أي: ، «وَالشْه

 .خلقها على مقتضى حكمته 

أما نحن بالنسبة لنا شرور، لكن مع ذلك تحققت لنا من وجودهم مصالح كثيرة، 

النهي عن المنكر، و الأمر بالمعروفو،  هنشرو طلب العلممثل الجهاد في سبيل الله، 

 .، إلى غير ذلك، فوجود الشر سبب لمصالح كثيرةوبذلها النصيحةو

بَ لََمُ آجَالَا ]  .[وضَََ

بَ لََمُ آجَالَا : )قوله قدر لهم أقدارًا من أرزاقهم وأعمالهم،  : أن الله أي( وضَََ

]سورة  ﴾تم تخ تح تج﴿ ، قال تعالى:جالًا ينتهون إليهاآوضرب لهم 

 ﴾نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ وقال: [17الرعد:
 .[924]سورة آل عمران:
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َلَكُ »، بيان ذلك: "الصحيحين"وفي حديث عبد الله بن مسعود في  سَلُ الَح ثُمه يُرح

بَعَ كَلمَََتٍ  مَرُ بأََرح وحَ، وَيُؤح قهََ، وَأَجَلهََ، وَعَمَلهََ، وَشَقَي  أَوح سَعَيد  : فَينَحفُخُ فيَهَ الرُّ ، «بكََتحبَ رَزح

 فكل ذلك مكتوب وهو في بطن أمه. 

مَّ  أن أم حبيبة  :"مسلم"وفي حديث عبدالله بن مسعود في  قالت: اللَّه 

 
ِ
ولِ الله فْيَانَ أَمْتعِْنيِ بزَِوْجِي رَس  عَاوِيَةَ. قَالَ ، وَبأَِبيِ أَبيِ س  : ، وَبِأَخِي م 

 
ُّ
َ  سَأَلحتَ  قَدح »: فَقَالَ النَّبيِ وبَةٍ، لَْجَالٍ  الِلّه ُ دُودَةٍ، وَأَيهامٍ  مَضْح زَاقٍ  مَعح  وَأَرح

سُومَةٍ، لَ  لَنح  مَقح رَ  أَوح  حَلِّهَ، قَبحلَ  شَيحئاا يُعَجِّ َ  سَأَلحتَ  كُنحتَ  وَلَوح  حَلِّهَ، عَنح  شَيحئاا يُؤَخِّ  أَنح  الِلّه

قَ  أَوح  النهارَ، فَِ  عَذَابٍ  مَنح  يُعَيذَكَ  َ عَذَابٍ فَِ الح اا وَأَفحضَلَ ؛ بْح   .«كَانَ خَيْح

هو مكتوب عند الله أن الأجل الذي يصير إليه الإنسان  :فالشاهد من هذا

فإن مات طفلًا أو مات شابًا أو مات شيخًا أو مات هرمًا، مات بحادث  ؛

 وقدره. أو بفعل متسبب أو بغير ذلك، كله بأجل وكله بكتاب، قد علمه الله 

وفي هذه الفقرة رد على الرافضة، ومن إليهم مما يقولون بخرم الأجل، وهذه بدعة 

 لم يسبقوا إليها وهي مخالفة للمعقول والمنقول.

ح ] ، وَعَلمََ مَا هُمح عَامَلُونَ قَبحلَ أَنح يََحلُقَهُمح  يََحفَ عَلَيحهَ شََ ولََ  [.ء  قَبحلَ أَنح يََحلُقَهُمح

هذا تفسير لما تقدم بيانه من مراتب (: ء  قَبحلَ أَنح يََحلُقَهُمح ولََح يََحفَ عَلَيحهَ شََ : )قوله

على الله شيء، قبل أن يخلقهم  لأربع، وهي مرتبة العلم. فلم يخفَ الايمان بالقدر ا

لملك: ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿فهو عالم بهم،  ة ا ، والدليل ما [92]سور

بَعَ كَلمَََتٍ  »: تقدم من قوله  مَرُ بأََرح قهََ، وَأَجَلهََ، : وَيُؤح بكََتحبَ رَزح

 .«سَعَيد   وَشَقَي  أَوح  وَعَمَلهََ،
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متصف بالعلم أزلًا  لأن الله  (:يََحلُقَهُمح  وَعَلمََ مَا هُمح عَامَلُونَ قَبحلَ أَنح ): قولهو

 ﴾يج هي هى هم هج﴿ :وأبدًا، وأما ما يأتي من قول الله 
 عالم بالأمر قبل أن يكون. فهذا علم الفعل، وإلا فإن الله  ،[19]سورة محمد:

 نج مي﴿في شأن الكفار:  بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله 

 .[47]سورة الأنعام: ﴾هم هج ني نى نم نخ نح

 وغيره من أهل العلم الكلام على إثبات علم الله    ويكرر الطحاوي 

لرد على النفاة لعند أهل الإسلام، لكن أمر معلوم ضرورة الأزلي الأبدي مع أن هذا 

الذين يزعمون أن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم الفعل إلا بعد أن يكون، أو أن الله 

  .لا يعلم الجزئيات، وإنما يعلم الكليات على قول متأخريهم 

بل أمر الناس  علمهم، بكل شيء عليم، لم يكل الناس إلى ما في ومع أن الله 

صَيَتهََ )كما قال المصنف:  ،بطاعته  .(وَأَمَرَهُمح بطََاعَتهََ وَنََّاَهُمح عَن مَعح

سوا مخاطبين بما هو في علم فالناس مخاطبون بما جاءهم من أمر الله ونهيه، ولي

 يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿: قال الله ، الله 

حشر: ﴾ئجئح تَنبَُوهُ، وَمَا »: قال النبي ، و[7]سورة ال مَا نََّيَحتكُُمح عَنحهُ فَاجح

تُمح  تَطَعح تُكُمح بهََ فَافحعَلُوا مَنحهُ مَا اسح : قال الله و متفق عليه عن أبي هريرة، ،«أَمَرح

 في آيات. ،﴾ئرئز ّٰ ِّ ُّ﴿

عن معصيته، والطاعة هي ملازمة  بطاعته، ونهانا  فأمرنا الله 

العبادة تكون بالفعل وتكون بالترك، ولأن الطاعة ؛ المحظورالمأمور، والبعد عن 

وأعظم ، عبادة تركية فإقام الصلاة عبادة فعلية، والبعد عن الزنا جراء الله 

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿: قال تعالىالمعاصي الشرك، كما 

 .[74]سورة الماعدة: ﴾تىتي تن
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 نز نر مم ما لي﴿ ، قال تعالى:كما أن أعظم الطاعات التوحيد

والكتب جاءت بهذا الأمر، الأمر بالطاعة  وجميع الرسل ،[16]سورة النساأ: ﴾نمنن

والتحذير من المعصية، ولو تأملت عدة آيات في سورة الشعراء، لوجدت عدد الرسل 

 .[40عمران:]آل  ﴾سح سج خم خج﴿ :وهم يقولون

 يََحرَي وَكُلُّ شََ ] 
ٍ
 إلَه مَا شَاءَ لََمُح ، وَمَشَيئتَهََ  بقدرتهَ ء

، وَمَشَيئتَُهُ تَنحفُذُ لَ مشيئةَ للعبادَ

 لََح يَكُنح  فَمََ شَاءَ لََمُح كَانَ 
ح يَشَأح  . [وَمَا لََ

 يََحرَي وَكُلُّ شََ : )قوله -
ٍ
ويعلم ما هم عاملون، ، مع أنه خلقهم(: وَمَشَيئتَهََ  بقدرتهَ ء

ئته، لا يكون وكل شيء في هذا العالم يجري بمشيئته وتقديره لا يخرج شيئًا عن مشي

 ﴾له لم لخ لح لج كم كل كخ كح﴿ ، قال تعالى:في ملكه إلا ما شاء

كوير:  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿وقال تعالى: ، [41]سورة الت

 .[441]سورة البقرة: ﴾ثي

( منفصلة عن مشيئته فلا يقع منهم لَ مشيئةَ للعبادَ تقع ولا بد ) (وَمَشَيئتَُهُ تَنحفُذُ ): قوله

 إلا أن للعباد مشيئة، وقدرة واستطاعة، ويؤاخذون بها.  (إلَه مَا شَاءَ لََمُح )

يوم القيامة لا يؤاخذ الناس بعلمه، وإنما يؤاخذهم بأفعالهم، وبما  الله ف

 ضخ ضح ضج﴿يقول مخبرًا عن عباده:  صدر عن مشيئتهم وإرادتهم، فإن الله 

جاوز عن الخطأ والنسيان مت الله ، و[476]سورة البقرة: ﴾عجعم ظم طح ضم

نحل: ﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿ ، قال تعالى:والإكراه  ،[906]سورة ال

 رُفعََ » :، قال رسول الله ومتجاوز عما صدر من العبد، قبل التكليف
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قَلَمُ  تَيحقَظَ، حَتهى النهائمََ  عَنَ  ثَلًَثَةٍ؛ عَنح  الح بيَِّ  وَعَنَ  يَسح نوُنَ  وَعَنَ  يََحتَلمََ، حَتهى الصه َجح  حَتهى الَح

قَلَ   .، أخرجه أبو داود عن علي «يَعح

ح يَكُنح ): قوله  لََ
ح يَشَأح ، وهذه عبارة يكررها المسلمون جميعًا (:فَمََ شَاء لََمُح كَانَ وَمَا لََ

 ﴾له لم لخ لح لج كم كل كخ كح﴿: مبنية على قول الله وهي 
تكوير:  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقال: [41]سورة ال

 .[944]سورة الأنعام: ﴾يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

لَ] لًا، وَيُضَلُّ مَنح يشاءُ وَيََحذُلُ وَيَبحتلَي عَدح صَمُ ويُعَافِ فَضح  .[يَُّحدي مَنح يَشَاءُ وَيَعح

صَمُ ويُعَافِ : )قوله لَيَُّحدي مَنح يَشَاءُ وَيَعح لًا، وَيُضَلُّ مَنح يشاءُ وَيََحذُلُ وَيَبحتلَي عَدح : (فَضح

ير فبفضله، ومن سخره للشر من وفقه للخ أن الله  :وهيمسألة أخرم،  وهذ 

 . [26]سورة فصلت: ﴾شم سه سم ثه ثم﴿ ، قال تعالى:فبعدله

لماذا تفضل الله (، لما؟بـ) على الله يعترضون بعض المبتدعة بينما تجد 

فعل الأصلح  عندهم عقيدة أنه يجب على الله فعلى هذا؟ ولماذا خذل هذا؟ 

 للعبد، وهذا القول منهم باطل عقلًا وشرعًا. 

لهدى لإلى سبل الرشاد، فمن كان أهلًا ودلهم خلق العباد وهداهم  فإن الله 

، وليس واجب على الله ، ومن كان ليس بأهل خذله الله له وفقه الله 

 إنما يتفضل و، العبد على فعل الأصلح أن يعين  على من شاء من

عباده، ومثال ذلك في الواقع: لو أن رجلًا لقي رجلًا فقال له: أنصحك بطلب العلم، 

به كتبًا،  ، استعن به على طلب العلم، واشتِرفإن فيه المنفعة والخير، وهذا المال لك

 أعطيتك.  وإذا احتجت إلى شيء
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المسارعة في ذلك، ووجد آخر فقال له: أنا أنصحك بطاعة الله، وبطلب العلم و

 هل هو مسيء مع الآخر؟ ،ولم يعطه شيئًا

في حق الآخر، ولله المثل  يسيءتفضل على الأول ولم بل أنه ليس بمسيء، لا 

  .الأعلى

خلق المكلفين، وشرع لهم الشرائع وفرض عليهم الفرائض، وأنزل  الله ف

وفق من شاء لعلمه أنه أهل لذلك، وخذل والكتب دالة على هذا الأمر وهذا الخير، 

 .المحظورمطالب بفعل المأمور وترك مع أنه ، ؛ لعلمهِ أنه أهل لذلكمن شاء

 :وقد أحسن القائل

 مااا للِْعِبااادِ عَلَيْااهِ حَااق  واجِااب  

 

.

 كَاااالاَّ ولاَ سَااااعْي  لَدَيْااااهِ باااااعِعُ  

مُاااوا  بُوا فَبعَدْلاِااهِ أوْ نُعِّ  إنْ عُاااذِّ

 

.

  فَبفَِضْااالِهِ وهْاااوُ الكَااارِيمُ الواسِاااعُ  

يهدي من يشاء ويضل من  كثيرًا أن الله  وهذا مذكور في كتاب الله  

 يشاء.

كما  يشاء عدلًا رحمة، ويضل من يهدي من يشاء فضلًا منه ومنة، وكرم وجود و

لت: ﴾شم سه سم ثه ثم﴿: قال تعالى 2]سورة فص 6]. 

لهََ ] لهََ وَعَدح َ فَضح  .[وَكُلُّهُمح يتقلهبونَ فِ مَشَيئتهََ بَينح

لهََ : )قوله لهََ وَعَدح َ فَضح المطيع يتقلب في فضل (: أي: أن وَكُلُّهُمح يتقلهبونَ فِ مَشَيئتهََ بَينح

ولذلك حين يدخل أهل ؛ ، والعاصي المعرض يتقلب في عدل الله الله 

 هم هج ني نى﴿يقع الحمد لله كما قال تعالى:  هل النار النار،أوالجنة الجنة، 
 .[74]سورة الزمر: ﴾هي هى
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فأهل الجنة دخلوا بفضل الله، وله الحمد، وأهل النار دخلوا فيها بعدل الله وله 

 على عدله. على فضله، ويحمد الله  الحمد، فيحمد الله 

 الله. ، لا كثرهمكل هذه الفقرات رد على القدرية النفاة، وهم الأكثر والأشهرف

أنهم يزعمون أن الإنسان في إذ أما القدرية الجبرية فقولهم ظاهر البطلان لمن تأمله، 

لو ضربته أو أنك هذه الدنيا كالريشة في مهب الريح، أو كالميت بين يدي المغسل، مع 

أنا مجبور، لما رضي بهذا الحكم، وشتمته أو سجنته ثم تقول له: قدر الله علي ذلك 

 كيف مجبور وأنت الذي فعلت بي وفعلت بي وفعلت بي. !نت مجنونأ :قاللو

يخالف المعقول والمنقول، ومع ذلك قال به الجبر مذهب  أن :فالشاهد -

 الجهمية، ومن إليهم، نسأل الله السلامة.

دادَ وَالأنحدادَ ]   [.وَهُوَ مُتعََالٍ عن الأضح

له العلو المطلق، علو الذات، وعلو  الله متنزه، ف :أي( وَهُوَ مُتعََالٍ : )قوله

دادَ وَالأنحدادَ فهو متعالٍ ) الصفات، وعلو القهر ، عن المثلاء والنظراء، وقد (عن الأضح

]سورة  ﴾هى هم هج ني نى نم﴿ ، منها: قوله تعالى:تقدم شيء من الأدلة

لنحل: ﴾هييج هى هم هج﴿، وقوله: [2الْخلاص:  نج مي﴿ وهكذا:، [72]سورة ا

 ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿، وقوله: [64]سورة مريم: ﴾نم نخ نح
 .[99]سورة الشورم:

المقدس من كل وجه، تعالى أن يكون له نظير أو مثيل أو  فلكماله 

 شريك، أو مسامي أو غير ذلك. 



  

 

62 

 

 العقيدة الطحاويةشرح 

 
يدل على الكمال المقدس،  أن الإثبات في حق الله  :وقد تقدم معنا

يتضمن تنزيه الله  بالإثبات، وأن النفي في حق الله  والواجب أن نصف الله 

 .عن النقائص، ويستلزم إثبات كل حمد لله وتعالى 

رَهَ، ] مَهَ وَلَ غَالبََ لأمح بَ لَْكُح دَادَ مُتعََالٍ عَنَ )لَ رَاده لقََضَائهََ، وَلَ مُعَقِّ ضَح الأح

 .[مَنها بذََلكََ كُلِّهَ وَأَيحقَنها أَنه كُلًا مَنح عَنحدَهَ ( آوَالَندَادَ 

لأن القضاء والقدر والمشيئة  لا بد أن يقع؛ كونًا : أن ما قضاه الله أي -

 والإذن، وغير ذلك من الاصطلاحات في هذا الباب، منها الكوني ومنها الشرعي.

ويكون في المحبوب وغير المحبوب، والشرعي قد يقع،  فالكوني لابد أن يقع،

   تقاسيم ذكرها ابن القيم ال هذهِ ووقد لا يقع، ولا يكون إلا في المحبوب، 

 ."شفاء العليل"تعالى في كتابه 

 :فهي منقسمة إلى قسمينأما الإرادة  ،الكونية في إلافلا تكون أما المشيئة 

 . شرعيةإرادة  :والثانية، إرادة كونية: الأولى

: فما قضاه الله عز وقدره كونًا لابد أن يقع، ولو اجتمع من (لَ رَاده لقََضَائهََ ): قوله

يَا غُلًَمُ، إنَِِّ »:   رجائها على رده لما استطاعوا، كما في حديث ابن عباس إب

هُ تَُاَهَكَ،: أُعَلِّمُكَ كَلمَََتٍ  َ تَََدح فَظَ الِلّه َ يََحفَظحكَ، احح فَظَ الِلّه َ، وَإذََا  احح أَلَ الِلّه إذََا سَأَلحتَ فَاسح

ح يَنحفَعُو  لََ
ٍ
ء تمََعَتح عَلَى أَنح يَنحفَعُوكَ بشَََح ةَ لَوَ اجح مُه لَمح أَنه الأح ، وَاعح

َ
تعََنح باَلِلّه تعََنحتَ فَاسح كَ إلََه اسح

وكَ  تَمَعُوا عَلَى أَنح يَضُُّْ ُ لَكَ، وَلَوَ اجح  قَدح كَتَبَهُ الِلّه
ٍ
ء  قَدح كَتَبهَُ بشَََح

ٍ
ء وكَ إلََه بشَََح ح يَضُُّْ  لََ

ٍ
ء بشَََح

حُفُ  تَ الصُّ قَحلًَمُ وَجَفه ُ عَلَيحكَ، رُفعََتَ الأح  أخرجه الترمذي. .«الِلّه

بَ ): قوله مَهَ أي: مؤخر ) (وَلَ مُعَقِّ  ، ولو اجتمع من بأقطارها.الكوني القدري (لَْكُح
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رَهَ ): قوله فما شاء كان، وما لم يشأ لم  ،﴾غم غج عم تن﴿ ـ، ف(وَلَ غَالبََ لأمح

 يكن.

 أي بالقدر وما يتعلق به من الأحكام. (:آمَنها بذََلكََ كُلِّهَ ): قوله

، كما هو معلوم والشر الخير من عند الله (:أَنه كُلًا مَنح عَنحدَهَ أقررنا ) (وَأَيحقَنها): قوله

ُّ لَيحسَ »من عقيدة المسلمين. وأما حديث:   كلام عليه، ذكرهنة هل الس  فلأ، «إلََيحكَ وَالشْه

 :ومنها، أن الشر لا يرفع إلى الله  :منها، "شرحه على مسلم"في    النووي 

أن  :ومنها، أن الشر لا يضاف إلى الله  :ومنها، أن الشر لا يتقرب به إلى 

فإن خلقه  ، وإنما هو شر في حقنا. أما ربنا الشر ليس بشر بالنسبة إلى الله 

 .وأفعاله صادرة عن علمه وحكمته، فما شاء كان، ومن لم يشأ لم يكن

 هج ني نى﴿ :لحكمة المعاصي بالنسبة لنا شر، لكن أوجدها مثل 
فتحققت مصالح كثيرة بوجود هذه الشرور، من إرسال الرسل، وإنزال  ،﴾همهى

 الكتب، ثم بعد ذلك الناس: إما إلى جنة وإما إلى نار.

 

       
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طَفى] ا عَبحدُهُ الَصُح دا تَضَ  وَنَبيَُّهُ ، وَإنَه مَُُمه رُح تَبَى، وَرَسُولُهُ الَح جُح  ،وَخَاتَمُ الأنبياء، الَح

 
َ
تَحقَياَء سَليَنَ ، وَإمََامُ الأح رُح ينَ ، وَسَيِّدُ الَح

َ
دَه: ، وَحَبيَبُ رَبِّ الحعَالََ ةٍ بَعح وَى النبُُوه فَغَي  وَكُلُّ دَعح

 
َ
ياء ةَ الَْن وَكَافهةَ الوَرَى باَلْقَِّ وَالَدَُى وَباَلنُّورَ والضِّ ى، وَهُوَ الََبحعُوثُ إلَ عَامه  .[وَهَوا

طَفى: )قوله ا عَبحدُهُ الَصُح دا تَقَدَينَ )عطفه على قوله: (: وَإنَه مَُُمه  مُعح
َ
حَيدَ الله (، نَقُولُ فَِ تَوح

، ناسب أن يأتي ببعض ما تعلق بصفات الله عن بعض ما ي   بعد أن تكلم ف

قد قرن بين الشهادة له بالوحدانية،  ، وذلك أن الله يتعلق بمحمد 

 بالرسالة. وبين الشهادة لمحمد 

لًَمُ عَلَى خََحسٍ »: ¶ابن عمر  ففي حديث َسح ، : بُنيََ الْح ُ  أَنح لََ إلَََ إلََه الِلّه
شَهَادَةَ

ا  دا ...وَأَنه مَُُمه
َ
]سورة  ﴾مم مخ مح مج﴿: وفي قول الله  متفق عليه، «رَسُولُ الِلّه

 . [2الشرح:

، سم الله بامقرون في كثير من المواطن،   (محمد)أن اسم 

 كرفع الأذان والشهادتين وغير ذلك. 

نِ  وأوصافه   فضائله وشمائل والنبي  فيها  فَّ كثيرة، وقد ص 

. وغير ذلك، والكلام عن محمد "الشمائل للترمذي"المصنفات، منها: 

 من عدة أوجه، يكون : 

 . : أنه رسول الله الوجه الأول

 .: أنه أفضل رسل الله الوجه الثاني

 : أنه خاتم الرسل والأنبياء، فلا نبي بعده ولا رسول.الثالث

 : أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة.الرابع
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وَحَبيبُ رَب )بقوله:  ه هنا: أنه خليل رب العالمين، لأن الطحاوي ذكرامسالخ

ينَ 
َ
 . (العَالََ

وهذا كلام ، "الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد أن" :فقد جاأ حديث لا يصح -

 :عليه انتقاد

 الحديث لا يصح.أن : أولًا

  .: أن المحبة دون الخلةثانيًا

هَيمَ فَإَنه »يقول:  النبي : أن ثالثًا َذَ إبَحرَا َذَنَِ خَليَلًا كَمََ اتَّه َ تَعَالََ قَدَ اتَّه الِلّه

 .، متفق عليه عن جندب «خَليَلًا 

  .أنه مبعوث إلى عامة المكلفين، من الجن والإنس :السادس

 ﴾لىلي لم لخ﴿: ، فقد قال الله فأما كونه رسول الله 
]سورة  ﴾به بم بخ بح بج﴿، وقال تعالى: [41]سورة الفتح:

 .[947التوبة:

في القرآن، في  (محمد)، وقد ورد اسم (محمد، ثم أحمد): وله أسماء أشهرها

 أربعة مواطن، واسم أحمد في موطن واحد. 

قال ، عدة من الأسماء: "الصحيح"وفي حديث أبي موسى وجبير بن مطعم في 

َدُ،»: رسول الله  ، وَأَحْح د  قَُفِّي، أَناَ مَُُمه ، وَالَح اَشََُ بَةَ، وَنَبيَُّ  وَالْح  وَنَبيَُّ  التهوح

َةَ  حْح ، وبعض أهل العلم ذهب في تسميته إلى (رحيمًا رؤوفًا) وسماه الله ، «الره

 تسعة وتسعين اسمًا، وبعضهم زاد ونقص.

كثير إلا أن هنا فائدة لطيفة وهي: أن أسماء بدون ذلك  أسماؤهأن  :والصحيح

يتضمن   ئهأعلام وأوصاف، فكل اسم من أسما محمد 

د)لكثرة محامده وحمده، وهو  (؛محمد)فهو ، صفة  لهذا المعنى.  (أحم



  

 

21 

 

 العقيدة الطحاويةشرح 

 
 : عيسى عليه السلام ذكره باسم أحمد؛ لأنه سيكون حامدًا.حتى قال بعضهم

 .لأنه صار حامدًا بالفعل،  (؛محمد)وذكر باسم 

رفعوا ردَ على الغلاة من الصوفية والباطنية ومن إليهم، الذين قد  (:عَبحدُهُ ): وقوله

فوق منزلته، وربما دعوه من دون الله، وصرفوا له النذور   امحمدً 

، وقد حذر منها النبي وجاءوا حوله بالكلمات، التي لا تجوز إلا لله 

أنا عبد   إنهمَ»: في عدة مجامع ، في قوله». 

في آيات كثيرات، لسد ذراع  ،﴾هج نه نم نخ نح﴿مخبرًا عنه:  ويقول الله 

، سواء الغلو في باب الإفراط أو في باب التفريط. فكلما جاوز الحد فهو غلو، فيه الغلو

 إفراطًا أو تفريطًا.

في مواطن من كتابه بالعبودية، وهي   امحمدً  وقد وصف الله 

، قال والوحي، والمعراج، والدعوةكتاب، أشرف المواطن، موطن الإسراء، وإنزال ال

 ته تم تخ﴿، وقال: [9]سورة الْسراأ: ﴾مج لي لى لم لخ﴿ تعالى:

فرقان: ﴾خم خج حم حج جم جح ثم  بى بن بم﴿ ، وقال:[9]سورة ال
نجم: ﴾تز تر بي  .[91]سورة الجن: ﴾تي تى تن تم تز تر﴿، وقال: [90]سورة ال

بالعبودية، فلو كان هناك وصف، أشرف منها لوصفه الله  هوصف فأشرف المواطن

  به، وفي كل هذه أضافه الله .إلى نفسه، إضافة تشريف 

تَضَ ): وقوله تَبىَ وَرَسُولُهُ الَرُح طَفى وَنَبيَُّهُ الَجُح المصطفى والمجتبى ) (:عَبحدُهُ الَصُح

تاره، وارتضى هي أسماء متقاربة المعاني، تدل على أن الله اصطفاه واخ (:والمرتضى

، [67]سورة القصص: ﴾صحصخ سم سخ سح سج﴿، قال تعالى: سيره وعمله وطريقه

]سورة  ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿وقال: 

1آل عمران: 1]. 
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ا مَنح كنَاَنَةَ، »وفي الحديث:  طَفَى قُرَيحشا مََعَيلَ، وَاصح طَفَى كنَاَنَةَ مَنح وَلَدَ إسَح َ اصح إنَه الِلّه

طَفَانَِ مَنح بَنيَ  طَفَى مَنح قُرَيحشٍ بَنيَ هَاشَمٍ، وَاصح ، «خَياَرٍ  مَنح  أَناَ خَياَر  ف، هَاشَمٍ وَاصح

 .أخرجه مسلم عن وائلة 

طَفى): وقوله  : أيضًا رد على الجفاة، الذين جفوا في حقه.(الَصُح

هم لا يستطيعون أن ينكروا فضله ومنزلته، ف: إنما هو رجل ذكي، وقال بعضهم

استطاع أن الة والنبوة، فقالوا: هو رجل ذكي ولكن أرادوا أن يسلبوا منه اسم الرس

 يجمع العالم أو يجمع أتباعه على أفكار وتخيلات لا أساس لها.

  ا، وجعل محمدً في عظماء الدنياكتابًا  الكافرين بعض ألفوربما 

بعضهم بعضًا، ويقتل يهضم بعث في بادية  لأنه  ؛رقم واحد في الكتاب

بعضهم بعضًا، ويظلم بعضهم بعضًا، لا يعرفون حلالًا، ولا يتورعون عن حرام 

عل، فما هي إلا أيام فعلوا ما لا ي فْ وعبدوا الحجارة، وعبدوا الأصنام والأوثان، 

صاروا ملوكًا وسادة في العالم، وما زالوا إلى الآن،  قد وأعوام وإذا بهؤلاء الأعراب

، فهذا يجعل مثل هؤلاء يعترفون برسول الله به محمد  على ما جاء

.بهذه الميزة العظيمة إلا أنهم قصروا حين زعموا أنه ليس برسول ، 

تَضَ : )قوله رُح  ، كما قال تعالى:، أرسله اللهفهو رسول الله (: وَرَسُولُهُ الَح

، وكلمة رسول تدل على هكذا وصفه الله ، [41]سورة الفتح: ﴾لىلي لم لخ﴿

رسل.  أن هنالك م 

طَفى): قولهو سعود الذي ليس من أسمائه، ومع ذلك في حديث عبد الله بن م (:الَصُح

د  " :له حكم الرفع عند أحمد َ نَظَرَ فيِ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّ إنَِّ الله

  ُبِرِسَالَتهِِ  خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاُ  لنِفَْسِهِ، فَابْتَعَثَه" . 
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 إلا أن مجملها ،والفرق بين النبوة والرسالة لطيف، مع أن العلماء قد ذكروا فروقًا

 :في أمور

 أن كل رسول نبي، ولا عكس. : الأول

: أن الرسول في الغالب يأتي بشرع جديد، والنبي كالمجدد لدين الرسل الثاني

وأمر بتبليغه، والنبي من  : الرسول من أوحي إليه بشرعوقال بعضهمالذين قبله، 

قد أخذ  لأن الله  ؛أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا تعريف عليه انتقاد

 لي لى لم لخ﴿ بقوله تعالى:ذروتهم الرسل والأنبياء و الميثاق على أهل العلم،
ل عمران: ﴾نج مي مى مم مخ مح مج فإذا كان ، [977]سورة آ

، فمن باب أولى أنه شامل هذا الميثاق على آحاد العلماء في تبليغ دين الله 

فالنبي مأمور بالتبليغ كما أن الرسول  ، وأنبيائه عليهم الصلاة والسلاملرسل الله

  .بليغمأمور بالت

 مح مج لي لى لم﴿: قال الله  ،والأنبياء والرسل يتفاضلون

ة البقرة: ﴾مخمم إلا أنه ينبغي حين ذكر التفاضل بينهم، عدم التنقص ، [441]سور

أَناَ خَيْح  مَنح يُونسَُ : لََ يَنحبغََي لعََبحدٍ أَنح يَقُولَ »: لبعضهم، ولذلك قال النبي 

  .متفق عليه عن ابن عباس  ،«بحنَ مَتهى

رَيْرَةَ  أَبيِ عَنْ  :"الصحيحين"في و لَانِ  اسْتَبَّ : قَالَ  ،   ه  ل  ؛ رَج   منَِ  رَج 

سْلِمِينَ، ل   الْم  ودِ، منَِ  وَرَج  م   قَالَ  الْيَه 
سْلِ ذِي: الْم  دًا اصْطَفَى وَالَّ حَمَّ . الْعَالَمِينَ  عَلَى م 

ودِيُّ  فَقَالَ  ذِي: الْيَه  وسَى اصْطَفَى وَالَّ م   فَرَفَعَ  ى الْعَالَمِينَ.عَلَ  م 
سْلِ  ذَلكَِ  عِندَْ  يَدَه   الْم 

ودِيِّ  وَجْهَ  فَلَطَمَ  ودِيُّ  فَذَهَبَ  ،الْيَه    إلَِى الْيَه 
ِّ
 منِْ  كَانَ  بمَِا فَأَخْبَرَه    النَّبيِ

سْلِمِ، وَأَمْرِ  أَمْرِهِ    فَدَعَا الْم 
ُّ
، فَقَالَ   النَّبيِ مَ فَسَأَلَه  عَنْ ذَلكَِ فَأَخْبَرَه 

سْلِ الْم 

 
ُّ
ونَِ عَلَى مُوسَى»: النَّبيِ ُ  لََ »وفي رواية: ، «لََ تََُّيِّْ

َ
 الِلّه
َ
َ أَنحبيَاَء لُوا بَينح  .«تُفَضِّ
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أنه لا أفضلية بينهم، ولكن لا يجوز القيام بشيء يؤدي إلى تنقص معناه: ليس و

ة ورفيعة، وبعضهم أفضل من بعض، فليس منهم يَّ لِ الآخر، فكلهم ذو فضل ومنزلة عَ 

 دني.

ولوا العزم من أ، وأفضلهم خمسة: وهم الارتفاع :وهومشتق من النبوة،  :(النبي)و

 بم بز بر ئي﴿ ، في قوله تعالى:في موطنين من كتابه الرسل، وذكرهم الله 

 ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
م: ﴾في فى  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقوله: [91]سورة الشور
]سورة  ﴾هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم

 .[7الأحزاب:

، ثم إبراهيم الخليل، فهو أبو الأنبياء، محمد ) :وأفضل الخمسة

وأمته من أكثر الأمم بعد أمة محمد  ،ممن جاء بعده، ثم موسى عليه السلام

 علا في مرتبة واحدة  . (دخولًا الجنة، ثم عيسى ونوح، ج 

 فح فج غم غج عم عج﴿: آمرًا لمحمد  قال الله و
 .[14]الأحقاف: ﴾فخ

أن يصبر كأولي العزم دل على أنهم افضل  لمحمد  وأمر الله 

نهم جاهدوا في الله حق جهاده، وقاموا بما لم يقم به غيرهم، مع أن أمن غيرهم، و

على أكمل الوجوه، التي  غيرهم من الأنبياء والرسل قد قاموا بالدعوة إلى الله 

 .شرعها الله 

 ): قوله
َ
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿: قال الله  (:وَإنههُ خَاتَمُ الأنبيَاَء

 . [20]سورة الأحزاب: ﴾فمقح فخ فح فج غم
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، »: وجاء في الحديث ما يبين ذلك، قال النبي 

َ
نَحبيَاَء مَثلََي وَمَثلَُ الأح

خُلُونََّاَ وَيَتعََجه  ضَعَ لَبنَةٍَ، فَجَعَلَ النهاسُ يَدح مَلَهَا، إلََه مَوح ههَا وَأَكح ا فَأَتَُ بوُنَ كَمَثلََ رَجُلٍ بَنىَ دَارا

ضَعُ : مَنحهَا، وَيَقُولُونَ  لََ مَوح   ،«اللهبنَةََ لَوح
ِ
ول  الله ضَعُ اللهبنَةََ، »: قَالَ رَس  فَأَناَ مَوح

نَحبيَاَءَ  تُ الأح دَي نَبيَه  لََ  وَإنَههُ »وفي رواية: ، «جَئحتُ فَخَْيتمَح ، متفق عليه عن «رسول ولَ بَعح

 .جابر 

 ،معنى خاتم النبيين: زينة النبيين، ويقول ويأتي بعض من ألحدَ في دين الله 

المرسلين، إلا أن هذا القول يريد أن يتوصل به و أفضل النبيينونعم هو زينة النبيين 

 إلى إثبات النبوة لغيره بعده، وهذا قول كفري. 

، فهو كافر كفر أكبر فمن اعتقد أن ثمة نبي أو رسول بعد محمد 

 "لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله"مخرج من الملة، فلهذا حكمَ العلماء على حديث: 

لأنه حديث يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول لأن محمدًا  ؛بالوضع

 .آخر الأنبياء 

نُ » :قال النبي و خَرُونَ، نَحح نُ  الْح ابقَُونَ  وَنَحح مَ  السه قَياَمَةَ  يَوح  .«الح

 ): قوله
َ
حقَياَء تَ  بخ بح﴿قال تعالى: الإمام هو القدوة في الخير،  (:وَإمََامُ الأح

 يى يم يخ يح يج﴿ ، وقال تعالى:وهو الأمة :[72]سورة الفرقان: ﴾به بم
نحل: ﴾يي  .[940]سورة ال

سَلين): قوله وهو سيد الناس ، «النهاسَ  سَيِّدُ  أَناَ» :للحديث المتقدم (:وسيدُّ الَرُح

 أجمعين. 

 النبي قول وبين ،«النهاسَ  سَيِّدُ  أَناَ» :كيف الجمع بين قوله :قائل يقولقد و

 :« ُيِّد ُ  السه  ؟»(1) الِلّه

                                        
يرِ أخرجه   (1) خِّ  بْنِ الشِّ

ِ
 .أبو داود  عن عَبْدِ الله
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ذو السيادة المطلقة، السيادة الكاملة من كل وجه،  نقول الله : الجواب

سيادته تليق بكماله، ثم  سيادة تليق ببشريته، والله  ،سيد ومحمد 

، هَذَا ابحنيَ إنَه »قد قال:  إن النبي  َ  وَلَعَله  سَيِّد  لحََ  أَنح  الِلّه َ  بهََ  يُصح َ  بَينح  فئَتَيَنح

 َ لمََينَ  مَنَ  عَظيَمَتيَنح سُح :  وقال، متفق عليه عن أبي بكرة  ،«الَح

 سَيِّدَناَ يَا" عن قولهم:أما نهيه  ،أخرجه أحمد عن عائشة  «قُومُوا إلَََ سَيِّدَكُمح »

عن كأنه نهى عن الغلو، الذي يخرج بهم  ."خَيْرِنَا وَابْنَ  خَيْرَنَا وَيَا سَيِّدِنَا، وَابْنَ 

قَ مَا رَفَعَنيَ »ولهذا قال في الحديث نفسه:  ؛المقصود فَعُونَِ فَوح  مَا أُحَبُّ أَنح تَرح
َ
وَالِلّه

 ُ  .«الِلّه

ينَ ): وقوله
َ
كما قال  تقدم أنه خليله، والخلة صافي المحبة (:وَحَبيبُ رَب العَالََ

  بعضهم:

 قااد تخللاات مساالك الااروح منااي

 

.

 ولااااذا ساااامي الخلياااال خلاااايلًا  

ا كُنحتُ  لَوح »وفي الحديث:   تُ  خَليَلًا  مُتهخَْيذا َذح رٍ  أَباَ لََتَّه ، بَكح  وَصَاحَبيَ، أَخَي وَلَكَنههُ  خَليَلًا

َذَ  وَقَدَ  ُ  اتَّه  .«صَاحَبكَُمح خَليَلًا  الِلّه

ى] تهََ فَغَي  وَهَوا دَ نُبُوه  بَعح
ةٍ وَى نُبُوه  .[وَكُلُّ دَعح

وَى قوله: ) ىوَكُلُّ دَعح تهََ فَغَي  وَهَوا دَ نُبُوه  بَعح
ةٍ كفر وضلال، ولهذا كفر  :أي (:نُبُوه

العلماء القاديانية، ومن إليهم ممن يزعمون النبوة في أحمد القادياني، ولا يزال هذا 

الأمر متفشي في الناس في الدعوة إلى النبوة والرسالة، حتى يكون في آخر الزمان قبل 

 يزعم أنه نبي. هؤلاء المشهورون أما غيرهم فكثير. الساعة ثلاثون دجالًا كلهم
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ةَ الَْن وَكَافهةَ الوَرَى]   ، وَهُوَ الََبحعُوثُ إلَ عَامه

َ
ياء  . [باَلْقَِّ وَالَدَُى وَباَلنُّورَ والضِّ

ةَ الَْن وَكَافهةَ الوَرَى: )قوله  يي يى﴿: قال الله (: وَهُوَ الََبحعُوثُ إلَ عَامه

 يي يى ين يم يز﴿: وقال الله ، [47]سورة سبأ: ﴾ئخ ئح ئج

عراف: ﴾ئح ئج  جح ثم ته تم تخ﴿: قال الله و، [947]سورة الأ

 كل كا﴿: وقال الله ، [9]سورة الفرقان: ﴾خم خج حم حج جم
ة الأنبياأ: ﴾لم كي كى كم كل هذه الأدلة تدل على عموم نبوة ، [907]سور

 .النبي 

 الْأنَْصَارِيِّ عن  :السنة منو -
ِ
    جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
ول  الله قَالَ: قَالَ رَس 

: « ، ةا مَهَ خَاصه طَهُنه أَحَد  قَبحلَي، كَانَ كُلُّ نَبيٍَّ يُبحعَثُ إلَََ قَوح ا لََح يُعح طيَتُ خََحسا أُعح

غَناَئمَُ، وَ  وَدَ، وَأُحَلهتح لََِ الح َرَ وَأَسح ضُ وَبُعَثحتُ إلَََ كُلِّ أَحْح رَح لََح تَُلَه لَأحََدٍ قَبحلَي، وَجُعَلَتح لََِ الأح

 َ بَ بَينح عح تُ باَلرُّ لًَةُ صَلىه حَيحثُ كَانَ، وَنُصَِح رَكَتحهُ الصه ا، فَأَيُّمََ رَجُلٍ أَدح جَدا ا وَمَسح طَيِّبةَا طَهُورا

فَاعَةَ  طيَتُ الشه رٍ، وَأُعح رَيْرَةَ، أَنَّ لم: أخرى عند مسوفي رواية ، «يَدَيح مَسَيَْةَ شَهح عَنْ أَبيِ ه 

 
ِ
ولَ الله مَعَ الحكَلمََ، » قَالَ: رَس  طيَتُ جَوَا : أُعح  بسََتٍّ

َ
نَحبيَاَء لحتُ عَلَى الأح فُضِّ

سَلحتُ  ا، وَأُرح جَدا ا وَمَسح ضُ طَهُورا رَح غَناَئمَُ، وَجُعَلَتح لََِ الأح بَ، وَأُحَلهتح لََِ الح عح تُ باَلرُّ وَنُصَِح

، وَخُتمََ بَيَ النهبيَُّونَ إلَََ  لَحقَ كَافهةا  ،«الْح

آمن به أناس من اليهود، كعبدالله قد أنه  :ومما يدل على أنه مبعوث إليهم جميعًا -

، وأنه والنجاشي وغيرهمابن سلام، وناس من النصارى، كتميم الداري 

  أرسل إلى الملوك والأمراء من جميع الطوائف والبلدان يدعوهم إلى

 .هذا يدل على عموم رسالته ونبوته فالإسلام، 
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ما الحكمة؟ في أن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث  :قد يقول قائل

 إلى الخلق عامة؟ محمد 

 خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده ولا  الأن محمدً  :نقول

كان  رسول، فناسب أن يكون إلى جميع المكلفين، بينما قبل محمد 

 يرسل إلى كل قوم من يدعوهم إلى توحيده وإفراده مما يجب له. ربنا 

 ): قوله
َ
ياء آن، بالحق، الذي هو القر أرسله الله  (:باَلْقَِّ وَالَدَُى وَباَلنُّورَ والضِّ

نة،والضياءلنور وبا ،والهدى الذي هو العلم النافع كلها معاني و ، والتوحيد والس 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ ، قال تعالى:متقابلة
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
س: ﴾نر مم   .[47-47]سورة يون

 سلامة"في كتابي  وقد تكلمت  على فضائله، وكثير من خصائصه 

 ."السلف طريقة في الخلف

، أنه لا يرغب عن طريقته أردنا أن نبين لما سقناه من فضائل النبي 

قول  وهديه وسيره إلا من سفه نفسه، فكيف يقدم على رسول الله 

، قد أكرمنا بهذا النبي الكريم  قائل، أو فعل فاعل، مع أن الله 

شمائله وخصائصه يعجز الإنسان لأن و ومهما تكلم الناس في فضائله، 

 نز﴿: الله أكمل البشرية وأزكاهم ويكفي من وصفه قول  النبي 
قلم: ﴾ني نى نن نم  .[2]سورة ال

 .وهذا عام في الأقوال والأفعال والمعتقدات

 :اتتضمن أمورً  شهادة أن محمد رسول الله  :ويقولون

 : طاعته فيما أمر.الأول

 : اجتناب ما نهى عنه وزجر.الثاني
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 : تصديقه فيما أخبر.الثالث

دَثَ  مَنح »إلا بما شرع. فهو القائل:  : ألا يعبد الله الرابع رَنَا فَِ  أَحح  مَا هَذَا أَمح

 .، متفق عليه عن عائشة «رَد   فَهُوَ  فيَهَ  لَيحسَ 

لَُفَاءَ  وَسُنهةَ  بسَُنهتيَ فَعَلَيحكُمح »:  وهو القاعل - دَيِّينَ  الْح َهح اشَدَينَ، الَح  الره

كُو وا عَلَيحهَاتَُسَه ، أخرجه أبو داود عن العرباض بن سارية «باَلنهوَاجَذَ  ا بَُاَ، وَعَضُّ

. 

نفَِ في ما يتعلق بالكلام على محمد بهذا مختصر  ، وإلا فقد ص 

 نشأته المطولات والمختصرات. 

 

       
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لَا  نَ كلًمُ الله مَنحهُ بَدَاآ وإنه القر] قَهُ  ،بلً كَيحفَيهةٍ قَوح ياا، وَصَده وَأَنحزَلَهُ عَلى رَسُولهََ وَحح

لُوقٍ كَكَلًمَ  ا، وَأَيحقَنوُا أَنههُ كَلًمُ الله تَعالَ بالْقََيقَةَ لَيحسَ بمََخْيح مَنوُنَ عَلَى ذَلكََ حَقًّ الَؤُح

هُ الله يهةَ، فمَنح سَمَعَهُ فَزَعَمَ أنهه كلًمُ البشَََْ فَقَد كَفَرَ، وَقَدح ذَمه
عَدَهُ بسَقَرَ البََْ  وعَابَهُ وأَوح

َن قَالَ:[46]سورة المدثر: ﴾ئر ّٰ ِّ﴿ حيثُ قالَ تعالَ:
َ
عَدَ الله بسَقَرَ لَ  ، فلمَه أَوح

لُ خَالقََ البشَََْ ولَ [44]سورة المدثر: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ ناَ وَأَيحقَنها أَنههُ قَوح ، عَلمَح

، وَمَنح وَصَفَ الله  لَ البشَََْ بهَُ قَوح بمَعناى مَنح مَعانِ البشَََْ فَقَدح كَفَرَ، فَمَنح أَبحصَِ هَذَا يُشح

ار انحزَجرَ، وَعَلمََ أنههُ بصََفَاتهََ لَيحسَ كَالبشَََْ  لَ الكُفه ، وَعَنح مَثحلَ قَوح  . [اعتَبََْ

 : فقرة تضمنت عدة فقرات -

  ما عليه أهل السنة من الاعتقاد الصحيح، من أن القرآن كلام الأولىالفقرة :

الله، وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة ينبغي أن نعرف أن الكلام عن صفة الكلام لله 

 معنيين:على ، تكون 

 أزلًا وأبدًا.  : إثبات صفة الكلام لله الأول

لى محمد : إثبات أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، أنزله عالثاني

 وسمعه جبريل من الله ، ثم سمعه محمد ،  من

يتكلم بحرف  : من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله إذنجبريل عليه السلام، 

 ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿وصوت، متى شاء وبما شاء وكيف شاء، 
 .[99]سورة الشورم:

  .: يتكلم: المراد به الكلام الحقيقي، الكلام المسموعفقولنا
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القرآن من  والكلام صفة كمال، ومعطي الكمال أولى به، وأدلة كلام الله 

 والسنة كثيرة.

وقال الله ، [962]سورة النساأ: ﴾بن بم بز بر ئي﴿: قال الله 

 :﴿وقال الله ، [441]سورة البقرة: ﴾نحنخ نج مي مى :﴿ وإذ قال ربك

 بي بى بن بم﴿ قال تعالى: ،﴾بن﴿وكل هذه الخطابات التي فيها: ، ﴾للملاعكة
 يز﴿قال تعالى:  ،﴾يم﴿وكل الأدلة التي فيها: ، [996]سورة الماعدة: ﴾تز تر
قصص: ﴾ئح ئج يي يى ين يم ة ال  لم لخ﴿، وقال: [64]سور
 . [44]سورة مريم: ﴾مم مخ مح مج لي لى

تَِ »: أحاديث الشفاعة، وما فيها فيقول الله  :وأيضًا يَائيَ وَعَزه َ  وَعَظَمَتيَ وَكبَْح

يَائيَ، َ رَجَنه  وَجَبْح ُ  لََ : قَالَ  مَنح  لَأخُح  .«إلَََ إلََه الِلّه

مَكَ  مُلًَقيَ أَنهكَ  تَظُنُّ  فَكُنحتَ »وأحاديث المحاسبة يلقى الله العبد فيقول:   هَذَا؟ يَوح

مَ  :لَهُ  فَيقَُولُ  ،لََ : فَيقَُولُ  يوَح ، أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وأبي «نَسَيتَنيَ كَمََ  أَنحسَاكَ  الح

 .¶سعيد 

، ثم يذروه في أمر أبناؤه أن يحرقوهووحديث ذلك الرجل الذي أحرق نفسه، 

تَ؟ الهذَي عَلَى  حََْلَكَ  مَا» :فَجَمَعَه  الله  ث مَّ قَالَ  ،البحر، في يوم راح  حََْلَنيَ مَا: قَالَ  صَنعَح

افَتكَُ  إلََه   الموقف، أهل  الله ويكلم الجنة، أهل  الله ويكلم ،«لَهُ  فَغَفَرَ ؛ مَََ

 ن تذكر.أ من وأشهر تحصر أن من أكثر الكلام وأدلة

 ضخ ضح ضج صم﴿: : أن القرآن كلام الله، قال الله المسألة الثانية

ة التوبة: ﴾غج عم عج ظم طح ضم  فخ﴿: قال الله ، [6]سور

أَلََ رَجُل  يََحمَلُنيَ إلَََ »: وقال النبي ، [94]سورة الفتح: ﴾كجكح قم قح فم
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مَهَ  ا قَدح مَنعَُونَِ أَنح أُبلَِّغَ كَلًَمَ رَبيِّ فَإَنه ؛ قَوح ، أخرجه البخاري في الأدب عن جابر «قُرَيحشا

.  

تْلَى" :وقالت عاعشة  نزِْل  فيِ شَأْنيِ وَحْيًا ي  نُّ أَنَّ الَله م  نتْ  أَظ   مَا ك 
ِ
؛ وَالله

  الله   يَتَكَلَّمَ  لَشَأْنيِ فيِ نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ منِْ أَنْ 
َّ
 متفق عليه. ."بأَِمْرٍ  فيِ

 من أصحاب النبي أدركت أكثر من سبعين ): وقال عمرو بن دينار

 .(كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود

وقال:  ،[4-9]الجاثية: ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: وقال الله 

 لى لم لخ﴿وقال:  ، [4-9]سورة فصلت: ﴾مخ مح مج لي لى لخلم﴿
سجدة: ﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي  و)من( للابتداء. ، [4-9]سورةال

كل هذا يدل دلالة صريحة على أن نزول القرآن منه تعالى، ولهذا يقول العلماء: ف

 ونعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. 

لأن الإضافة هنا إضافة معاني، وليست  ؛أي: صفة الله (كلام الله): وقولنا

إضافة تشريف، أو  بإضافة أعيان، فالأعيان القائمة بنفسها إضافتها إلى الله 

لك أو خلق أو إيجاد.  م 

إضافتها إضافة تكون : سماء الله وأرض الله، وبيت الله، وناقة الله، والمعاني تقول

ع الله وبصر الله، لأن الكلام صفة إلى موصوف، كقولك: وجه الله، وكلام الله، وسم

ذاتًا تقوم بنفسها؛ حتى يقول أحدهم رأيت كلام الله يسير أو يمشي أو يكون لا 

راكب، هذا لا يكون، كما أنه لا يقال ذلك في كلام زيد ولا عمرو ولا محمد ولا 

 صالح، فالكلام معنى يقوم بغيره. 

  .فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف



  

 

83 

 

 العقيدة الطحاويةشرح 

 
طل الله والكلام كم من صفة الكلام  ال ومعطي الكمال أولى به، إذ لو ع 

عن قول المبطلين  للزم أن ي شبه بالجمادات والحيوان غير الناطق، تعالى الله 

 علوًا كبيرًا. 

هذا من وأي: قولًا تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل حقيقة،  (:مَنحهُ بَدَا): قال

، المخرج   قد ي شكل على بعضهم ما علمَ من أثر ابن عباس والأمور المهمة، 

أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء  في كتب التفاسير، من أن الله 

 . الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجمًا، فهذا الأثر أولًا: ليس من كلام النبي 

 فيه، يقال: القرآن كان في لأنه لا مجال للرأي  ؛الرفعحكم : إن قال قائل له ثانيًا

]سورة  ﴾مم مخ مح مج﴿ :، كما قال الله كتبه اللوح المحفوظ

 .[77الواقعة:

لَ  إنَه » وكما في حديث عبادة بن الصامت: ُ  خَلَقَ  مَا أَوه قَلَمُ، الِلّه تبُح : لَهُ  فَقَالَ  الح . اكح

،: قَالَ  تبُُ؟ وَمَاذَا رَبِّ تبُح : قَالَ  أَكح   كُلِّ  مَقَادَيرَ  اكح
ٍ
ء اعَةُ  تَقُومَ  حَتهى شََح وفي رواية: ، «السه

قَدَرَ مَا كَانَ وَمَ » تبَُ الح بَدََ اكح   ، أخرجه أبو داود.«ا هُوَ كَائنَ  إلَََ الأح

 تكلم به بالفعل، وهذا هو الذي أنزل إلى السماء الدنيا، أما ما يتعلق بأن الله 

 وحين نزوله. بعد بعث محمد إنما كان 

 ابن عثيمين رحمهم الله جميعًا.الشيخ القول قال شيخ الإسلام، ووبنحو هذا 

: قال  :، قال  مأخوذة من حديث حذيفة  (:وَإليهَ يَعود: )وقوله

ى» َ   كتََابَ  عَلَى  وَلَيسُْح
َ
ضَ  فَِ  يَبحقَى فَلًَ  لَيحلَةٍ، فَِ   الِلّه رَح ، أخرجه ابن ماجه «آيَة   مَنحهُ  الأح

ذيفة بن اليمان   .عن ح 

في أول  في آخر الزمان من صدور الرجال، كما رفع الله  يرفعه الله ف

 من صدور الرجال. الزمان بعض سورهِ 
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 : )سورة من المسبحات كنا نعدها بطول الطولين(، أي: بالأعراف.وقال بعضهم

اءِ أَهْلِ : عن وجاأ عند مسلم - رَّ وسَى الْأشَْعَرِيُّ إلَِى ق  أَبيِ الْأسَْوَدِ، قَالَ: بَعَثَ أَب و م 

رْآنَ، فَقَالَ: أَنْت مْ خِيَار  أَهْلِ الْبَصْرَةِ  وا الْق  لٍ قَدْ قَرَء  مِائَةِ رَج  الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاث 

، وَلَا يَط ولَنَّ عَلَ  مْ، فَاتْل وه  ه  اؤ  رَّ ل وب  مَنْ كَانَ وَق  مْ، كَمَا قَسَتْ ق  ل وب ك  وَ ق  م  الْأمََد  فَتَقْس  يْك 

نْسِيت هَا، غَيْ  ةِ ببَِرَاءَةَ، فَأ  دَّ هَا فيِ الطُّولِ وَالشِّ نَّا ن شَبِّه  ورَةً، ك  نَّا نَقْرَأ  س  مْ، وَإِنَّا ك  رَ أَنِّي قَدْ قَبْلَك 

بْنِ آدَمَ 
ِ
وَادِيَانِ منِْ مَالٍ، لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالثًِا، وَلَا يَمْلَأ  جَوْفَ ابْنِ حَفِظْت  منِهَْا: لَوْ كَانَ لا

نْسِيت هَا، غَيْرَ أَنِّ  سَبِّحَاتِ، فَأ  هَا بِإحِْدَى الْم  نَّا ن شَبِّه  ورَةً، ك  نَّا نَقْرَأ  س  ، وَك  ي آدَمَ إلِاَّ التُّرَاب 

، [4]سورة الصف: ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿حَفِظْت  منِهَْا: 

ونَ عَنهَْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  مْ، فَت سْأَل   ،"فَت كْتَب  شَهَادَةً فيِ أَعْناَقِك 

سورة الأحزاب، ن سخ منها الكثير لفظًا، وإنما نجد في بعض روايات الصحابة، و

يْخُ )يذكرون آية كذا وكنا نقرأ كذا،  يْخَةُ  الشَّ ةَ  فَارْجُمُوهُمَا زَنَياَ إذَِا وَالشَّ لَوْ كَانَ )و ،(الْبَتَّ

 ُ ، لَابْتََ ى ثَالثًِا، وَلَا يَمْلَأ بْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَال 
ِ

ُ  وَيَتُوبُ  التُّرَابُ، إلِاَّ  آدَمَ  ابْنِ  جَوْفَ  لا  الله

 .(تَابَ  مَنْ  عَلَى

إلى غير ذلك، فكما أنه قد نسخ بعضه في أول الإسلام، فكذلك ي قبض في آخر 

 الزمان من صدور الرجال، ومن الصحف وحتى لا يبقى في الأرض منه آية. 

أن أهله ضيعوه، فلما ضيعوه رفع من بين أيديهم، من بين  :والسبب في ذلك

عنها أبرهة الأشرم، ولم  دافع الله حيث القول في الكعبة،  وهكذا أظهرهم،

قد علم أنه سيكون أناس  السويقتين، والسبب في ذلك أن الله  اذيدافع عنها 

عتكاف والطواف، مونه للحج والعمرة والعبادة والاؤيعظمون البيت العتيق، وي

فحفظ الله لهم بيتهم وحرمتهم، فلما كان في آخر الزمان واستحل البيت أهله، سلط 

 السويقتين، فلله الحكمة البالغة. اذ على البيت الله 
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لَا ): قوله بلا كيفية رد على الممثلة، ومن إليهم ممن ربما أثبتوا بعض  (:بلً كَيحفَيهةٍ قَوح

، وكذلك رد على المعطلة الذين يأتي بيان ما لا يثبت من صفات الباري 

وشفتان وأحبال  طريقهم، وهو أنهم يقولون: لو أثبتنا لله الكلام لزم أن يكون له لسان

 صوتية، وجوف وغير ذلك وهذا إلزام باطل، إلزام على غير دليل فهو باطل.

أنك تجد السلف : وهي مسألة وهنا: بلا كيفية معلومة لنا، أي (بلً كَيحفَيهةٍ ): فقوله

كثيرًا ما يقولون نمرها كما جاءت بلا كيف، نؤمن بها بلا كيف! هم لا يريدون أن لا 

لكنه كيف  ن ما من موجود إلا وله كيف، وما من صفة إلا ولها كيف؟كيفية مطلقة، فإ

 غير معلوم لنا.

المكَيف لا يعلم إلا بثلاث أمور: النظر إليه أو النظر إلى مثيله أو إخبار من رآه  :اإذً

فما بقي إلا أن نؤمن بالصفة على المعنى  عنه، وكل ذلك منتفي في حق الله 

 معلوم لنا.، بلا كيف اللائق بالله 

لَا ) :قولهو ا قَوح كان قولًا، ولم يكن كما قال  أن كلام الله  :هذا توكيد( مَسموعا

 بم بز بر ئي﴿ ، قال تعالى:المراد بالكلام الكلِم التجريح :بعضهم
ساأ: ﴾بن ، إنما هو قول الله فالواقع جرحه بأظافر الحكمة،  :أي، [962]سورة الن

 والقول معروف في لغة العرب.

 رد على من زعم: أنه كلام نفساني.: وفيه

ياا): قوله  مج له لم لخ لح لج كم كل﴿ (: قال تعالى:وَأَنحزَلَهُ عَلى رَسُولهََ وَحح

4]الشورم: ﴾نح نج مم مخ مح  كي كى كم كل كا قي﴿وقالك  ،[9
شورم: ﴾ما لي لى لم  مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿، وقال: [7]سورة ال
شورم: ﴾نم نخ نح نج مي مى  بي بى بن بم﴿، وقال: [44]سورة ال
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م: ﴾تز تر على عبده  هأنزل إلى غير ذلك من الآيات، فالله  ،[90]سورة النج

 جاءه به جبريل عليه السلام. حيث ، وأوحاه إليه محمد 

إذا سمع القرآن قرأ وشق عليه، ذلك، فأنزل الله وجل:  كان النبي و

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿
ة: ﴾يخ يح يج ذلك يأتيه جبريل بالقرآن، فيستمع له  فكان بعد ، [91-96]سورة القيام

 وينصت، فإذا انصرف قرأ كما وعده الله.

ا): قوله مَنوُنَ عَلَى ذَلكََ حَقًّ قَهُ الَؤُح ا هذا الأمر واقروا أن المؤمنين صدقو :أي (:وَصَده

 غَيْر  مَخْل وقٍ، منِهْ  بَدَأَ وَإِلَيْهِ من أن: ) به، واعتقدوه
ِ
رْآن  كَلَام  الله ود   الْق  وكانوا  ،(1)(يَع 

 يَعرفون ذلك، ويقولونه ويعتقدونه.

عندهم تشكك في هذا الأمر ليس  :يعني(: وَأَيحقَنوُا أَنههُ كَلًمُ الله تَعالَ بالْقََيقَةَ ): قوله

فهم ، [4]سورة البقرة: ﴾نح نج مي مممى محمخ مج لي لى﴿، قال تعالك أو ريب

 الحقيقة.مصدقون مقرون موقنون، أنه كلام الله تعالى في 

 إذ أن عندهم اعتقاد أن من زعم أنه ليس بكلام الله فهو كافر.

. على محمد  كيف ي عتقد بأن القرآن العظيم الذي أنزله الله 

ثم تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا،  :وفصحاء وبلغاء العرب وتحدى أقحاح العربية

 بسورة من مثله فعجزوا.أن يأتوا ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، 

لو كان كما يقولون كلام البشر لاجتمع أهل الجزيرة إن عجز بعضهم، وجاؤوا ف

شهد و، لكنهم لما عجزوا عنه بما يوازي نظمه أو نظم بعضه، كما تحداهم الله 

، كما في قصة أنيس أخي أبي ذر كهانةأقحاح العربية، أنه ليس بشعر ولا سحر ولا 

ما وجدت )وقد أتى الكهان والسحرة ومع ذلك قال:  ،ا، وكان رجلًا شاعرً   

                                        
نة والجماعة"  (1)  للألكائي. "اصول اعتقاد أهل الس 
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 له لم لخ لح لج كم كل﴿ :. فهو(نظمه ينتظم على قولهم، ولا على فعلهم

4]سورة البروج: ﴾مح مج 9-44]. 

انظروا إلى أقصر سوره، تجد فيها من المعاني البليغات، والحقائق الجليات، 

أراد الإنسان أن يصنف والتوحيد والآداب والأحكام، ما لا يتسع له كتاب، إذا 

 ويتوسع.

ص: ﴾مج لي لى لم لخ﴿: فقد جعل الله  ة الْخلا تعدل ثلث ، [9]سور

على التوحيد،  -على قول بعضهم-القرآن، لما تحمل من المعاني العظيمة، فهي دالة 

 الذي هو ثلث القرآن.

تكلم أنه تكلم به بحرف وصوت،  :أي (:وَأَيحقَنوُا أَنههُ كَلًمُ الله تَعالَ بالْقََيقَةَ ): قولهف

قال رسول الله  :"البخاري"في حديث أبي سعيد في ووسمعه جبريل، الله به 

 :« ُ مَ  يَقُولُ الِلّه قَياَمَةَ يَوح دَيحكَ، : : يَا آدَمُ. يَقُولُ الح لَبهيحكَ رَبهناَ وَسَعح

تٍ  ثُ  :"فَينُاَدَى بصََوح ثاا إلَََ النهارَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعح يهتكََ بَعح َ يَأحمُرُكَ أَنح تَُّحرَجَ مَنح ذُرِّ إنَه الِلّه

عَيَن، فَحَينئَذٍَ تَضَعُ الْاَمَلُ  -أُرَاهُ قَالَ  -النهارَ؟ قَالَ: مَنح كُلِّ أَلحفٍ  عَةا وَتسَح عَ مَائَةٍ وَتسَح تسَح

 وَليَدُ، وَتَرَى النهاسَ سُكَارَى وَمَا هُمح بسَُكَارَى، وَ حَْحلَهَا، وَيَشَيبُ ال
َ
لَكَنه عَذَابَ الِلّه

  ،«شَدَيد  
ُّ
مْ، فَقَالَ النَّبيِ ه  وه  ج  : فَشَقَّ ذَلكَِ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ و 

عَيَن، وَمَنحكُمح » عَةا وَتسَح عَ مَائَةٍ وَتسَح ، ثُمه أَنحتمُح فَِ النهاسَ مَنح يَأحجُوجَ وَمَأحجُوجَ تسَح وَاحَد 

رَ الأبَحيضََ   فَِ جَنحبَ الثهوح
َ
دَاء وح رَةَ السه عح وَدَ  -كَالشه رَ الأسَح  فَِ جَنحبَ الثهوح

َ
 البَيحضَاء
رَةَ عح  -أَوح كَالشه

لَ الْنَهةَ  جُو أَنح تَكُونُوا رُبُعَ أَهح لَ الْنَهةَ  ثُلُثَ »فَكَبَّرْنَا، ث مَّ قَالَ:  ،«وَإنَِِّ لَأرَح فَكَبَّرْنَا، ث مَّ  «أَهح

لَ الْنَهةَ »قَالَ:  ارَم وَمَا هُمْ ﴿فَكَبَّرْنَا قَالَ أَب و أ سَامَةَ عَنِ الأعَْمَشِ،  «شَطحرَ أَهح اَ  سُكَ نَّ تَرَم ال

حج:  ﴾بسُِكَارَ  عَينَ »وَقَالَ:  [،4]ال عَةا وَتسَح عَ مَائَةٍ وَتسَح  .«مَنح كُلِّ أَلحفٍ تسَح

  .رسالة في إثبات الحرف والصوت   السجزي  ألفوقد 
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مذاهب، كلها باطلة إلا  ةعشرالناس اختلفوا إل ن ؛ لأهذه من المسائل المهمةف

تكلم ويتكلم متى تشاء وبما شاء وكيف  مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله 

 شاء بحرف وصوت. 

البخاري ساقها  وفي حديث جابر بن عبدالله في قصة عبد الله بن أنيس، مع أن

مستشهدًا بها كما في كتابه الصحيح، وهي في الحقيقة من طريق محمد بن عبد الله بن 

قال  عقيل، وهو ضعيف على القول الصحيح إلا أن البخاري يرى حديثه حسناً،

مَعُهُ مَنح » :رسول الله  مَعُهُ مَنح بَعُدَ كَمََ يَسح تٍ يَسح  .«قَرُبَ  فَينُاَدَيُّمَح بصََوح

يهةَ ): قوله لُوقٍ كَكَلًمَ البََْ هذا توكيد لما مضى أن كلام الله ووحيه  (:لَيحسَ بمََخْيح

وتنزيله وروحه ونوره وموعظته ورحمته، أنزله الله شفاء، وفرقانًا، وغير ذلك، ليس 

جميع علماء الإسلام  ،بمخلوق ككلام البرية، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفره

 ، على هذا.المشهود لهم بالاستقامة على كتاب الله، وسنة رسوله 

  :  قال ابن القيم  -

 ولقاااد تقلاااد كفااارهم خمساااون في

 

.

  مااان العلمااااأ في البلااادانِ  عشااار 

 لكاااعي الْمااام حكااا  عناااواللأ 

 

.

 حكاا  قبلاه الطبارا  قاد اه بال  

بل لقد قال ابن خزيمة وغيره أرى من قال إن كلام الله مخلوق أنه يقتل ثم لا يدفن  

في مقابر المسلمين، ولا يدفن في مقابر اليهود، بل يلقى كما تلقى الجيف، لشدة 

القول بخلق القرآن، لأنه قول قبيح، والأصل الذي جعل المبتدعة يقولون بخلق 

ذلك، وهي القول بخلق الأسماء والصفات،  القرآن، هو التوصل إلى مسألة أشد من

فما استطاعوا أن يصلوا إلى هذا القول إلا إذا أثبتوا أن القرآن مخلوق، فإذا أثبتوا أن 

مخلوقة، نعوذ بالله  وبأن أسماء الله  القرآن مخلوق، قالوا بأن صفات الله 
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اه خلقه أن الله لم يكن له أسماء ولا صفات، حتى سمذلك: من الضلال، ومعنى 

 بذلك الاسم وتلك الصفات.

 . لما تقدم (:فمَنح سَمَعَهُ فَزَعَمَ أنهه كلًمُ البشَََْ فَقَد كَفَرَ ): قوله

 بالمخلوق.  : مثلَ الله أولًا

. ففرق بين [42]سورة الأعراف: ﴾يزيم ير ىٰ ني﴿يقول:  : الله الثاني

 الخلق وبين الأمر، وهو زعم أن كله خلق.

هُ الله وعَابَهُ وَقَدح ): قوله  بين عوار هذا القائل. أن الله  :يعني (:ذَمه

عَدَهُ بسَقَرَ حيثُ قالَ تعالَ:): قوله مدثر: ﴾ئر ّٰ ِّ﴿ وأَوح ة ال وهذه (: [46]سور

في الوليد بن المغيرة، على ما ذكر أهل التفسير، لما سمعَ القرآن عجب  نزلتالآية 

: هذا القول لا ينتظم، على قول البشر، وجعل يمدح في القرآن، فقال، منه، ومن نظمه

فقال له بعضهم صبأت أو ستصبأ فعند ذلك أدبر واستكبر ونفخه الشيطان، فقال: 

فعند ذلك وعده بسقر، وسقر من ، [44]سورة المدثر: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿

  .أسماء النار

َن قَالَ:): قوله
َ
عَدَ الله بسَقَرَ لَ ، [44]سورة المدثر: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ فلمَه أَوح

لُ خَالقََ البَشََْ  ناَ وَأَيحقَنها أَنههُ قَوح ، وصفاته غير مخلوقة، ولا يشبه وهو الله  (:عَلمَح

 .  قول البشر. ولما تناظر بشر المريسي والكناني 

، ؟ثم أقبلت على بشر فقلت: يا بشر ما حجتك إن القرآن مخلوق" :قال الكنا ]

: تقول فقال ،سهم في كنانتك فارمني به، ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره دأح وانظر إلى

، فإن قلت إنه شيء أقررت إنه مخلوق إذ كانت الأشياء ؟القرآن شيء أم غير شيء

لأنك تزعم أنه حجة الله  ؛مخلوقة بنص التنزيل، وإن قلت إنه ليس بشيء فقد كفرت

 ."على خلقه وإن حجة الله ليس بشيء
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فقلت لبشر ما رأيت أعجب من هذا تسألني وتجيب نفسك عني ": العزيزقال عبد 

وتكفرني ولم تسمع كلامي ولا قولي فإن كنت سألت لأجيبنك، فاسمع مني فإني 

أحسسن أن أجيب عن نفسي وأحتج عن مقالتي ومذهبي، وإن كنت إنما تريد أن 

اي إلا بصيرة تخطئني وتتكلم لتدهشني وتنسيني حجتي فلن أزداد بتوفيق الله إي

 يقول هذه المقالة التي قلتها ا أو سمعت قائلًا وفهما، وما أحسبك إلا وقد تعلمت شيئً 

 ."أو قرأتها في كتاب فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على آخرها

صدق عبد العزيز، اسمع منه "قال عبد العزيز: فأقبل المأمون: على بشر فقال: 

الكلام، ثم قال لي: تكلم يا عبد العزيز وأجب  جوابه ورد عليه بعد ذلك بما شئت من

 ."عما سألك عنه

سألت عن القرآن أهو شيء أم غير شيء، فإن كنت تريد هو "قال عبد العزيز: 

فهو شيء، وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه  1شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم

 ."كالأشياء فلا

أعقله ولا أسمعه، ولابد من جواب  ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا"فقال بشر: 

 .["يفهم ويعقل أنه شيء يعقل أو غير شيء

لكن بشر المريسي حاد، فسميت تلك المناظرة بالحَيدة، لهذا الأمر، الذي وقع 

 .من بشر

 ني﴿: قال الله لأن  (:وَمَنح وَصَفَ الله بمَعناى مَنح مَعانِ البشَََْ فَقَدح كَفَرَ ): قوله

 نم﴿: وكما قال الله ، [99]سورة الشورم: ﴾يخ يح يج هي همهى هج

ص: ﴾هى هم هج ني نى  هى هم هج﴿: وكما قال الله ، [2]سورة الْخلا

 إلى غير ذلك. ، [72]سورة النحل: ﴾هييج
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: من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري

، الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله 

 تعطيل ولا تمثيل.

معاني ف تفكر وتذكر، (:بَْ اعتَ ) :( المعنى بعين الإنصاففَمَنح أَبحصَِ هَذَا): قوله

نحن نعتقد أن السمع والبصر، والعلم والقوة والبشر مهما كان كمالها فهي ناقصة، 

والمشيئة والإرادة عند البشر تعتبر كمال، لكنها كمال ناقص، على قدرهم، بينما هي 

على أكمل الكمال، فهو عالم أزلًا وأبدًا، سميع أزلًا وأبدًا، ولا  في حق الله 

وغير ، وهكذا هو القوي العزيز، من المسموعات والمعلومات يخفى عليه شيء

 ذلك.

ار انحزَجرَ ): قوله لَ الكُفه ، لأنه يعلم أن معاني صفات الله  : ابتعد؛(وَعَنح مَثحلَ قَوح

ليست كصفات البشر، وإن كان المعنى معلومًا، فقد تتفق الصفات في المعنى 

إذا أضيفت إلى الخالق، ف تتميز في حال الإضافة،المعنى الذهني، لكن  في الإجمالي

هذه  :لوق، صارت مختصة به. السمع مثلًا وإذا أضيفت إلى المخ صارت مختصة به،

لكن إذا قيدت بالخارج، سمع الله بصر الله، سمع  ،في الذهن كلمة معلومة المعنى

مختصًا به، وما أضيف إلى المخلوق  زيد، بصر زيد، صار ما أضيف إلى الله 

 مختصًا به.

تعالى الله فهو الخالق الكامل من كل وجه،  (:لبشَََْ وَعَلمََ أنههُ بصََفَاتهََ لَيحسَ كَا): قوله

 عن قول الممثلة والمعطلة.

معرفة هذه العقيدة من الأمور المهمة، والمتحتمة على المسلم. وقد  المهم أنو

 خالف أهل السنة طوائف كثيرة من أهل البدع في هذا المعتقد السليم. 
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فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى أن كلام الله مخلوق، وإلى أن القرآن مخلوق، 

 وهذا القول منهم يستلزم القول بخلق الأسماء والصفات. ويستلزم وصف الله 

بالنقائص، واستدل هؤلاء المعطلة بآيات من القرآن، زعموا أنها لهم وهي عليهم، 

، لا يمكن أن ينزل لى محمد فإن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله أنزله ع

 على باطلهم.

آن شيء، فهو والقر :قالوا، ﴾ئه ئم ئخ ئح﴿: قول الله : الشبهة الأولى

 :فكان الرد عليهم بوجهين، مخلوق من المخلوقات

 وجه ل غوي.: والثانيوجه إلزامي، : الأول

إذا كنتم تزعمون أن كل شيء مخلوق، ويدخل في العموم، والقرآن  :أما الإلزامي -

]سورة  ﴾مممى مخ مجمح لي لى لم لخ﴿ :قد وصف نفسه بأنه شيء شيء، فالله 

عام:  !.، فهل تدخلونه  في هذا العموم؟[91الأن

 ،بحسبها، فلا تفيد العموم المطلق تفيد العموم "كل": فإن وأما الوجه اللغوي

ة  ﴾يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿: قال الله  ]سور

 .[44الأحقاف:

أشياء، والجبال أشياء، والسماوات والأرض أشياء، ومع ذلك ما  :والمساكن

 له ذلك.  دمرتها الريح، وإنما دمرت كل شيء يستحق التدمير، وأراد الله 

لا تفيد العموم المطلق، وإنما تفيد العموم بحسبها، والقرآن شيء غير  "كل"فإذن 

 .مخلوق، بل هو صفة الله 

ة  ﴾ثم ثز ثر تي﴿: يقول الله  :: قالواالشبهة الثانية ]سور

: المريسي لبشر قال الكناني أن "الحيدة كتاب"وجعل بمعنى خلق، وفي ، [1الزخرف:
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 في "جعل" كلمة كل أن بذلك، وألتزم نعم، قال خلق؟ بمعنى جعل أن تعتقد أنت

 . "خلق" معناها القرآن

 أنت تشهد بهذا؟ :فقال الكنا  للأمير

 : نعم.قال

 ﴾تهثم تم تخ تح تج به بم﴿: : فما قوله في قول الله قال
زخرف:  .﴾كل كخ كح كج قم﴿: وما معنى قول الله ، [91]سورة ال

بمعنى  "جعلَ "لى مذهبه أن وجعل يذكر له آيات من نحو هذه الآيات، فلو كان ع 

خلقوا الملائكة، إلى غير ذلك من ولا تخلقوا الله،  :ما ذكر معنىلكان ، "خلقَ "

 ."خلقَ "وهم جعلوها بمعنى  ،"صير"بمعنى  "جعل"الآيات التي فيها 

 :تأتي على معنيين عند أهل العربية "جعل"ثم إن 

 مخ﴿: ل الله قا، عنى خلق إذا نصبت مفعولًا واحدًا: بمالمعنى الأول
عام: ﴾مىمي مم  . أي: خلق الظلمات وخلق النور.[9]سورة الأن

 تي﴿، قال تعالى: "صير"نصبت مفعولين، فهي بمعنى:  إذا: المعنى الثاني
رْآنًا عَرَبيًِّا. ،[1]سورة الزخرف: ﴾ثم ثز ثر  أي: صيرناه ق 

 نى نم نخ نح نج مي مى﴿: قول الله باستدلالهم : الشبهة الثالثة

والمحدث المخلوق، هكذا يقولون. فقيل لهم إنما ، [4]سورة الأنبياأ: ﴾هج ني

مي محدث، من حيث أنه ينزل على حسب الوقائع، وينزل شيئًا بعد شيء، وليس  س 

 خلقه، فالقرآن كلامه ووحيه وتنزيله. بمعنى أن الله 

أن نزول القرآن، كنزول الحيوان، وكنزول المطر وكنزول : الشبهة الرابعة

 ئى ئن ئم ئز﴿: نة، بقول الله احتج عليهم أهل الس  وذلك حين الحديد، 
قدر: ﴾بر ئي لت: ﴾مخ مح مج لي لى﴿وقال: ، [9]سورة ال ، [4]سورة فص
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قالوا إنزاله كإنزال  ،[9]الزمر: ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿وقال: 

 ىٰ ني﴿، وقال: [44]سورة الحديد: ﴾هج ني نى نم نخ﴿ :الحديد
 وهكذا من بطون الأنعام أنزل الأجنة، فهو إنزال كالإنزال. ، [1]سورة ق: ﴾يز ير

نزول هذه الأشياء مقيد، بما نزلت  :نة والجماعةم أهل العلم، أهل السُ فقال له -

منه، ونزول القرآن مقيد بأنه نزل من الله، فالمطر ينزل من السحاب، والحديد ينزل 

من رؤوس الجبال، والأنعام تنزل من أصلاب آبائها ومن بطون أمهاتها، وأما القرآن 

لت: ﴾مج لي لى﴿: فقد قال الله   ئم ئز ئر﴿، وقال: [4]سورة فص
 قد فرق بين الخلق ومنِ للابتداء، فهو المتكلم به حقيقة، ثم إن الله ، ﴾ئن

ة الأعراف: ﴾يزيم ير ىٰ ني﴿: والأمر، قال الله   . [42]سور

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿: والخلق إنما يكون بالأمر الذي هو كلامه
أن الأمر غير الخلق، وأن  فقد بين الله ، [74]سورة يس: ﴾قم قح فم

نْ يكون الخلق، فلو كان كلام الله الخلق إنما يكون بالأمر، حين يقول الله  : ك 

  ًكما يقولون؛ للزم أن هذا الأمر يأتي بأمر آخر، وذلك الأمر يأتي بأمر  امخلوق

آخر، حتى يقع التسلسل إلى ما لا نهاية، لأن الخلق إنما يقع بالأمر كما قال الله 

. 

 :وفي مناظرة سفيان بن عيينة، مع بشر المريسي -

قد فرق بين الخلق والأمر  قال له: يا د ويبة، تصغير دابة، ألم ترى أن الله 

إلى غير ذلك من الأوجه التي  [42]سورة الأعراف: ﴾يزيم ير ىٰ ني﴿فقال: 

 أشهرها.ولهم شبه ربما غير هذه، لكن هذه ، يذكرها أهل العلم في الرد على المبتدعة

تب في  فظ في الصدور، أو ك  والقرآن على أي وجه ت صرف به فهو كلام الله، ح 

الألواح، أو قرأه إنسان أو على اي وجه كان، فهو كلام الله ووحيه وتنزيله أنزله إلى 

 .محمد 
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فلما فضح الله المعتزلة والجهمية ومن إليهم ممن قالوا بخلق القرآن، وصرحوا 

، وهي بدعة الأشاعرة، حيث لم يصرحوا بأن القرآن مخلوق به، جاءت بدعة أخرى

تتلوه في : أن هذا القرآن الذي ومعنى هذا، عبارة أو هو حكاية عن كلام اللهوأنه 

حقيقة، على التكلم به ي الله لم أنو ،ليس بكلام الله نفسك، وتقرأه من المصحف

في لغة العرب أن من  أنه لا ي عرف :فرد عليهم ،الذي تكلم به هو جبريل أو محمدف

 حكى عن أحد كلامًا يقال له تكلم فلان.

معنى حكاية وعبارة أني مثلًا في نفسي شيء، فأتكلم مع بعضهم بهذا الأمر، و

 .ي وكذا، فيقوم الأخ يتكلموأقول: يا أخي رأيت شيئًا و ما أعجبن

لم يتكلم بالقرآن، وإنما علم جبريل أو محمد ما في نفس  أن الله  :عندهمف

 ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿: قال الله  ،فتكلموا به، وهذا قول باطل الله 
ة: ﴾ييئج يى قول كفري، يخالف المعقول والمنقول والثوابت وهو  ،[996]سورة الماعد

 . والأصول، من أنه لا يعلم ما في نفس الله إلا الله 

 ، وبنوا مذهبهم على بيت شعرينفساني: أنهم زعموا أن الكلام الأمر الثاني

  :منسوب إلى الأخطل النصراني

 إن الكااالام لفاااي الفاااؤاد وإنماااا

 

 جُعاال اللسااان علااى الفااؤاد دلاايلًا  

ن رسول الله وسلم قد فرق أن الكلام النفسي لا يسمى كلامًا، لأ :والصحيح 

َ »: قال النبي  ،بينهما ح إنَه الِلّه ثَتح بهََ أَنحفُسَهَا مَا لََ تيَ مَا حَده تََاَوَزَ عَنح أُمه

مَلح أَوح تَتكََلهمح   ففرق بين الحديث النفسي، وبين الفعل والكلام. ،(1)«تَعح

بمجرد  لو أن رجلًا وسوس أنه يطلق امرأته هل يقع الطلاق :ومثاله في الواقع -

 ؟وسوستهِ 

                                        
 .سلم عن أبي هريرة مأخرجه   (1)



  

96 

 

 : أنه لا يقع إلا بالتلفظ.الجواب 

 قد وجد بلفظ:ثم إن البيت  -

 إن البياااان لفاااي الفاااؤاد وإنماااا

 

.

 جعاال اللسااان علااى الفااؤاد دلاايلًا  

وقولهم يستلزم أن القرآن مخلوق، وقد ، من أسوأ المذاهب الأشاعرة فمذهب 

وَلَقَد ] :قال ،"المناظرة حكاية"رسالته حكاه ابن قدامة المقدسي في كما  صرحوا به

المناظرة بيني وَبَينه بعض مَا قَالَه فَنقل إِلَيْهِ ذَلكِ فَغَضب حكيت عَن الَّذِي جرت 

لَاة الْبَلَد وَ من أكبر و   :وَمَا أفْصح لي بمقالته حَتَّى خلوت مَعَه وَقَالَ  ،وشق عَلَيْهِ وَه 

وَصرح لي  ،أ رِيد ان أَق ول لَك أقْصَى مَا فيِ نَفسِي وَتقول لي اقصى مَا فيِ نَفسك

مبمقالتهم على مَ  وَ  ،ا حكيناه عَنهْ  رْآن ه  الَّة على ان الْق   وَلما الزمته بعض الْآيَات الدَّ

ور قَالَ  رْآن الْقَدِيم :هَذِه السُّ وَ الْق  رْآن وَلَكِن لَيْسَ ه  وَلناَ  :قلت ،وَأَنا أَق ول إنِ هَذَا ق 

ء يكون إذِا كَانَ لنا قرآنان ،نعم :قَالَ  ؟قرآنان
ْ
حكيت عَنه  هَذَا  اثمَّ غضب لمَّ  ؟وَأي شَي

لَاة الْأمَر وأرباب الدولة فَمَا الَّذِي يمنعكم من  :وَقَالَ لَه  بعض أَصْحَابناَ ،القَوْل أَنْت م و 

 
ّ
عَاء النَّاس إِلَى القَوْل بهاَ بَينهم فبهت وَلم يجب إِلَي مْ لعامة النَّاس وَد  إظِْهَار مَقَالَتَك 

يكتمون مقالتهم وَلَا يتجاسرون على إظهارها الا  وَلَا نَعْرِف فيِ أهل الْبدع طَائِفَة

نَادِقَة والأشعرية  [.الزَّ

أن قولهم باطل، ويرده ما تقدم إلا أن المعتزلة صرحوا بمذهبهم  :فالشاهد -

 "حكاية"القبيح، وهؤلاء لم يصرحوا بهذا المذهب القبيح، وإنما تستروا بكلمة 

، وكله مردود على أصحابه، فإن القرآن كلام الله عن كلام الله  "عبارة"وبكلمة 

 ووحيه وتنزيله. 

لا ف ،أنه لا يتكلم :بمعنى ،أن كلام الله معنى واحد في الأزل :السالمية توذهب

وإن كان  ،بالعبرية فهو توراةكلامه يثبتون الكلام بالمشيئة، ثم يقولون إن كان 
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أن  هيلزم منف ،آن، وهذا من أقبح القولوإن كان بالعربية فهو قر ،بالسريانية فهو إنجيل

 ولا قائل به. ﴾نى نن﴿كقوله:  ﴾نم نز﴿: يكون قول الله 

أن كل كلام  :حيث زعموا ؛وأبعد الأقوال في هذا الباب قول الحلولية والاتحادية

في الوجود هو كلام الله، حتى نبح الكلاب، عندهم كلام الله، نعوذ بالله من الضلال، 

 وكلام الفساق عندهم كلام الله، حتى صرحوا بذلك نظمًا:

 وكااال كااالام في الوجاااود كلاماااه

 

.

 سااااواأ علينااااا نثاااار  ونظامااااه  

 تبخلق القرآن، وكانفتنة القول هي  :الْسلامبأهل ومن أعظم الفتن التي مرت  - 

في حوالي المئتين وقليل، وسجن الإمام أحمد وضرب  :في زمن الدولة العباسية أي

حصلت فتنة على العلماء ف ،وقتل بعضهم وشرد بعضهم ومات بعضهم متخفيًا

السلامة، والإمام أحمد سجن فيها قريب من سنتين،  عظيمة، نسأل الله 

وضرب وجلد واستبيح دمه، إنما حفظه الله وإلا كان أحمد بن أبي دؤاد، يقول: اقتله 

 يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي، اقتل هذا الكافر، اعتقدوا أن الإمام أحمد كافر.

مات في  ومحمد بن نوح مات، وهو مأخوذ على دابته إلى السجن، وغيرهم

السجن، وغيرهم من العلماء تخفى، وبعضهم ربما أجاب إلى القول بخلق القرآن 

، مع   خوفًا على نفسه من الضرب والسجن والقتل، كما فعل علي بن المديني 

 أنه يعتقد أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق كما صرح بذلك في عقيدته. 

وكان قائدها قاضي القضاة في عهد المأمون، أنها فتنة عظيمة، حدثت  :فالشاهد

 وهو أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي. 

وأول من قال بخلق القران الجعد بن درهم، ثم أخذ هذا المذهب الجهم بن 

 نشروه.موه وَ صفوان، وبشر المريسي، ونَ 
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والمعتزلة،  ،وما زال مذهبًا منتشرًا إلى يومنا هذا، تجد الرافضة والإباضية

أشاعرة على هذا  همأغلبحيث أن ب التحرير، وكثير من الصوفية أصحاب حزو

 .المذهب

من زعم أن القرآن  :أي(: ومَن وصَفَ الَله بمَعنىا من مَعانِ البشََْ فقد كَفَر) :قوله

مخلوق أو أن يد الله كيد زيد أو وجه الله كوجه زيد، أو غضب الله كغضب المخلوق، 

ة  ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿ :ن الله لأ ؛هذا يكفرف ]سور

له الكمال المطلق المقدس من كل وجه، الكمال المطلق،  الله ف، [99الشورم:

مهما ظننت من الكمال، فالله ومهما تخيلت، وماذا عساك أن تقول، مهما وصفت، 

 خيل الكمال، ويتصور أكمل وأكمل وأكمل، وأنت غاية ما فيه عندك عقل يت

، فلذلك أعظم وأجل، وهو الكبير المتعال  الله و، الكمال بحسبه

 »ن هينا عن التفكر في الخالق، وجاء في الحديث: 
َ
رُوا فَِ الِلّه  وَلََ تَفَكه

َ
رُوا فَِ خَلحقَ الِلّه  تَفَكه

» ، :4]سورة الذاريات: ﴾ئج يي يى يمين يز﴿وفي القرآن لأن التفكر في  ؛[9

من  الخالق قد يؤدي إلى التمثيل أو إلى التكييف أو إلى عدم معرفة ما يجب لله 

في  ،في بصره ،الكمال المطلق المقدس، ولكن فليكن فكره في المخلوق، في نفسه

فإن أراد أن يتجاوز ذلك، فليتفكر في  ؛في كلامه، في ما يفعل ويذر ،في وجهه ،سمعه

غير ذلك من  ، ويتفكر في الإبل وفي البحار، والأنهار، ويتفكر فيالسماوات والأرَضين

 به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ :تعالى قالكما  .مخلوقات الله 

 فم فخ فح فج غم﴿ :وهكذا، [974]سورة الأعراف: ﴾تم تخ تح تج

لت: ﴾قح فالله  ،ومَن وصَفَ الَله بمِعنىً من مَعاني البَشَر فقد كَفَر، [41]سورة فص

 .موصوف بالكمال المقدس 
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تبَََْ ف): قوله له صفات تليق بجلاله، كما أن له  أي أن الله  (:مَنح أَبحصََِ هَذَا اعح

شورم: ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿ :ذاتًا تليق بجلاله ، [99]سورة ال

فرحه إلى غير ذلك، مما ذ كر في كتاب الله ومحبته وغضبه وبصره وكذلك سمعه 

إذ  ؟على الله من رسول الله  ، فما نحن بأغيروسنة رسوله 

ُ أَفحرَحُ » يقول: بَةَ  لَِلّه ضَبَ »، ويقول: «عَبدهَ  بتََوح ُ  يَغح ، « رَسُولهََ  لغََضَبَ  الِلّه

ُ  يَنحزَلُ »ويقول:   الدُنيَا الِلّه
َ
ُ »ويقول:  ،«إلََ السَمَء ، إلى غير ذلك من الصفات، «عَجَبَ الِلّه

إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهه بلا  فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته  له رسوله 

 تعطيل.

 

       
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

َ إحاطَةٍ وَلَ كَيفيهةٍ، كَمََ نَطَقَ بهََ كتََابُ رَبنَاَ: ] لَ الْنَهةَ بغََيْح يةُ حَق  لأهح  مى﴿والرؤح
4]سورة القيامة: ﴾ني نى نم نخ نح نج مي سَيُْهُ عَلى مَا أرَادَهُ الله   ،[4-41 وَتَفح

 .[تَعَالَ وَعَلمََهُ 

لَ الْنَهةَ : )قوله يةُ حَق  لأهح والرؤية من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وليست : (والرؤح

ي رى  الله  متعلقة برؤية الأنه ؛من مسائل الصفات، وإنما تذكر في باب الصفات

 يراه المؤمنون بأبصارهم عَيانًا. حيث  ؛يوم القيامة

 والناس في الرؤية ثلاث مذاهب : 

وهؤلاء كفار  ،: الجهمية ومن إليهم ممن نفاها في الدنيا والآخرةالمذهب الأول

 بإجماع السلف، لأنهم كذبوا القرآن والحديث. 

: غلاة الصوفية ومن إليهم، الذين أثبتوها في الدنيا والآخرة، والقسم الثاني

 ،في الدنيا والحديث في عدم رؤية الله لأنهم خالفوا دلالة القرآن  ؛وهؤلاء كفار

تَعَلهمُوا أَنههُ لَنح يَرَى أَحَد  » قال: أن رسول الله  :"صحيح مسلم"في ف

هُ   خج﴿في موسى عليه السلام:  وقد قال الله ، «حَتهى يَمُوتَ  مَنحكُمح رَبه

 فم   ،[921]سورة الأعراف: ﴾خم
 .!؟الخرفها موسى فكيف ينالها الصوفي عَ نِ

، وهم أنعم الناس، بكتاب الله وبسنة رسول أهل السنة والجماعة: القسم الثالث

، الذين أثبتوها في الآخرة، ونفوها في الدنيا، لنفي القرآن والسنة لها الله 

 :حتى قيل؛ في الدنيا، ولإثبات القرآن والسنة لها في الآخرة، وأدلة الرؤية متواترة

 ممااا تااواتر حااديث ماان كااذب

 

.

 ا واحتساااب ومااان بناااى لله بيتًااا 

 ورؤياااااة شااااافاعة والحاااااوض 

 

.

 ومساااح خفاااين وهاااذي بعااا   
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 َى الله يُرَو في موطنين : 

 مي مى﴿ :، لهذه الآية التي ذكرها المصنفعرصات القيامة: الموطن الأول
 .[41-44]سورة القيامة: ﴾ني نى نم نخ نح نج

 ﴾خج حم حج جم﴿: الله لقول  ،في الجنة: الموطن الثاني

، وقال [46]سورة يونس: ﴾مجمح لي لى لم﴿: قال الله  ،[41]المطففين:

 .[14]سورة ق: ﴾ـَّ يه يم نه نم لم كم﴿تعالى: 

 غم غج﴿ :كقوله تعالىقي جميع آيات اللُّ : على الرؤيةالقرآن ومن أدلة  -
  .وما في بابها، [441]سورة البقرة: ﴾فجفح

 رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج﴿ :تعالىومما يُستدل به قوله  -

ة الأنعام: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ لأن المنفي  ؛فإن هذه الآية دالة على الرؤية، [901]سور

 الإحاطة لا الرؤية، فقد تقدم أن النفي في هذا الباب لا بد أن يتضمن كمال الضد.

 يج هي همهى هج ني﴿ :ي رى ولا يحاط به، لأنه العظيم الكبير فالله 

شورم: ﴾يخ يح   .[99]سورة ال

]سورة  ﴾كى كم كل كا قي قى في﴿:  ومنها قول الله -

 .[94المطففين:

خْطِ،):   قال الشافعي  ا حَجَبَ أولئك في حالِ السُّ دَلَّ على أنَّ المؤمنين  فلمَّ

بَا وهذا استدلال بالمفهوم، لا بالمنطوق، وهو استدلال وجيه  (،يَرَوْنَهُ في حالِ الرِّ

 عند أهل العلم. 

، [921]سورة الأعراف: ﴾خم خج﴿: ول الله ق :نةومما يستدل به أهل السُ  -

؛ [921]سورة الأعراف: ﴾خم خج﴿: لا أ رى أو لن أ رى، وإنما قال: فلم يقل الله 
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ة الأعراف: ﴾سم سخ سح سج﴿ :عن ذلك هلعجز ، ، فقيده الله [921]سور

 لموسى أن يراه لثبت الجبل. بممكن فلو أراد الله 

تعالى كتابًا مستقلًا،    فيها الدارقطني  ألف ،نة، فكثيرةوأما الأدلة في السُ  -

أبو شامة كتابًا مستقلًا، ولي فيها  ألفوللإمام الآجري،  "النظر"وهكذا كتاب 

ة" ، من كثيرة، مروية عن النبي  افأحاديثه، "الجامع الصحيح في الرؤي

طريق الأثبات الثقات الذين لا مطعن في عدالتهم، ولا في روايتهم، ومن ذلك وهو 

أشهرها ما رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم عن جرير 

 ": قَالَ  ،  
ِّ
نَّا عِندَْ النَّبيِ  -يَعْنيِ الْبَدْرَ  -فَنظََرَ إلَِى الْقَمَرِ لَيْلَةً  ك 

نَ رَبهكُمح إنَهكُمح سَ »: فَقَالَ  وح قَمَرَ، لََ  تَََ نَ هَذَا الح ونَ  كَمََ تَرَوح تمُح أَنح  تُضَامُّ تَطَعح يَتهََ، فَإنََ اسح فَِ رُؤح

سَ وَقَبحلَ غُرُوبَُاَ فَافحعَلُوا  مح  قَبحلَ طُلُوعَ الشه
لَبُوا عَلَى صَلًَةٍ  . (1)«لََ تُغح

أبي حازم،  من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن) :قال وكيع -

  .(عن جرير فهو جهمي

قال رسول الله  وأبي هريرة: : مثل حديث أبي سعيد"الصحيحين"في و

: « ُ َ صُورَتهََ الهتيَ فَيأَحتيَهَمُ الِلّه رَفُونَ، فَيقَُولُ  فَِ صُورَةٍ غَيْح أَناَ : يَعح

، فَيقَُولُونَ   مَنحكَ هَذَا مَكَانُناَ : رَبُّكُمح
َ
وفي ، «حَتهى يَأحتيَنَاَ رَبُّناَ، فَإَذَا جَاءَ رَبُّناَ عَرَفحناَهُ نَعُوذُ باَلِلّه

رَفُونَهُ بَُاَ هَلح بَيحنكَُمح وَبَيحنهَُ آيَة   فَيقَُولُ:»رواية أبي سعيد:  شَفُ : فَيقَُولُونَ ؟ فَتعَح . فَيكُح نَعَمح

عَنح سَاقٍ 
 مَنح (2)

َ
ه
َ
جُدُ لِلّ جُودَ، وَلََ ، فَلًَ يَبحقَى مَنح كَانَ يَسح ُ لَهُ باَلسُّ سَهَ إلََه أَذنََ الِلّه  نَفح

َ
تلَحقَاء

رَهُ طَبَقَةا وَاحَدَةا، كُلهمََ أَرَادَ أَنح يَسح  ُ ظَهح جُدُ اتِّقَاءا وَرَيَاءا إلََه جَعَلَ الِلّه جُدَ خَره يَبحقَى مَنح كَانَ يَسح

، وَقَدح تَََ  فَعُونَ رُءُوسَهُمح ةٍ، فَقَالَ عَلَى قَفَاهُ، ثُمه يَرح لَ مَره هُ فيَهَا أَوه تيَ رَأَوح لَ فَِ صُورَتهََ اله أَناَ : وه

                                        
 .متفق عليه  (1)

هَ   عَنح  » جاء في بعض الروايات:  (2)
 .«سَاقَ



  

 

103 

 

 العقيدة الطحاويةشرح 

 
. فَيقَُولُونَ  فَاعَةُ، وَيَقُولُونَ : رَبُّكُمح ُ عَلَى جَهَنهمَ، وَتَََلُّ الشه سْح بُ الْحَ َ : أَنحتَ رَبُّناَ. ثُمه يُضْح

 .«اللههُمه سَلِّمح سَلِّمح 

أَ »: النبي من دعاء و هَكَ وَأَسح ةَ النهظَرَ إلَََ وَجح قَ إلَََ لقََائكََ  لُكَ لَذه وح وَالشه

ةٍ وَلََ فتَحنةٍَ مُضَلهةٍ  ءَ مُضَْه ا  ضََه
َ  لى لم﴿قوله:  وفسر النبي ، (1)«فَِ غَيْح

نس: ﴾مجمح لي إذََا » بأنها النظر، لحديث صهيب عند مسلم، فقال: [46]سورة يو

نَهةَ  نَهةَ الْح لُ الْح ُ  -قَالَ  - دَخَلَ أَهح : فَيقَُولُونَ ؟ أَزَيدُكُمح  تُرَيدُونَ شَيحئاا: يَقُولُ الِلّه

نَهةَ ؟ أَلَمح تُبيَِّضح وُجُوهَناَ خَلحناَ الْح ناَ مَنَ النهارَ ؟أَلَمح تُدح جَابَ، فَمََ »: قَالَ  ،«، وَتُنجَِّ َ شَفُ الْح فَيكَح

طُوا شَيحئاا أَحَبه إلََيحهَمح مَنَ النهظَرَ إَ  مَح أُعح  لى لم﴿ :ث مَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ، «لََ رَبُِّ

س: ﴾مجمح لي  .[46]سورة يون

 .لها، فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الله    وهو تفسير أبي بكر 

، وكثير من المغيبات ونفى أهل البدع رؤية المؤمنين لربهم، كما نفوا بقية الصفات

  .لنصرة بدعتهم وأتوا بشبه من القرآن، لا تستسعفهم

رة الأعراف: ﴾خم خج﴿: يقول الله  :قالوا :منها - قالوا: بأن و ،[921]سو

  .تفيد التأبيد (لن)

 :قال ابن مالك

 ومااان يااارم النفاااي بلااان مؤبااادا

 

 

 فقولااااه اردد وسااااوا  فاعضاااادا .

لن أشرب،  :فلو قلت مثلًا  ،باطل، يخالف المعقول والمنقول هذا قول  أن  :أي 

 هى هم هج ني﴿: عن مريم قوله تعالى؟، وفي الدهر كلهأنه لا أشرب  يعنيهل 
ليوم، دل على ا قيدته بالمَّ  دليل على أنه لا يفيد التأبيد؛ وذلك ،[46]سورة مريم: ﴾هي

                                        
 .أخرجه النسائي عن عمار بن ياسر   (1)
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ة يوسف: ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى﴿ ، وقوله:أنها ستكلم في الغد ، [70]سور

 فلما قيده بإذن الأب، دل على أنه سيبرح. 

رة الأعراف: ﴾خم خج﴿ممتنعة ما قال له:  ةالرؤي تلو كانو كان وإنما  ،[921]سو

 يقول له: )لا أ رَى(.

 ،[24]سورة هود: ﴾نخ نح نج مم مخ﴿ن نوح عليه السلام لما قال: : أومن الأوجه

 نى نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿بقوله:  عاتبه الله 
  .[26]هود: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني

أنه عاجز عن بينما لما سأل موسى ربه النظر إليه لم يقع له عتاب، وإنما بين الله له 

فلما  ،راه موسى عليه السلام لثبت الجبلفلو أراد الله أن ي ،رؤيته، فقيدها بممكن

]سورة  ﴾لح لج كم كل﴿ :وقال انساخ الجبل علم موسى أنه عاجز

 .[921الأعراف:

 ت رى في الآخرة.: بأني أراك أو بأنك قال بعص السلف

 : أن موسى أعلم الناس بربه في زمنه، فسأل أمرًا ممكناً.ومن ذلك

 يم يخ يح يج﴿ : بقول اللهواستدل المبتدعة على نفي الرؤية  -

نعام: ﴾ييذٰ يى لا دلالة : أن والصحيحقالوا: لا تراه الأبصار، ، [901]سورة الأ

 لهم فيها؛ لأن الإدراك رؤية وزيادة، وهي الإحاطة.

يرى ولا يحاط به؛ لأنه الكبير العظيم الواسع، واسع في ذاته وواسع في  فالله 

هذا والدليل على  ،وعظيم في ذلك كلهصفاته، وكبير في أسمائه وصفاته وذاته، 

ة الشعراأ: ﴾لى لم لخ﴿: قول الله  :من القرآنالمعنى  رأى  [69]سور

 ،بنالمحاط  [69]سورة الشعراأ: ﴾مى مم مخ مح مج لي﴿، بعضهم بعضًا

: والمعنىالإحاطة،  أم الإحاطة؟ة ما الذي نفاه موسى؟ الرؤي، ﴾نجنح﴿ فقال موسى:
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 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي﴿ :كَلا لن يحيطوا بكم

راأ: ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ فأنجى  ، [61-64]سورة الشع

 موسى ومن معه، وأهلك فرعون ومن معه.  الله 

 إني رأيت الله قد أهانك. :في شأن العُزم ويستدلون بقول خالد -

ن :قالوا قيدت  : أن الرؤيةوالرد عليهمعلم،  :تأتي بمعنى (رأى)كلمة  يقولو

 ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ ، قال تعالى:المفيدة لحقيقة النظر (إلىـ)ب
انظر الى ، و[921]سورة الأعراف: ﴾سم سخ سح﴿وقوله:  ، [41-44]سورة القيامة:

  .لا يفيد إلا نظر العين (إلىـ)النظر بالسماء، انظر إلى السقف، إذا قيد 

]سورة  ﴾نح نج مي مى﴿فسروا الآية بمعنى غير معناها، : أنهم ومن شبههم -

4القيامة: ها نظرنضرة بسبب  :يأ، من النضارة، وهذا صحيح في الوجه الأول :قالوا [4

 .[41]سورة القيامة: ﴾ني نى نم نخ﴿ :إلى ربها

 [41]سورة القيامة: ﴾ني نى نم نخ﴿، النظر بمعنى الانتظارأن : ومن شبههم -

، (إلىـ)يعدى بنفسه ويعدى ب في القرآن فكان الرد عليهم أن النظر ،منتظرة :قالوا

 . (في)ـويعدى ب

 بح بج ئه ئم﴿ ، قال تعالى:فهو على التفكر والاعتبار (في)بـفما عدي 

 .، [974]سورة الأعراف: ﴾بم بخ

فهي دالة ، [14]سورة النمل: ﴾هم هج نه نم نخ﴿ :وإذا عديت بنفسها 

 على الانتظار.

ديت ب  . فهي دالة على نظر العين (إلىـ)وإذا ع 

 هذا أشهر ما يأتون به من الشبه. 
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رَيْرَةَ  عَنْ ؛ فيرى في العلو : أن الله من المسائل المهمةو - وا: قَالَ ، أَبيِ ه  يَا : قَال 

، هَلْ نَرَى رَبَّ 
ِ
ولَ الله ونَ  هَلح »: قَالَ ؟ ناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَس  يَةَ  تُضَارُّ سَ فَِ  فَِ رُؤح مح الشه

وا «لَيحسَتح فَِ سَحَابَةٍ ؟ الظههَيَْةَ، رَ، »: لَا. قَالَ : قَال  بدَح قَمَرَ لَيحلَةَ الح يَةَ الح ونَ فَِ رُؤح فَهَلح تُضَارُّ

وا «لَيحسَ فَِ سَحَابَةٍ ؟ لهذَي نَفحسَِ بيَدََهَ، لََ تُضَارُّ »: لَا. قَالَ : قَال  ، إلََه فَوَا يَةَ رَبِّكُمح ونَ فَِ رُؤح

ا يَةَ أَحَدَهََِ ونَ فَِ رُؤح نَ رَبهكُمح » وفي رواية، «كَمََ تُضَارُّ وح وفي رواية: ، «عَياَناا إنَهكُمح سَتَََ

نَ رَبهكُمح » وح رَ  فَإَنهكُمح سَتَََ بَدح قَمَرَ لَيحلَةَ الح نَ الح  .(1)«كَمََ تَرَوح

 لمرئي بالمرئي. لا ا ةبالرؤي ةيرى في العلو، فشبه الرؤي فدل على أن الله 

إذ كعادتهم إلى قول مبتدع، في هذه المسألة، لم يسبقوا إليه، الأشاعرة  تذهبو

كل موجود ممكن أن فقالوا: هم يثبتوا بالعقل ، فنهم لم يستطيعوا أن ينفوا الرؤيةأ

 يرى.

فشنع عليهم المعتزلة ، رى لا في جهةي  بأن الله  :قالواف هم لا يثبتون العلوومع ذلك 

 . نةفضلًا عن أهل الس  

 ،لأن ما من مرئي إلا يرى ؛وهذا قول باطل فقالوا: ما من موجود ي رى إلا في جهة،

ي رى في  الله و ،وإما يمين وإما يسار ،مام وإما خلف، وإما فوق، وإما تحتإما أ

 .العلو الذي يليق بجلاله 

 ؟ رى الله من هو الذي يَ : مسألة

وأما في عرصات القيامة،  ،فليس إلا المؤمنون: أما في الجنة اختلف العلماأ

الخلاف في من يرى الله في الموقف خلاف سني، لا تبديع ف -فللعلماء ثلاث مذاهب 

فيه ولا تفسيق، ولا هجر ولا تحذير، ولا شيء من ذلك؛ لأنه خلاف بين أهل السنة 

 :-والجماعة

                                        
 .متفق عليه  (1)
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ويستدلون  ،أنه لا يرى الله في الموقف إلا المؤمنون :ل الجماهيرقو: القول الأول

طففين: ﴾كى كم كل كا قي قى في﴿ :بقول الله  ، [94]سورة الم

نَ رَبهكُمح »: وأحاديث النبي  وح  .«إنَهكُمح سَتَََ

؛ لحديث أبي يرا  المؤمنون والمنافقون وبع  أهل الكتاب: القول الثاني

ُ النهاسَ »: "الصحيحين"هريرة، وأبي سعيد في  نَهُ كَذَلكََ يََحمَعُ الِلّه مَ  فَإَنهكُمح تَرَوح يَوح

قَياَمَةَ، فَيقَُولُ  هُ، فَيتَهبعَُ مَنح الح بُدُ شَيحئاا، فَلحيتَهبعَح سَ، وَيَتهبعَُ  : مَنح كَانَ يَعح مح سَ الشه مح بُدُ الشه كَانَ يَعح

قَمَرَ، وَيَتهبعَُ  قَمَرَ الح بدُُ الح ةُ  مَنح كَانَ يَعح مُه غَيتَ، وَتَبحقَى هَذَهَ الأح غَيتَ الطهوَا بُدُ الطهوَا مَنح كَانَ يَعح

 .«فَيهَا مُناَفقَُوهَا

 »وفي رواية: 
َ
يَةَ الِلّه ونَ فَِ رُؤح يَةَ  مَا تُضَارُّ ونَ فَِ رُؤح قَياَمَةَ إلََه كَمََ تُضَارُّ مَ الح يَوح

قَياَمَةَ  مُ الح ا، إذََا كَانَ يَوح ن  أَحَدَهََِ نَ مُؤَذِّ بُدُ. فَلًَ يَبحقَى أَحَد  كَانَ : أَذه ةٍ مَا كَانَتح تَعح ليَتَهبعَح كُلُّ أُمه

نَحصَابَ إلََه يَتَسَاقَطُونَ فَِ النهارَ، حَتهى إذََا لََح يَ  ناَمَ وَالأح صَح  سُبححَانَهُ مَنَ الأح
َ
َ الِلّه بُدُ غَيْح بحقَ إلََه يَعح

 َ بدُُ الِلّه لَ الحكَتَابَ مَنح كَانَ يَعح َ أَهح  .« مَنح بَرٍّ وَفَاجَرٍ، وَغُبْه

 فذكر أنه يبقى أهل الإسلام وغبرات من أهل الكتاب، وذكر منافقي هذه الأمة.

، وهذا هو القول يرا  جميع من في الموقف، ثم يحتجب عن الكفار: القول الثالث

من أهل العلم، وهو الذي تدعمه  موابن خزيمة وغيره ،الذي رجحه شيخ الإسلام

 الأدلة وتجتمع به. 

فهي  ،[94]المطففين: ﴾كى كم كل كا قي قى في﴿: أما قول الله 

دليل على رؤيتهم؛ لأن الحجب يكون بعد الرؤية، ومما يدل على ذلك عموم آيات 

: فَإنَِِّ أَنحسَاكَ كَمََ فَيقَُولُ  ،: لََ ؟ فَيقَُولُ مُلًَقيَه  : "أَفَظَننَحتَ أَنهكَ فَيقَُولُ »ي، وحديث: قالل  

هذا الكافر، يخاطبه ربه، فيلقونه ويرونه ثم يحتجب عنهم، لكن لا يتلذذون ، «نَسَيتَنيَ
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بالرؤية، كما يتلذذ بها أهل الإيمان، وإنما هي في حقهم سخط وحسرة، وشدة 

 وخوف وغير ذلك. 

 في المنام؟ : هل يرى الله مسألة

ن ذلك نةكثير من أهل السُ  -  ؛وأنه لا محذور من الرؤية المنامية، والجماعة يرو

سَنَ صُورَةٍ  رَأَيحتُ »يقول:  لأن النبي  وذكر شيخ الاسلام أن ، «رَبيِّ فَِ أَحح

 الرؤيا المنامية رؤيا ولها تفسيرها وأحكامها وليست من رؤية يقظة حتى ت منع.

 هل رأم أحد ربه في الدنيا؟ :مسألة

، فذهب بعضهم كالإمام أحمد إلى لا، واخت لف في محمد : الجواب

 تى تن تم﴿: أنه رأى ربه مستدلًا بما جاء عن ابن عباس: في تفسير قول الله 
لكن هل قال ابن عباس رأى ربه بعينيه؟ ، قال: رأى ربه، [99]سورة النجم: ﴾ثز ثر تي

رآه  [99]سورة النجم: ﴾ثز ثر تي تى تن تم﴿في: لأن المنقول عن ابن مسعود 

 .رآ  بفؤاد  :وقد وجدت رواية لابن عباس وهو يقول، بفؤاده

مِ    .المطلق من قول ابن عباس على المقيد من قوله لَ فح 

هذا الأمر كالإجماع أن الصحابة رضوان الله عليهم أن  :شيخ الْسلاموذهب 

 لم يرَ ربه.  امتفقون على أن محمدً 

وقٍ، قَالَ  عَنْ و د   لعَِائِشَةَ  ق لْت  : مَسْر  حَمَّ تَاهْ، هَلْ رَأَى م  : يَا أ مَّ

  ْلْ  قَفَّ شَعَرِي : لَقَدْ رَبَّه ؟ فَقَالَت ا ق  ؟ مَنْ تَ، أَيْنَ أَنْتَ منِْ ثَلَاثٍ ممَِّ

دًا  حَمَّ ثَكَ أَنَّ م  نَّ فَقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّ ثَكَه   ،رَأَى رَبَّه  فَقَدْ كَذَبَ  حَدَّ

 فَقَالَتْ 
ِ
ولَ الله ةِ سَأَلَ عَنْ ذَلكَِ رَس  ل  هَذِهِ الْأ مَّ إنَهمََ هُوَ »: ، فَقَالَ : أَنَا أَوَّ

يلُ  َ   .(1)«جَبْح

                                        
 مسلم.أخرجه   (1)
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لًَمُ لَهُ »: قَالَ وفي حديث ابن مسعود  يلَ عَلَيحهَ السه

َ  . (1)«سَتُّمََئَةَ جَناَحٍ  رَأَى جَبْح

 بْنِ شَقِيقٍ  عَنْ و
ِ
بَيِ ذَرٍّ  : ق لْت  ، قَالَ عَبْدِ الله

ِ
 : لأ

ِ
ولَ الله  لَوْ رَأَيْت  رَس 

ه  : لَسَأَلْت ه ، فَقَالَ  نتَْ تَسْأَل  ءٍ ك 
ْ
ه ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ : قَالَ ؟ عَنْ أَيِّ شَي نتْ  أَسْأَل  قَالَ أَب و ؟ ك 

، فَقَالَ : ذَرٍّ  ا»: قَدْ سَأَلْت   .(2)«رَأَيحتُ نُورا

رَقتَح حَجَابُهُ »: قال فالنور الحجاب،    النُّورُ لَوح كَشَفَهُ لَأحَح

هُ مَنح خَلحقَهَ  سُبُحَاتُ  هَهَ مَا انحتهََى إلََيحهَ بَصَُِ  .(3)«وَجح

دََيثَ ]   وَكُلُّ مَا جَاءَ فَِ ذَلكََ مَنَ الْح
َ
حَيحَ عَنح رَسُولَ الله وَعَنح   الصه

ناَهُ أصحابهَ  ليََن بآَرَائنَاَ عَلَى مَا )وتفسيُْه( فَهُوَ كَمََ قَالَ، وَمَعح خُلُ فَِ ذَلكََ مُتَأَوِّ أَرَادَ، لََ نَدح

ئنَاَ وَا َيَن بأََهح   [.وَلََ مُتَوَهِِّ

 : )قوله
َ
حَيحَ عَنح رَسُولَ الله دََيثَ الصه وَعَنح   وَكُلُّ مَا جَاءَ فَِ ذَلكََ مَنَ الْح

، وكما أراد الله وهو أن نفسر كل ما جاء عن الله، كما  :(فَهُوَ كَمََ قَالَ أصحابهَ 

، ومقتضى ذلك أن يكون على طريقة السلف رضوان الله أراد رسوله 

 نة.عليهم بدلالة القرآن والس  

قلناه، وما قاله  في جمع بين الأدلة، فلا تناقض ولا تعارض وما قاله الله 

 هي همهى هج ني﴿: مع جعلِنا لقول الله  ،قلناه رسول الله 

 .[99]سورة الشورم: ﴾يخ يح يج

                                        
 .متفق عليه  (1)

 مسلم.أخرجه   (2)

 .مسلم عن أبي موسى الأشعري أخرجه   (3)
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جمع بين النفي والإثبات، فالنفي تنزيه  العمدة في هذا الباب، فإن الله 

 والإثبات لإثبات ماله من الصفات.

بينما أهل البدعة من المعتزلة أخذوا جانب التنزيه وغلوا فيه، حتى عطلوا الله 

  من أسمائه وصفاته، والممثلة غلوا في جانب الإثبات، حتى مثلوا الله 

هل السنة والجماعة أثبتوا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا بمخلوقاته، وأ

]سورة  ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿: تمثيل، بل هو 

 أي: نثبته ونمره كما مره السلف، كما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف.، [99الشورم:

أي: أثبتوا لها المعاني التي تدل عليها، ومما يدل  (أمروها كما جاأت): ومعنى

على هذا المراد أنه قال: بلا كيف؟ أي بلا كيف معلوم لنا، وإلا فالكيفية ثابتة لكل 

 . صفة. لكن لا يعلم كيف هو إلا هو 

، إلى مثيله أو يحدثك من رآه عنه فإن الكيف لا ي علم إلا بالنظر إلى المكَيف أو

 .وكل ذلك منتف في حق الله 

ناَهُ ): قوله أي: معناه على المعنى الذي أراده الله،  (:عَلَى مَا أَرَادَ )وتفسيُْه( وَمَعح

من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل،  وأراده رسوله 

معلوم  (سميع) :فإذا قال، والقرآن نزل بلغة العرب الفصيحة، ولغة العرب لها معاني

 ، معلوم هذا المعنى.(بصير)لمعنى، وإذا قال هذا ا

معناه كذا، يفسره على  (بصير)و ،معناه كذا (سميع) ،يأتي أحدهم ويقول: لافلا 

 تفسير يخالف الثوابت. 

لينَ ): قوله خُلُ فِ ذلكَ مُتَأوِّ وَلَ ( المجردة عن الأدلة، )بآَرائناَمحرفين: ) (لَ نَدح

ئنَاالظن، )من التوهم وهو:  (مُتَوَهَِّين وا الممثلة فيه رد على الطائفتين بالهوى، و (:بأَهح

ليَن بآَرائناَ): قولهف، والمعطلة خُلُ فِ ذلكَ مُتأَوِّ إذ أنهم  ؛رد على المعطلة (:لَ نَدح
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من صفات الإثبات، بدعوى أنها تستلزم التمثيل أو التشبيه،  يعطلون الله 

وبدعوى أن لها معاني أخرى، فالسمع عندهم: العلم بالمسموعات، وليس سمع 

 يسمع به المسموعات.

بصر الذي والبصر عندهم الإحاطة أو العلم بالمبصرات، وليس عندهم إثبات ال

 ليق بجلاله.عينان حقيقيتان ت وقد ثبت لله  ،به يرى الله 

والغضب عندهم الانتقام، والرضا الإحسان، واليد النعمة، والقدرة كذلك. 

 من صفاته بتأويلات فاسدة، وأراء كاسدة. وهكذا يعطلون الله 

ئنَا): وقوله وا رد على الممثلة، الذين يتوهمون ويمثلون، حيث  (:وَلَ مُتَوَهَِّين بأَهح

كصفات المخلوقين، وكلاهما المعطل والممثل قد  يزعمون أن صفات الله 

جناية عظيمة،  جنى على نصوص الكتاب والسنة، وجنى على ما يتعلق بالله 

يقول:  الله ؛ فالمعاني اللائقة إلى معاني فاسدةفحرفوا دلالة الكتاب والسنة من 

 .[99]سورة الشورم: ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿

من  عمرو، وهكذا يعطلون الله  كوجه هيده كيد زيد، ووجه :وهو يقول

 صفاته.

أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، هم يمثلونه  :وكذلك المعطلة حين يزعمون

 بالجمادات، ويمثلونه بغير ذلك من النواقص، نسأل الله السلامة. 

حيحَ مَنَ الْدََيثَ ) (: أي: في الصفات والغيبيات،وَكُلُّ مَا جَاءَ فِ ذلكََ ): قولهو الصه

سُولَ  كثيرة منها  لأن المرويات عن النبي  (:عَنَ الره

الموضوع والضعيف والمطرح وغير ذلك، فلا يقبل في هذا الباب كغيره من الأبواب 

، وثبت به النقل، فما ثبت عن رسول الله إلا ما صح عن رسول الله 
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ين يم يز ير ىٰ﴿، قال تعالى: ، فهو حجة كالقرآن 

لحشر: ﴾ئجئح يي يى  . [7]سورة ا

ث - ي ا حد ف": وأم ي  حديث عن م ال ك جاأ ا  ن اإذ لقرآ افق ا ن و ن فإ بو  على القرآ عر

و  فرد لا  إ و  و مين ، "فاقبل د لمتق من ا م  ل العل ه أ من  ر   وغي ين  ن مع ى ب حي ل ي ا ق

ن خري أ  ىٰ﴿يقول:  لأن الله  ؛عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده :والمت

ر: ﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير لحش ة ا  في﴿، ويقول: [7]سور

ر: ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى النو  .[61]سورة 

م: ﴾يج هي هى هم هج ني﴿: الله ويقول  نج  يج﴿ :ويقول ،[2]سورة ال
نحل: ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ورة ال  . [22]س

ل و بي كثير يق حيى ابن أ  نة قاضية على القرآن.: الس  وي

ل و هم يق  نة إلى القرآن. نة من الس  : القرآن أحوج إلى الس  وبعض

نعم القرآن هو كتاب الله وحيه وتنزيله وكلامه ونوره، وشفاؤه وروحه، كما وصفه 

 بهذه الأوصاف العظيمة. الله 

، كالحج ♥إلا أن القرآن أ جمل فيه كثير من الأحكام، فبينها الرسول 

والصلاة والصيام وغير ذلك، ولعله يأتي في مسألة الرد على القرآنيين، الذين يقولون 

 بالقرآن.بالاكتفاء 

وهذا الذي يدندن به الحوثيون في هذا الزمن، ويقولون نحن المسيرة القرآنية، 

نه يؤدي إلى لأ ؛أكبر مخرج من الملة ويكتفون بالقرآن، فالقول بالاكتفاء بالقرآن كفر  

تعطيل الشريعة، فلا يمكن أن يصلي مصل مكتفيًا بالقران، من أين له أن صلاة الظهر 

 تصلى ركعتان، والعصر أربع، والمغرب ثلاث والعشاء أربع. صلاة الفجروأربع، 
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: ، فعمدوا إلى قول الله نلو بحثوا في القرآن من أوله إلى آخره ما سيجدوف

ساأ: ﴾كمكى كل كا﴿ الن  .في شأن الصلاةوليس هذا في حق النساء، في شأن الزواج ، [1]

[ 
َ
وَرَده عَلحمَ مَا ، ولرسولهََ  فإنهُ مَا سَلمََ فِ دينهََ إلَه مَنح سَلهمَ لله

هَ 
َ َ
تَبَهَ عَلَيحهَ إلَََ عَالَ  . [اشح

 : )قوله
َ
قال كما (: ولرسولهََ  فإنهُ مَا سَلمََ فِ دينهََ إلَه مَنح سَلهمَ لله

، وقال: [474]سورة البقرة: ﴾ته تم تخ تح تج بمبه بخ﴿تعالى: 

 تر بي بى بن بم بز﴿، وقال: ﴾يي يى يم يخ﴿
، [916]سورة النساأ: ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

يتضمن الإيمان بكل ما دل عليه من التوحيد وغير ذلك  كتابهرسوله ووفالإيمان بالله 

مي المسلم مسلمًا إلا ، باطناًبد من الاستسلام لله ظاهرًا و من أمور الغيب، فلا وما س 

لحج: ﴾لم كي كى كلكم كا﴿لهذا،   . [12]سورة ا

أما من  ،له عقيدته، وسلم له منهجه ت، وسلمسلِم له دينه فمن استسلم لله 

 ، بهوى أو ذوق أو غير ذلك ما سلم له دينه. رد حكم الله وحكم رسوله 

هَ ): قوله
َ َ
أنزل  هذه مسألة أخرى، فإن الله  (:وَرَده عَلحمَ ما اشتَبهََ عليهَ إلَ عَالَ

القرآن تبيانًا لكل شيء، منه آيات محكمات، بينات واضحات جليات، يفهمها 

العامي، كما يفهمها العالم، ويفهمها الجميع. فهذه المحكمات، وجب الأخذ بها، 

 ايمان بما دلت عليه ظاهرً والإ

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى ٱكيلم﴿: قال الله ، وباطناً 
 فالمحكم البين الواضح. ،[9]سورة هود: ﴾ني



  

112 

 

 :وأما التشابه فله معنيان -

 : أن التشابه في الكيفية، فهذا لا يعلمه إلا الله.الأول

 فإن الله ؛ الأمةجميع على لا يقع : أن التشابه في بعض المعاني وهذا الثاني

فقد يقع عند إنسان تشابه، بسبب  ،بهوالعمل لتدبر والتفكر والتعقل أنزل القرآن ل

 حج جم جح ثم ته﴿: قال الله كما  ،هيرجع إلى العالم ويسألفالجهل 

 ﴾هج ني نى نم نخ نح نج مي﴿: قال الله ، و[76]سورة يوسف: ﴾حم
حل: لا  ،أناسًا يعلمون وأناسًا لا يعلمونالتشابه النسبي حاصل، بحيث أن ف ،[21]الن

التشابه الكلي أما السنة، وأو  في القرآنيستطيع أحد أن ينكر هذا النوع من التشابه 

أنزل  لأن الله  ؛هذا باطلف لا يعلمه إلا الله من المعاني آن بحيث أن في القر

 القرآن للتدبر والتفكر والتعقل والتذكر، وهذا شيء معلوم. 

. والتشابه لكان ذلك من الطعن في حكمة الله  ؛إذ لو كلفنا بشيء لا نستطيعه

 . لا يعلمها إلا الله  بت، فإن كيفية صفات الله في الكيفية ثا

 ئح ئج يي يى﴿ :والتحذير منه ،اتباع المتشابهمن المنع وقد جاء في القرآن 
متشابه، كما أنه القرآن وصف جاء و ،[7]سورة آل عمران: ﴾بح بج ئه ئم ئخ

 .[41]سورة الزمر: ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿: قال الله 

 نى نن نم﴿ كما قال تعالى:، وجاء أن بعضه متشابه وبعضه محكم
ل عمران: ﴾يمين يز ير ىٰ ني  .[7]سورة آ

يشبه بعضه بعضًا من بحيث  :كله متشابه أن القرآن: عن هذا الإشكال الجواب

 أنه لا يتناقض ولا يتعارض. والإتقان، و حيث الأحكاموحيث السياقة، 

 بعضه محكم، وبعضه أن جاءما ، ومتقن ن واضحأي أنه بيّ  كله محكمأن جاأ ما و

 ،به ما أشكل معناه على بعض الناسن الواضح والمتشامتشابه على أن المحكم البيّ 
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فإياك  واليوم الآخر كما في صفات الله  من حيث العلم بكيفية الغيبأو أشكل 

 أن تتبع المتشابه، وتترك المحكم الواضح. 

 أرجع الآية المتشابهة إلىفليك معناها، إذا وجدت تشابهاً في آية وأشكل عو

 ، فهذه طريقة السلف رضوان الله عليهم.المحكمة

حديد: ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿: قول الله  :فمثلا -  هذه محكمة، [2]سورة ال

نة  من ذلك. ئًاا ولا اختلاطًا، ولا شيلأن المعية لا تقتضي اتحادً  ؛عند أهل الس 

نرد هذه الآية إلى الثوابت، من قول الله  :نقوللكن مع ذلك لو قيل بتشابهها، 

 :﴿ة طه: ﴾ثي ثى ثن ة  ﴾ضم ضخ ضح ضج﴿، وقوله: [4]سور ]سور

صلت: ﴾مخ مح مج لي لى﴿، وقوله: [90فاطر: فمعنى هذه يعود إلى ، [4]سورة ف

 على عرشه، وهو معنا بعلمه وسلطانه وقهره. معنى تلك أن الله 

لًمَ ]  ليمَ والَستسَح رَ التهسح لًمَ إلَه على ظَهح  .[وَلَ تَثحبتُُ قَدَم  فِ الَْسح

لًمَ : )قوله ليمَ ، )(: أي: في قلب مسلموَلَ تَثحبتُُ قَدَم  فِ الَْسح رَ التهسح (: لأمر إلَه على ظَهح

لًمَ ورسوله  وعدم المعارضة، ) الله   بخ بح﴿( كما قال تعالى: والَستسَح

 [.407]البقرة: [407]سورة البقرة: ﴾تخ تح تج به بم
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مُهُ عَنح فَمَنح رَامَ عَلحمَ مَا حُظرََ عَنحهُ عَلحمُهُ، ]  مُهُ، حَجَبهَُ مَرَا ليَمَ فَهح نعَح باَلتهسح ح يَقح وَلََ

رَ وَالَْيمََنَ،  َ الكُفح رَفَةَ، وَصَحَيحَ الَْيمَنَ: فَيتََذَبحذَبُ بَينح حَيدَ، وَصَافَِ الََعح خَالصََ التهوح

ا، ش ا تائهَا وَسا رَ وَالَْنحكارَ، مُوَسح ذَيبَ، وَالَْقحرا دَيقَ وَالتهكح ا، لَ مؤمناا وَالتهصح ا زائغا اكًّ

باا ا مكذِّ قاا، ولَ جاحَدا  .[مُصَدِّ

به ولم  لحال من ذهب في التنقيب عن أمر لم يأذن الله  هذا بيان

، وإنما يبحث عن علم ممنوع، كالتفكر في ذات الله، يشرعه رسول الله 

 .منه، ومنع منه رسوله  هذا علم ممنوع، منع الله ف

 »: قال النبي 
َ
رُوا فَِ الِلّه  وَلََ تَفَكه

َ
رُوا فَِ خَلحقَ الِلّه وفي ، « تَفَكه

ة الذاريات: ﴾ئج يي يى يمين يز﴿القران:   بج ئه ئم﴿، وقوله: [49]سور

 .[974]سورة الأعراف: ﴾بم بخ بح

سيؤدي  في آية واحدة أن يتفكروا في الله؛ لأن التفكر في ذات الله فلم يأمرهم 

  شك.البصاحبه إلى الإلحاد، و

هما أردت أن قدرة محدودة، فمالعقل له  : أنوالسبب في منع الفكرة في الله 

عاجز، فعند ذلك قد يصل إلى حالة من الإلحاد والانحراف،  كتتخيل من الكمال فإن

 نسأل الله السلامة.

، إنَِّ أَحَدَنَا يَجِد  فيِ نَفْسِهِ 
ِ
ولَ الله  -والصحابة رضوان الله عليهم يقولون: يَا رَس 

ءِ 
ْ
ي ض  باِلشَّ مَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ منِْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بهِِ. فَقَالَ  -ي عَرِّ ونَ ح  ُ »: لَأنَْ يَك  ، الِلّه بَُْ ُ أَكح الِلّه

 الهذَي
َ
ه
َ
دُ لِلّ مَح ، الْح بَُْ ُ أَكح ، الِلّه بَُْ وَسَةَ  أَكح سِناَ مَا : إِنَّا نَجِد  فيِ أَنْف  وقالوا ،(1)«رَده كَيحدَهُ إلَََ الحوَسح

                                        
 أحمد.أخرجه   (1)
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نَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ  تُُوُهُ؟»: يَتَعَاظَم  أَحَد  يحُ  ذَاكَ »: نَعَمْ. قَالَ : . قَال وا«وَقَدح وَجَدح ، «صَََ

يمََنَ  مَُحضُ  ذَاكَ »وفي رواية:  َ  . (1)«الْح

التكلم بهذا لأنهم رأوا أن  ؛محض الإيمان، وصريح الإيمانوصفه ب: قال العلماء

فحمًا ولا يتكلم  :فلذلك تمنى أحدهم لو يكون حممة أيويخالفه؛ يناقض التوحيد 

 بما اختلجت به نفسه.

كالتنقيب في باب القدر،  (عَلحمَ مَا حُظرََ عَنحهُ عَلحمُهُ أي: طلب: ) (:فَمَنح رَامَ ) :فقوله

والانحراف عن هذا يؤدي إلى الانحلال فالصفات، و الذات كيفية والتنقيب في باب

 تعطيل المحض يؤدي إلى ذلك. الدين الإسلام، كما أن 

نعَح ): قوله ح يَقح ليَمَ ) يكتفي، (:وَلََ نة ومنهج السلف،باَلتهسح  (: كما في الكتاب والس 

مُهُ ) عنك  وما غيبه الله  ،عليه ما أطلعك الله بوخذ  مْ لِ بل سَ  (: علمه ،فَهح

 آمن به كما آمن غيرك، من المرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين. 

مُهُ منعه، ) (:حَجَبَهُ ): قوله حَيدَ (: طلبه، )مَرَا توحيد الصفات القائم  (عَنح خَالصََ التهوح

 على الإيمان والتنزيه.

رَفَةَ وَصَحَيحَ الَْيمَنَ ): قوله لشكوك التي تطرأ عليه، بسبب اوذلك  (:وَصَافَِ الََعح

هذا أمر لا يتلقى إلا بالإيمان المطلق بالغيب، وبما أظهره الله لنا نؤمن به كما أظهره، ف

؟ هذا يؤدي في القدر ولما ؟في الصفات كيفب التنقيبونؤمن بمعانيه الحقة، لكن 

 إلى الانحراف والعياذ بالله. 

يهم، الذين فيهما الاعتراض هذان السؤالان بهما ضل المعتزلة والجهمية ومن إلف

 وعلى قدره وعلى شرعه وحكمه. على الله 

                                        
 مسلم عن ابن مسعود.أخرجه   (1)
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له الشك والريب في  حين يحصل :أي : عدم الاستقرار،الذبذبة (:فَيتََذَبحذَبُ ) :قوله

 محمخ مج لي لى﴿قال تعالى:  يبقى مضطربًا بينما الأخذ بالكتاب بثبات كما ،قلبه
  .[4]سورة البقرة: ﴾مممى

رَ وَالَْنحكارَ  فَيَتَذَبحذَبُ ): قوله ذَيبَ وَالَْقحرا دَيقَ وَالتهكح رَ وَالَْيمََنَ، وَالتهصح َ الكُفح بَينح

ا با ا مكذِّ قاا ولَ جاحَدا ا لَ مؤمناا مُصَدِّ ا شاكًّ ا زائغا ا تائهَا وَسا أنه لم يثبت على ما أي:  (:مُوَسح

لم يأخذ العلم كما أمر به الرسول : بسبب أنه، جاء به الرسول 

 أراد أن يأخذ علم الكلام فزل من حيث أراد السلامة. ، وإنما 

كلامه في الإيمان من أقوى الكلام، في ومعروف بتعظيمه للدليل مع أنه وابن حزم 

الرد على الخوارج والمرجئة ومن إليهم. وكلامه في الفقه قوي، وله حظ من النظر في 

بينما عض المواطن، كثير من المسائل، وإن كانت عنده ظاهرية شديدة مقيتة، في ب

كلامه في التوحيد لا سيما باب الأسماء والصفات، كما وصفه بن عبد الهادي جهمي 

 ؟جلد

السبب أنه أخذ علم الفلسفة، ثم أراد أن يجمع بينه وبين الأدلة القرآنية و

ليست بالسهلة،  انزلاقة ،والأحاديث النبوية؛ فانزلق إلى حيث ألقت رحلها أم قَعشمِ 

 تعارض بالأقيسة الفاسدة كلام الله.

هذا الذي سبب ضلال جهم بن صفوان، والجعد بن درهم، وبشر المريسي، و

وأحمد بن أبي دؤاد، ومن سلك مسلكهم، لما عارضوا ثوابت الإسلام، وثوابت 

، ما أنزل القرآن على محمد  وإلا فإن الله  ،والعقولراء الأدلة بالآ

يا رسول  :حرف واحد، ولا في حديث واحد أن صحابي من الصحابة، قالوجدنا في 

في أول سورة تقرأ في فات، بكذا؟ مع أن القرآن من أوله إلى آخره صفماذا يعني الله 

 ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح﴿ :كل ركعة
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رة الفاتحة: ﴾ُّ َّ ٍّ﴿و  ،صفات، هذه ﴾هج  صفة الغضب لله  ،[7]سو

وغير ذلك من السور؛ تجد أن الله  ، وهكذا في سورة البقرة  يخبر أنه

أنه  يسمع ويغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب، وأنه يخبر عنه نبيه 

ينزل وانه يضحك وأنه يفرح، وأنه إلى غير ذلك من الصفات، يمروها كما جاءت 

 بدون خوض، ولا رد ولا اعتراض. 

وغيرهم من أهل  حتى يأتي المتأخرون ممن تتلمذ على أفراخ اليونان والهند

يفعل؟ يعترض على قدر الله، لا ما ما يفعل؟ أو لِ الكلام فيقول: كيف يغضب؟ لِ 

وعلى شرع الله، وعلى صفات الله؛ فعند ذلك عاش تائهًا مذبذبًا، ظاهرهم مع 

تل الأمراء قَ وَ  ،رهم أهل الإسلامفَ مع الكفر، منافقون زنادقة، كَ  همالإسلام وباطن

 سبب ما يقولونه ويفعلونه.لا حدًا، ب بعضهم ردةً 

مٍ ]  لًمَ لَنَ اعتبَْها منحهُم بوَهح لََا ، ولَ يَصَحُّ الَْيمَنُ بالرؤيةَ لأهلَ دارَ السه أوح تأوه

بُوبيَهةَ: تركَ التأويلَ ولزومَ  مٍ إذح كانَ تأويلُ الرؤيةَ وتأويلُ كلِّ معناى يضافُ إلَ الرُّ بفَهح

 .[التهسليمَ وعليهَ دَينُ الَسلمَينَ 

لًمَ أي: رؤية الله يوم القيامة، )(: ولَ يَصَحُّ الَْيمَنُ بالرؤيةَ : )قوله : (لأهلَ دارَ السه

مٍ أهل الجنة المؤمنون، ) أن الرؤية ثابتة، وهي من مسائل (: فلَنَ اعتبَْها منحهُم بوَهح

 الغيب، لكن لا نتوهم فيها توهمات تؤدي إلى بطلانها.

لََا ): قوله مٍ أوح تأوه : النظر إلى الرؤيةَ (: حقيقة )إذح كانَ تأويلُ مخالف للشرع، ) (:بفَهح

 .الله 

بُوبيَهةَ حقيقة ) (:وتأويلُ ): قوله كالوجه واليدين والغضب  (:كلِّ معناى يضافُ إلَ الرُّ

  والرضا.
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ليَمَ ، )التحريف والتبديل (:يلَ وَ أح الته  كَ تََح بَ إلَ : )قوله  سلكه السلف:( الذي وَلُزُومَ التهسح

لمََينَ )، [474]سورة البقرة: ﴾بمبه بخ بح﴿ سُح (: من الاستسلام وَعَلَيحهَ دَينُ الَح

 والقبول وعدم الرد والتكذيب. 

  :عدة معا على التأويل يأتي أن : وهنا فائدة

 .التأويل بمعنى التفسير: الأول

 بمعنى الحقيقة.  :الثاني

  .بمعنى العمل: الثالث

 .التحريف: بمعنى الرابع

وإن  ،نه تأويلأبتأويل وإن قال بعضهم  بقرينة تدل عليه، فليسهذا النوع إن كان و

رة آل  ﴾جحجم ثم ته تم تخ﴿: الله وقول  ،كان بغير قرينة فهو تحريف ]سو

ُ ) :الوقف على قولهإن كان  :[7عمران: وما يعلم حقيقته إلا  :، يكون المعنى(إلِا الله

يكون  ،[7]سورة آل عمران: ﴾خج حم حج﴿قف على قوله: وعلى الو ،الله

 وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم أيضًا يعلمون تفسيره.  :المعنى

آنَ » :كان النبي  وحديث عائشة  قُرح لُ الح  ،يعمل به :أي ،«يَتَأَوه

لَمُ تَأحوَيلَهُ »: قال جابر آنُ، وَهُوَ يَعح قُرح والتأويل  ،أي: يعلم معناه ويعمل به ،«وَعَلَيحهَ يَنحزَلُ الح

لتأويل بمعنى وتأويل هذه الآية كذا وكذا، وا ،الذي يقوله السلف بمعنى التفسير، هو

 يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح﴿ ، قال تعالى:الحقيقة
4]سورة الأعراف: ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم 1] . 

وأما ، : معلوم عند كل من يقرأ القرآن ويعلم معناه من المسلمينومعنى الصفة

  الكيفية فمجهولة.
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ح يُصَبَ التهنحزَيهَ ] بيَهَ زَله وَلََ يَ وَالتهشح ح يَتوََقه النهفح صُوف   فإن رَبهناَ ، وَمَنح لََ مَوح

يهةَ  بََْ ناَهُ أَحَد  مَنَ الح دَانيَهةَ، لَيحسَ فَِ مَعح فَرح دَانيَهةَ، مَنحعُوت  بنَعُُوتَ الح  . [بصََفَاتَ الحوَحح

بيَهَ زَله وَلََح يُصَبَ التهنحزَيهَ  :)قوله يَ وَالتهشح أراد بهذه الفقرة الإشارة (: وَمَنح لََح يَتَوَقه النهفح

موصوف بصفات الجمال والجلال والعظمة والكبرياء، وله  إلى أن الله 

  الكمال المقدس، في كل صفة إلا أن الإنسان ينبغي له أن يثبت الصفات

مع الحذر من التعطيل والتحريف،  مع الحذر من التمثيل والتكييف، وينزه الله 

 لأن الناس ينقسمون في كل مسألة إلى طرفين ووسط. 

 من أسمائه وصفاته، والممثلة غلوا فالمعطلة غلو في النفي، حتى عطلوا الله 

 بمخلوقاته، فكان كل واحد منهما على طرفي نقيض. في الإثبات، حتى مثلوا الله 

: من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فقال نعيم بن حماد

 . تعطيل ولا تمثيل.به نفسه، أو وصفه به رسوله  فيما وصف الله 

: قال الله  ،كثير من المواطن في والإثبات، فيأن الله يجمع بين النتجد ولذلك 

لاص: ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ خ الْ ة  ور .4-9]س  مى﴿، وقوله: هذا اثبات  [
: ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي لاص خ الْ ورة  .2-1]س هذا نفي،   [

لأن كماله في ضده، وإلا فإن النفي المحض  ؛والنفي ينبغي أن يتضمن كمال الضد

ه وصفاته من غير ءأسما فالتنزيه الحقيقي أن تثبت لله  ،عدم، والعدم ليس بشيء

مماثلة عن  تمثيل، على الوجه الذي يليق به، والتنزيه الحقيقي أن ي نزه الله 

 المخلوقين مع إثبات الصفات.

نا ): قوله دَانيَهةَ  فَإنّ رَبه دَانيَهة، مَنحعُوت  بنَعُُوتَ الفَرح صُوف  بصََفاتَ الوَحح  (:مَوح

 يح يج هي همهى هج ني﴿ قال: على ما تقدم بيانه، لأن الله  :معنا 
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رم: ﴾يخ و الش رة  سو فهو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، ويجب ، [99]

صُوف  ) :في أفعال المكلفين، ت صرف له العبادات. وكلمةكذلك أن يكون  / مَوح

ويريد به ما  "كتاب النعوت"   النسائي  ألفولهذا  ؛بمعنى واحد (ومَنحعُوت  

 يتعلق بالأسماء والصفات.

ناَهُ أَحَد  ) :قولهو  ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿ :بمعنى (:لَيسَ فِ مَعح
رم: و الش ة  ور  وقد تقدم الكلام فيها مرارًا.، [99]س

وجه - ث أ قوم على ثلا الباب، ي هذا  الكلام في   :أن 

أثبتناه على الوجه الذي يليق بالله  ورسوله  : ما أثبته الله الأول

 كالوجه والسمع والبصر والقوة والقدرة والرحمة والمحبة والسخط والرضا ،

  .والغضب وغير ذلك من الصفات

نفيناه مع إثبات كمال ضده،  ورسوله  ما نفاه الله : الثاني

تي كمالها في كالسِنة والنوم والظلم واللغوب والعجز وغير ذلك من الصفات المنفية ال

 ضدها. 

القيومية، والعجز و ةوالنوم كذلك كماله في الحيا ،القيوميةوفي الحياة  انة كمالهفالسِ 

كماله في العلم والقدرة، والظلم كماله في العدل والحكمة، واللغوب كماله في القوة 

 والقدرة، وغير ذلك من الصفات.

ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيًا ولا إثباتًا توقفنا في لفظه، واستفصلنا : الثالث

في معناه، كالحيز والجسم والجهة والغاية والتركيب، وغير ذلك مما يقوله المتأخرون، 

ك في ذل ب  أن باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا نثبت إلا ما أثبته الكتاب  :والسب

في المعنى إذ أن المعنى قد يكون حقًا وقد يكون باطلًا،  والسنة، والسبب في التفصيل

ا استخدمنا الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في التعبير عنه، وإن فإن كان حقً 
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د كما في لفظهكان باطلًا  الله جسم، يقال له لفظ الجسم هذا لم يرد في  :فقول القاعل،  ر 

 .، فنحن نتوقف فيهنةالكتاب ولا في الس  

ال لهو أريد ذاتًا تليق بجلاله؟ قلنا عبر بما ثبت في  :ماذا تريد بالجسم؟ فإن قال: يق

ن الذي فيه،  لاحتمال الباطلنة واترك لفظ الجسم الكتاب والس   الوإ أريد بجسم أنه  :ق

هذا تمثيل، والتمثيل كفر في شرعنا وديننا، وهكذا إن قال الله ليس  :مثل الأجسام قلنا

 ماذا تريد؟ بكلمة ليس بجسم بعد التوقف في لفظ الجسم.  :بجسم يقال له

 هج ني﴿قل يقول له: ليس بجسم ليس كالأجسام، هذا معنى حق،  :يقول مثلًا 

رم: ﴾يخ يح يج هي همهى شو ورة ال أريد بأنه ليست له صفات،  :فإن قال، [99]س

 هذا معنى باطل. :قلنا

 وَالأدََوَاتَ، لَ تَويه الْهاتُ وَتَعَالََ عَنَ الْدُُودَ ]
َ
ضَاء كَانَ وَالأعَح وَالغَايَاتَ وَالأرح

تُّ كسائرَ الَبتدعاتَ   . [السِّ

 وَالأدََوَاتَ : )قوله
َ
ضَاء كَانَ وَالأعَح  وَالغَايَاتَ وَالأرح

هذا كلام فيه (: وَتَعَالََ عَنَ الْدُُودَ

إجمال وليس هو من طريقة السلف رضوان الله عليهم، وإنما هو طريق خلفي أخذ به 

كلام المصنف بما أنه من أهل السنة، يحمله على والمبتدعة، وقرروه وصاروا عليه، 

 أنه أراد المعنى الحق.

هذا الكلام فيه إجمال ] :  قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز  -

لأن  ؛ستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. وليس لهم بذلك حجةقد ي

تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة    مراده 

 اهـ .[تحتاج إلى تفصيل، حتى يزول الاشتباه
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لأن  ؛لا يعلم حدوده إلا هو سبحانهفالتي يعلمها البشر، أي  :فمراد  بالحدود

 صم صخ صح سم سخ﴿في سورة طه:  الخلق لا يحيطون به علمًا، كما قال 
 ومن قال من السلف في إثبات الحد ،[990]سورة طه: ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 في الاستواء وغيره، فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد.

لأن  ؛بعضهم كتابًا في إثبات الحد، ورد عليه بعضهم بمؤلف آخر ألفوقد 

 الألفاظ المجملة يأتي منها فساد عريض. 

كَانَ : )وأما قوله رَح   ،وَالحغَايَاتَ، وَالأح
َ
ضَاء عَح دََوَاتَ ، وَالأح تنزيهه عن    فمراده  (:وَالأح

مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم، ونحو ذلك 

ت الخلق، ولا يعلم كيفيتها فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفا

إلا هو سبحانه وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ؛ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ 

 عليهم أهل الحق. عالتي تكلم الله بها، وأثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشن

لأنهم لو قالوا مثبتة، لقال لهم الناس  ؛ولذلك تجد أنهم ي سمون أهل السنة مجسمة

 ، لكن يسموهم مجسمة، وممثلة. هذا الذي أثبته الله ورسوله

والممثلة بالعكس يسمونهم معطلة، كما أن الرافضة يسمونهم ناصبة، والناصبة 

 نة ي عمِلون جميع الأدلة. لأن أهل الس   ؛تسميهم رافضة

ونه من أهل السنة المثبتين لك ؛لم يقصد هذا المقصد   والمؤلف الطحاوي 

لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضًا، ويصدق بعضه بعضًا ويفسر 

 مشتبهه بمحكمه.

بُحتدََعَاتَ ) :وهكذا قوله تُّ كَسَائرََ الَح هَاتُ السِّ َ : الجهات الست مراد  (:لََ تََحوَيهَ الْح

عرشه؛ لأن ذلك ليس داخلًا في  ، وليس مراده نفي علو الله واستوائه علىةالمخلوق

الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به، وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه 

سبحانه، وأنه في جهة العلو، ويجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 
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  وأتباعهم بإحسان على ذلك، والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة

والمتواترة كلها تدل على أنه في العلو فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، 

 . اهـا سواه باطل، والله تعالى الموفقواعلم أنه الحق وم

  :نبين الآن وجه الْجمال في هذ  الألفاظ -

 قال تعالى: تعاظم وتقدس، وهذا مذكور في الكتاب والسنة، أي: (:تَعَالََ ): قوله

عد: ﴾كا قي قى في فى ثي﴿  تعالى ، [1]سورة الر

 عن صفات النقص والعيب، وتعالى لاتصافه بصفات الكمال والعظمة.

لفظ الحد من الألفاظ المجملة، هل ورد الحد في الكتاب  :(عَنَ الْدُُودَ ): قوله

 والسنة، إثباتًا أو نفيًا؟

الحد في عرفهم يحمل ف ،ثم نأتي إلى المعنىنتوقف في هذا اللفظ،  إذًارد، يلم 

 : على معنيين

: أن يكون محدودًا أي محاطًا به، وهذا معنى باطل، لا يليق بالله المعنى الأول

.فهو الكبير المتعال ، 

: أن يكون بائناً من خلقه، مستو على عرشه، فهذا معنى حق، إلا والمعنى الثاني

 نتوقف في اللفظ كما تقدم.  أننا

هي النهاية، ومع ذلك، هذا اللفظ لم يرد في الكتاب  :ال اية (:وَالغَايَاتَ ): قوله

مستو على عرشه،  ويتوقف في اللفظ، ويَثبَت أن الله  ،في حق الله  والسنة

]سورة  ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿ :بائن من خلقه وهو الكبير العظيم

 .[99الشورم:

كَانَ ): قوله نة، فنتوقف فيها، ثم الس  في لم ترد في الكتاب ولا  (ركن)لفظة  (:وَالأرح

فإن قالوا  ؟أن له صفات تليق بجلاله :هل تريدون بالأركان ماذا تريدون بالأركان؟
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مثل هذه  كرنعم، قلنا: هذا المعنى ثابت بأدلة الكتاب والسنة، ولا يحتاج إلى ذِ 

نريد بالأركان بأنه غير موصوف بالصفات، نقول: هذا معنى باطل  :فإن قالوا ،الألفاظ

 نة.يخالف الكتاب والس  

 وَالأدََوَاتَ ): قوله
َ
ضَاء كلاها من الألفاظ المجملة، ماذا تريد بالأعضاء  (:وَالأعَح

والأدوات، هل تريد أنه موصوف بالصفات التي تليق بجلاله، ليست كصفات 

 المخلوقات؟ هذا معنى حق. 

تريد أنه ليس موصوف بشيء من الصفات، لا سيما الصفات الخبرية كالوجه أم 

فهذا معنى باطل، فهذه الألفاظ  ؟والقدم والساق والأصابع وغير ذلكواليدين 

 تحتوي معنى حق ومعنى باطل، فلهذا يتوقف في ألفاظها، ويستفصل في معناها.

هَاتُ السِّ أي: تحيط به، ) (:لََ تََحوَيهَ ): قوله َ : فوق، وتحت، ويمين، وهي(: تُّ الْح

  :فظ فَعليه تعقب من جهاتللاأما من حيث ويسار، وأمام، وخلف، 

  .نةلم يرد في الكتاب ولا الس   في حق الله  لفظ الجهة :أولًا

الله ليس في جهة،  :يحمل على معنى باطل ومعنى حق، فإن قالقد نه بأ: ثانيًا

مستو على منهم هذا معنى حق، عال على خلقه، بائن فأراد بالجهة المخلوقات و

عرشه، وإن قال أريد الله ليس في جهة أي ليس في العلو، قيل هذا معنى باطل، فالله 

  العلو لنفسهقد أثبت. 

هذا معنى ف؟ هل تريد أنه في العلو؟ بالجهةماذا تريد  :الله في جهة، يقال :إن قالو

 فهذا معنى باطل. ؟أم تريد أنه محاط بمخلوقاته، حق

 ولهذا توقف السلف في إطلاقها؛ فيها معنى حق، ومعنى باطللألفاظ المجملة فا

 ، وينفون ما نفاه الله  نفيها، وإنما يثبتون ما أثبته الله ورسولهو

 . ورسوله

 :قال ابن القيم
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 فَعَلَيْااك بالتفصاايل والتمييااز فااال

 

.

 إطِْاااالَاق والاجمااااال دون بَيَااااان 

 أفساادا هَااذَا الْوُجُااود وخبطاااقااد  

 

.

 ذهاااااان والآراأ كااااال زمَاااااانالأ 

 

يَ بالنهبيَِّ ] َ ، وقدح أُسْح رَاجُ حَق  عح
َ
صَهَ فِ اليقََظَةَ إلَ والَ ، وَعُرَجَ بشََخْيح

 
َ
مََء حَى  ،السه رَمَهُ الُله بمََ شَاءَ وَأَوحَى إلَيحهَ مَا أَوح  تم﴿ثُمه إلَ حَيحثُ شَاءَ الُله مَنَ العُلى، وأَكح
لَ فَ ، [99]سورة النجم: ﴾ثز ثر تي تى تن  .[فِ الْخَرَةَ والأوُح

رَاجُ حَق  : )قوله عح
َ
نة في هذه الفقرة ذكرها (: ..والَ الإسراء لبيان عقيدة أهل الس 

 والمعراج.

 ركب النبي حيث  ؛: هو السري من مكة إلى بيت المقدسوالإسراء

 ثم إن النبي  ،يضع قدمه حيث ينتهي بصره اقالبر على البراق، وكان

 من العلا.  لما جاء بيت المقدس ربط البراق ثم عرج به إلى حيث شاء الله 

كفار قريش على  أنكرَ ا مَ لا منامًا؛ لأنه لو كان منامًا لَ  وكان المعراج والإسراء يقظةً 

 لأن المنامات يقع فيها ما لا يقع في الواقع. ؛قوله النبي 

تِ يرى الإنسان أنه وصل إلى السماوات ورجع أو قد يرى قد ف وعاد إلى  لَ أنه ق 

الحياة، أو يرى في منامه أنه ضرب رأسه إلى غير ذلك مما يراه النائم. لكن النبي 

  لا منامًا هذا الذي جعلهم  إسراؤه يقظةً لما حدثهم أنه أ سري به، وكان

 يكذبون.

دل فالعبد  ،[9]سورة الْسراأ: ﴾لي لى لم لخ﴿ والدليل قوله تعالى:

 على أن الإسراء كان بالروح والجسد
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، وقبل هجرة الإسراء والمعراج مرة واحدة بعد موت خديجة كان و

فهو على حديث أخرجه البخاري  مرات عدة من جعلهوأما  ،النبي 

بن عبد الله بن أبي نمر، وقد أخطأ في هذا الحديث أكثر من  كمن طريق شري ،  

وزاد تعالى في الزاد، وذكرها الحافظ بن حجر    عشرة أخطاء، ذكرها ابن القيم 

 في كتاب التوحيد. "صحيح البخاري"في شرحه على على ما ذكره ابن القيم 

 هم في السماء. أنه خالف بين الأنبياء في منازل :ومن هذ  الأخطاأ -

نجم: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ﴿ :في قولهأنه جعل التدلي  :ومن هذ  الأخطاأ -  [7]سورة ال

 . للجبار

من المسجد  لنبي الإسراء باأنه جعل  :ومن هذ  الأخطاأ -

 .كان من بيت أم هاني إلى غير ذلك والإسراء

،   من حديث أنس  "الصحيحين"وحديث الإسراء والمعراج مذكور في 

ومن حديث مالك بن صعصعة، ولقي  ،ومن حديث أبي ذر ،أبي هريرةومن حديث 

تليق بذلك الموطن، ليست حياة دنيا، كما  الأنبياء، ولقيهم حياةً  النبي 

  .ي ظن

"أُتيَتُ  »، قال: عن أنس ومسلم: ففي حديث الإسراء عند البخاري 

لَ، يَضَعُ حَافرََهُ عَنحدَ مُنحتهََى  مََرَ، وَدُونَ الحبغَح َ قَ الْح باَلحبَُْاقَ، وَهُوَ دَابهة  أَبحيضَُ طَوَيل  فَوح

بَُ  بهََ  تيَ يَرح لَحقَةَ اله دَسَ"، قَالَ: "فَرَبَطحتُهُ باَلْح َقح فهََ"، قَالَ: "فَرَكبَحتُهُ حَتهى أَتيَحتُ بَيحتَ الَح  طَرح

 َ يلُ الأح َ تُ فَجَاءَنَِ جَبْح ، ثُمه خَرَجح َ عَتيَنح جَدَ، فَصَلهيحتُ فيَهَ رَكح َسح نحبيَاَءُ"، قَالَ " ثُمه دَخَلحتُ الَح

يلُ صلى الله عليه  َ تُ اللهبنََ، فَقَالَ جَبْح تََح  مَنح لَبَنٍ، فَاخح
ٍ
 مَنح خََحرٍ، وَإنََاء
ٍ
عليه السلًم بإََنَاء

فَطحرَ  تَ الح تََح يلُ، فَقَيلَ: مَنَ أَنحتَ؟ قَالَ: وسلم: اخح َ تحََ جَبْح تَفح ، فَاسح
َ
مََء ةَ، ثُمه عُرَجَ بنَاَ إلَََ السه

، قيَلَ: وَقَدح بُعَثَ إلََيحهَ؟ قَالَ: َ قَدح بُعَثَ إلََيحهَ، فَفُتحََ لَنَ  د  يلُ، قَيلَ: وَمَنح مَعَكَ؟ قَالَ: مَُُمه
َ ا، جَبْح

بَ  يلُ  فَإَذَا أَناَ بآَدَمَ، فَرَحه َ تحََ جَبْح تَفح  الثهانيَةََ، فَاسح
َ
مََء ، ثُمه عُرَجَ بنَاَ إلَََ السه ٍ بَي، وَدَعَا لَِ بخََْييْح
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، قيَلَ: وَقَدح  د  يلُ، قيَلَ: وَمَنح مَعَكَ؟ قَالَ: مَُُمه

َ عليه السلًم، فَقَيلَ: مَنَ أَنحتَ؟ قَالَ: جَبْح

يَمَ، وَيََحيىَ بحنَ بُعَثَ إلََيحهَ؟ قَالَ: قَدح بُعَثَ إلََيحهَ،  اَلَةَ عَيسَى ابحنَ مَرح فَفُتحََ لَناَ، فَإَذَا أَناَ باَبحنيَح الْح

 الثهالثََةَ،
َ
مََء ، ثُمه عَرَجَ بَي إلَََ السه ٍ باَ وَدَعَوَا لَِ بخََْييْح  عَلَيحهَمََ، فَرَحه

َ
 زَكَرَيهاءَ، صَلَوَاتُ الله

يلُ، فَقَيلَ: مَنَ أَ  َ تحََ جَبْح تَفح د  صلى الله فَاسح يلُ، قيَلَ: وَمَنح مَعَكَ؟ قَالَ: مَُُمه
َ نحتَ؟ قَالَ: جَبْح

عليه وسلم، قيَلَ: وَقَدح بُعَثَ إلََيحهَ؟ قَالَ: قَدح بُعَثَ إلََيحهَ، فَفُتحََ لَناَ، فَإَذَا أَناَ بيَوُسُفَ صلى الله 

بَ  نَ، فَرَحه سُح طيََ شَطحرَ الْح  عليه وسلم، إذََا هُوَ قَدَ اُعح
َ
مََء ، ثُمه عُرَجَ بنَاَ إلَََ السه ٍ وَدَعَا لَِ بخََْييْح

يلُ، قيَلَ: وَمَنح مَعَكَ؟  َ يلُ عليه السلًم، قيَلَ: مَنح هَذَا؟ قَالَ: جَبْح َ تحََ جَبْح تَفح بعََةَ، فَاسح ا الره

، قَالَ: وَقَدح بُعَثَ إلََيحهَ؟ قَالَ: قَدح بُعَثَ إلََيحهَ، فَفُتحََ لَ  د  بَ قَالَ: مَُُمه رَيسَ، فَرَحه ناَ فَإَذَا أَناَ بإََدح

، قَالَ الُله عز وجل:  ٍ ثُمه عُرَجَ بنَاَ إلَََ  [،47]مريم:  ﴾تي تى تن تم﴿وَدَعَا لَِ بخََْييْح

يلُ، قيَلَ: وَمَنح مَعَكَ؟ قَالَ:  َ يلُ، قَيلَ: مَنح هَذَا؟ فَقَالَ: جَبْح َ تحََ جَبْح تَفح اَمَسَةَ، فَاسح  الْح
َ
مََء السه

، قيَلَ: وَقَدح بُعَثَ إلََيحهَ؟ قَالَ: قَدح بُعَثَ إلََيحهَ، فَفُتحََ لَناَ فَإَذَا أَناَ بَُاَرُونَ صلى الله عليه مَُُمه  د 

يلُ عليه  َ تحََ جَبْح تَفح ادَسَةَ، فَاسح  السه
َ
مََء ، ثُمه عُرَجَ بنَاَ إلَََ السه ٍ بَ، وَدَعَا لَِ بخََْييْح وسلم، فَرَحه

، قيَلَ: وَقَدح بُعَثَ إلََيحهَ؟ السلًم، قيَلَ: مَنح  د  يلُ، قيَلَ: وَمَنح مَعَكَ؟ قَالَ: مَُُمه
َ هَذَا؟ قَالَ: جَبْح

، ثُمه عليه السلًمقَالَ: قَدح بُعَثَ إلََيحهَ، فَفُتحََ لَناَ، فَإَذَا أَناَ بمَُوسَى  ٍ بَ وَدَعَا لَِ بخََْييْح ، فَرَحه

ابعََةَ   السه
َ
مََء يلُ، قيَلَ: وَمَنح عُرَجَ بنَاَ إلَََ السه َ يلُ، فَقَيلَ: مَنح هَذَا؟ قَالَ: جَبْح َ تحََ جَبْح تَفح ، فَاسح

د  صلى الله عليه وسلم، قيَلَ: وَقَدح بُعَثَ إلََيحهَ؟ قَالَ: قَدح بُعَثَ إلََيحهَ، فَفُتحََ  مَعَكَ؟ قَالَ: مَُُمه

ندَا  هَيمَ صلى الله عليه وسلم مُسح خُلُهُ لَناَ فَإَذَا أَناَ بإََبحرَا مُورَ، وَإذََا هُوَ يَدح َعح بَيحتَ الَح رَهُ إلَََ الح ا ظَهح

نُحتهََى رَةَ الَح دح مٍ سَبحعُونَ أَلحفَ مَلَكٍ لََ يَعُودُونَ إلََيحهَ، ثُمه ذَهَبَ بَي إلَََ السِّ حتى ، «..كُله يَوح

 انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، كما في حديث ابن عباس وأبي حَبَّةَ 

: ♥إليه خمسين صلاة، قال  ، فأوحى الله ╚الأنصاري 

مٍ وَلَيحلَةٍ، فَنزََلحتُ إلَََ مُوسَى صلى الله عليه وسلم، » فَفَرَضَ عَلَيه خََحسَيَن صَلًَةا فَِ كُلِّ يَوح

أَلحهُ  جَعح إلَََ رَبِّكَ فَاسح تكََ؟ قُلحتُ: خََحسَيَن صَلًَةا، قَالَ: ارح فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمه
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تكََ لََ  فَيفَ، فَإَنه أُمه ئَ  التهخْيح ا َ تُ بَنيَ إسَْح تُُمُح "، قَالَ: يُطيَقُونَ ذَلكََ، فَإَنِِّ قَدح بَلَوح يلَ وَخَبَْح

تُ إلَََ " ا، فَرَجَعح تيَ، فَحَ ه عَنِّي خََحسا ، خَفِّفح عَلَى أُمه ، فَقُلحتُ: يَا رَبِّ تُ إلَََ رَبيِّ فَرَجَعح

ا، قَالَ: إنَه أُمه  أَلحهُ مُوسَى، فَقُلحتُ: حَ ه عَنِّي خََحسا جَعح إلَََ رَبِّكَ فَاسح تكََ لََ يُطيَقُونَ ذَلكََ، فَارح

فَيفَ  إلى ربه فيسأله التخفيف، حتى يقول الله  فيرجع النبي ، «التهخْيح

 :« فَذَلكََ خََحسُونَ صَلًَةا ،  عَشْح 
مٍ وَلَيحلَةٍ، لكَُلِّ صَلًَةٍ نُه خََحسُ صَلَوَاتٍ كُله يَوح  .«إنََّه

 إلى بيت المقدس مرة أخرى، فيؤتي الله   فينزل رسول الله

، وبعضهم جعل أن الصلاة صلاة النبي بالأنبياء فيصلي بهم النبي 

  ،لأموروهذا لا يصلح بالأنبياء كان قبل المعراج:  

لو كان صلى بهم قبل المعراج لما احتاج أن يسأل  : أن النبي الأول

 عنه.ما احتاجهم أن يسألوا لفي السماء من هذا، وهكذا 

، ويبين فضله على النبي  أن يكرمأراد  أراد الله أن : الثاني

 جميع الأنبياء والمرسلين، بعد رجوعه من الحضرة الإلهية وبعد أن أوحى الله 

 .إليه ما أوحى، وكلمه 

لأن النبي صلى الله عليه عرج به إلى حيث  ؛المعراج دليل على علو الله و

 .من العلا شاء الله 

 لأن الله كلمه وأوحى إليه ما أوحى.  ؛إثبات كلام الله  :وفيه

 :إثبات الحياة البرزخية، وقد قال رسول الله دليل لما جاء في  :وفيه

ياَء  فَِ قُبُورَهَمح يُصَلُّونَ » نَحبيَاَءُ أَحح  . (1)«الأح

يَ بَي عَنحدَ »:   مثل حديث أنس  :ويدل عليه َ تُ عَلَى مُوسَى لَيحلَةَ أُسْح مَرَرح

هَ  َ َرَ، وَهُوَ قَائمَ  يُصَليِّ فَِ قَبْح حَْح كَثيَبَ الأح الحياة وهي حياة برزخية، ليست حياة ك، «الح

                                        
 .  أخرجه البيهقي، جاء من حديث أنس ويحسنه الشيخ الألباني   (1)
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 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ :ماتوا كما قال الله الدنيا، فإنهم قد قبضوا و

 .[922]سورة آل عمران: ﴾تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر

أن رفعه إلى حيث شاء من العلا، هذه منزلة  :به ومما أكرمه الله 

به أن خفف  به أن كلمه تكليمًا، ومما أكرمه الله  عظيمة. ومما اكرمه الله 

عليه الصلاة، بعد أن كانت خمسين وضاعف له الأجر، ومما أكرمه الله به أنه رَأَى 

]سورة  ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿: سِتُّمِائَةِ جَناَحٍ يلَ لَه  جِبْرِ 

 .[1-7النجم:

 

       
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تهََ حَق  ] رَمَهُ الُله تَعَالَ بهَ غَياَثاا لأمُه  .[والْوَضُ الذي أَكح

تهََ : )قوله رَمَهُ الُله تَعَالَ بهَ غَياَثاا لأمُه : ومن عقيدة أهل أي(: حَق  والْوَضُ الذي أَكح

  محمدًا اختص نبيه نة والجماعة الإيمان بالحوض، وأن الله الس  

: قال الله  ،نة والإجماعهو ثابت بالكتاب والس  والقول الصحيح، على به، هذا 

كوثر: ﴾ثن ثم ثز ثر﴿ كما في  فسرها النبي  [9]سورة ال

رُونَ مَا » :أنس عند الإمام مسلمحديث  ثَرُ أَتدَح لْناَ «؟ الحكَوح ، قَالَ : فَق  ه  أَعْلَم  ول  : الله  وَرَس 

قَياَمَةَ آنيَتَهُُ فَإَنههُ نََّحر  وَعَدَنيَهَ رَبيِّ » مَ الح تيَ يَوح ض  تَرَدُ عَلَيحهَ أُمه ، هُوَ حَوح ، عَلَيحهَ خَيْح  كَثيَْ 

 .«عَدَدُ النُّجُومَ 

تعالى أحاديث الحوض في كتاب فضائل النبي    وقد ذكر الإمام مسلم 

 ضَ  فَرَطُكُمح  أَناَ»حديث جندب: منها ، ذكر وَح  .(1)«عَلَى الْح

مَنح » قال: النبي  عند مسلم: أن   حديث عبد الله بن عمر في و

بَ مَنحهُ  ا؛ وَرَدَهُ فَشََْ دَهَا أَبدَا  إنَه » :عند مسلم   ابن عمر في لفظ و،  «لََح يَظحمَأح بَعح

بَاءَ  َ جَرح ا كَمََ بَينح ضا رُحَ  أَمَامَكُمح حَوح أن النبي عند مسلم أيضًا:    وحديث ثوبان  ،«وَأَذح

 :رَ  إنَِِّ » قال ضَ  لَبعَُقح بُ بعََصَايَ  أَذُودُ  حَوح َ يَمَنَ، أَضَح لَ الح النهاسَ لَأهَح

فَضه  حَتهى  ،كثيرة في البابم سلمة وأحاديث أوهكذا حديث أسماء وحديث  ،«عَلَيحهَمح  يَرح

  :وأحاديث الحوض متواترة

 ممااا تااواتر حااديث ماان كااذب

 

.

 ومااان بناااى لله بيتًاااا واحتساااب 

 

                                        
 .متفق عليه  (1)
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 ورؤياااااة شااااافاعة والحاااااوض

 

.

 ومساااح خفاااين وهاااذي بعااا   

ذكر الحافظ ابن حجر أن وجزء في أحاديث الحوض،    ولبقية بن مخلد  

، ولا يمنع ذلك أن تكون أحاديثهم االذين رووا أحاديث الحوض فوق ثمانين صحابيً 

 .أو أكثر في البابفوق المئة، لأن بعض الصحابة له حديثان 

 الإيمان أنه موجود الآن. :ومن الإيمان بالحوض -

َ »: قال النبي قال:  أبي هريرة عن  "الصحيحين"ففي  مَا بَينح

نَهةَ  ضَة  مَنح رَيَاضَ الْح ي رَوح ضَ  ،بَيحتيَ وَمَنحبََْ ي عَلَى حَوح عن  "الصحيحين"وفي ، «وَمَنحبََْ

 لَأنَحظُرُ »: قال عقبة بن عامر: 
َ
نَ  إنَِِّ وَالِلّه ضَ الْح   .«إلَََ حَوح

ضَ » :كما قال النبي  ،زواياه سواءو رٍ، حَوح ،  مَسَيَْةُ شَهح ء  وَزَوَايَاهُ سَوَا

بَ وَمَاؤُهُ أَبحيضَُ مَنَ الحوَرَقَ، وَرَيَُهُ أَطحيبَُ  ، فَمَنح شَََ
َ
مََء نُهُ كَنجُُومَ السه كَ، وَكيَزَا سح

َ مَنَ الَح

ا دَهُ أَبدَا عبد الله بن ، أخرجه مسلم عن «آنيَتَُهُ عَدَدُ النُّجُومَ »وفي رواية: ، «مَنحهُ فَلًَ يَظحمَأُ بَعح

 .عمرو بن العاص 

 :، أما الكفار فمعلومطاعفتانممن يُظهر الْسلام ويطرد من الحوض  -

قال النبي قال:  فعن أبي هريرة ، المبتدعة: الطائفة الأولى

 :« ََضَ كَمََ  لَيذَُادَنه  أَل ، أُناَديَُّمَح الح  يُذَادُ  رَجَال  عَنح حَوح الُّ : بعََيُْ الضه

دَكَ، فَأَقُولُ ؟ فَيقَُالُ هَلُمه  أَلََ  لُوا بَعح مُح قَدح بَده ا: : إنََّه قا ا سُحح قا : "إنَهكَ فَيقَُالُ »وفي رواية: ، «سُحح

دَكَ. فَأَقُولُ  دَثُوا بَعح رَي مَا أَحح ا لََ تَدح قا تيَ. فَأَقُولُ »وفي رواية: ، «سُحح ، مَنِّي وَمَنح أُمه : "يَا رَبِّ

دَكَ : فَيقَُالُ  تَ مَا عَمَلُوا بَعح قَياَمَةَ »وفي رواية: ، «هَلح شَعَرح مَ الح تيَ يَوح ض  تَرَدُ عَلَيحهَ أُمه هُوَ حَوح

، فَأَقُولُ آنَ  عَبحدُ مَنحهُمح تَلَجُ الح تيَ، فَيقَُولُ : يتَُهُ عَدَدُ النُّجُومَ، فَيخُْيح رَي مَا : رَبِّ إنَههُ مَنح أُمه مَا تَدح

دَكَ  دَثَتح بَعح جْرٍ فيِ حَدِيثهِِ زَادَ ابْ  ،«أَحح دَكَ وَقَالَ » :ن  ح  دَثَ بَعح  ، أخرجه مسلم.«: مَا أَحح
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جَابرِِ بْنِ عَبْدِ  أحمد من حديثلما أخرج ، بعض العصاة: الطائفة الثانية

 
ِ
  :   الله

َّ
جْرَةَ  أَنَّ النَّبيِ ُ مَنح إمََارَةَ »: قَالَ لكَِعْبِ بْنِ ع  أَعَاذَكَ الِلّه

 
َ
فَهَاء فَهَاءِ : . قَالَ «السُّ ييَ»: ؟ قَالَ وَمَا إِمَارَة  السُّ تَدُونَ بَُدَح دَي لََ يَقح ءُ يَكُونُونَ بَعح ، وَلََ أُمَرَا

تُ  ، فَأُولََكََ لَيحسُوا مَنِّي وَلَسح قَهُمح بكََذَبَُمَح وَأَعَانََّمُح عَلَى ظُلحمَهَمح تَنُّونَ بسَُنهتيَ، فَمَنح صَده  يَسح

، فَأُو  قحهُمح بكََذَبَُمَح وَلََح يُعَنحهُمح عَلَى ظُلحمَهَمح ح يُصَدِّ ضَ، وَمَنح لََ ، وَلََ يَرَدُوا عَلَيه حَوح لََكََ مَنحهُمح

ضَ  دُوا عَلَيه حَوح
 .«مَنِّي وَأَناَ مَنحهُمح وَسَيََْ

قديمًا، وكان ممن أنكره عبيد الله بن زياد، وكان إذا جاءه  الحوض رَ وقد أ نكِ 

، فسأله عن   الرجل يحدثه عن الحوض يرد حديثه، حتى جاء أنس بن مالك 

ئز المدينة الحوض، فقال ما كنت أظن أن أحدًا ينكر الحوض، وقد تركت عجا

 .من حوض نبيك محمد  : اللهم اسقنِ وإحداهن تقول

لو قدر أن من شرب من الحوض دخل النار، ف: وهنا مسألة يطرقها بعضهم

ا» يقول: فكيف والنبي  دَهَا أَبدَا ي عذب بما دون  :قيل، «لََ يَظحمَأُ بَعح

 العطش، والله أعلم.

في جاء عند الترمذي، وهو فقد  :الترتيب بين الحوض والصراط والميزان :فائدة

سَأَلْت   :قال   أن أنس بن مالك  :  للشيخ مقبل  "الصحيح المسند"

 
َّ
ولَ : ق لْت  : . قَالَ «أَناَ فَاعَل  »: ي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَنْ يَشْفَعَ لِ  النَّبيِ يَا رَس 

،
ِ
ب كَ؟ قَالَ  الله لَ مَا »: فَأَيْنَ أَطْل  طَ اطحلُبحنيَ أَوه ا َ فَإنِْ لَمْ : ق لْت  : . قَالَ «تَطحلُبُنيَ عَلَى الصِِّ

رَاطِ  يزَانَ »: قَالَ ؟ أَلْقَكَ عَلَى الصِّ
َ ؟ فَإنِْ لَمْ أَلْقَكَ عِندَْ الْمِيزَانِ : . ق لْت  «فَاطحلُبحنيَ عَنحدَ الَح

طئَُ هَذَهَ الثهلًَثَ ا»: قَالَ  ضَ، فَإَنِِّ لََ أُخح وَح َوَاطنََ فَاطحلُبحنيَ عَنحدَ الْح الصراط : أن معلومو ،«لَح

 يكون.من آخر ما 
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ترتيب، وإنما ذكر له النبي اليدل على لا : أن الحديث فكان الجواب

  حيث المواطن التي سيجده فيها، وإلا فأول هذه الأمور الحوض

 من قبورهم فيتوجهون إلى طلب الشراب.  الناس عطاشىيخرج 

 هل لكل نبي حوض؟ :مسألة

، طرقها أهل العلم، والحديث فيها لا يثبت عن النبي  هذ  المسألة

لكَُلِّ نَبيٍَّ  إنَه »قال:  أن النبي  :وهو في الترمذي من حديث سمرة

ا ضا ، ثم ، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقةالحسن البصري عنهطريق ولكنه من ، «حَوح

من أضعف بصري، ومراسيله أنه من مراسيل الحسن ال؛ بلَّ قد أ عِ إن الحديث 

فنبقى على الخصوصية، وهذا الذي يظهر من صنيع المصنفين، بل  ،المراسيل

 والخطباء يقول أحدهم صاحب الحوض والشفاعة. 

، إشعارًا أنهم (وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود) :ويقول أحدهم

 . يرون أن الحوض من خصائصه 

خَرَها] فَاعَةُ التي اده  .[لََمُح حَق  كمََ رُويَ فِ الأخبارَ  والشه

خَرَها لََمُح حَق  كمََ رُويَ فِ الأخبارَ : )قوله فَاعَةُ التي اده  :مما نؤمن به(: أي: ووالشه

، مثبتة)، والشفاعة من الشفع، ضم الشيء إلى الشيء، وقد جاءت في القرآن الشفاعة

 .(ومنفية

 ﴾مج لي لى لم لخ﴿: فما كانت للكفار، قال الله  :فأما المنفية -
 ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿: وقال الله ، [27]سورة المدثر:

 ثر تي تى﴿أو ما كانت تطلب من المقبورين، كما قال تعالى:  ،[97]سورة غافر:
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]سورة  ﴾كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز

 .[21الزمر:

 :ثلاثة فما تضمنت شروطًا: وأما الثابتة -

ِ : الأول  سح سج خم خج حم حج﴿: ، قال الله للشافع الله  نذْ إ

لبقرة: ﴾سخسم  .[444]سورة ا

 . عن الشافع با الله رِ : والثاني

 بم بز بر ئي﴿: ، قال الله عن المشفوع له ربى الله : الثالث

بياأ: ﴾تم تز تر بي بى بن 4]سورة الأن 7] . 

، كما بينها الشفاعة المطلوبة من الأصنام والأنداد: ومن الشفاعات المنفية أيضًا

إنما عبدوها لتشفع في كتابه الكريم، فإن عباد الأصنام والأنداد والأوثان  ربنا 

 قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى﴿، قال تعالى: لهم عند الله
 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي
  .[22-21]سورة الزمر: ﴾ير ىٰ ني نى نمنن

عن أصحاب القبور، كل من تعلق بالقبور، فأخبر أن الذين  وقد قطع الله 

 ،لكظهراء، ولا هم شركاء في الم   يدعونهم لا يملكون شيئًا، ولم يتخذهم الله 

 ، قال تعالى:لا تنفع عنده إلا لمن إذن له أنهاأخبر الشفاعة، ف :متعلقاتالمن بقيت ف

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿
 مخ مح مج لي لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
ة  ﴾يي يى يم يخ يجيح هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى ]سور

 .[41-44سبأ:
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 :الشفاعةأنواع  

فسر ، وهي التي تسمى بالمقام المحمود، وقد غلط من الشفاعة العظمى: الأولى

 : لأمورالجلوس على العرش، بالمقام المحمود 

 دليل في ذلك، )بل ولا عن الصحابة(.  عن النبي  : لم يأتِ أولًا  -

: أن الذي ورد عن الصحابة في تفسير المقام المحمود هو الشفاعة، كما في ثانيًا -

، قَالَ  نتْ  قَدْ شَغَفَنيِ رَأْي  منِْ رَأْيِ : حديث جابر عند الإمام مسلم أن يَزِيد الْفَقِير  ك 

، ث مَّ الْخَوَارِجِ، فَخَرَجْناَ فيِ عِصَابَةٍ ذَوِي عَ  جَّ جَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ  دَدٍ ن رِيد  أَنْ نَح  : نَخْر 

  فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَإذَِا
ِ
ث  الْقَوْمَ جَالسًِا إِلَى جَابرِ  بْن  عَبْدِ الله سَارِيَةٍ، عَنْ  ي حَدِّ

 
ِ
ولِ الله وَ قَدْ ذَ ، قَالَ رَس  لْت  لَه  الَ كَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، قَ : فَإذَِا ه  يَا صَاحِبَ : : فَق 

، مَا هَذَا الَّذِي 
ِ
ولِ الله ول  رَس  ث ونَ، وَالله  يَق   ﴾تجتح به بم بخ بح بج﴿ :ت حَدِّ

ل عمران: جدة: ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿ ، وَ [914]سورة آ  ،[40]سورة الس

ول ونَ  رْآنَ : فَقَالَ : ؟ قَالَ فَمَا هَذَا الَّذِي تَق  فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ : نَعَمْ. قَالَ : ق لْت  ؟ أَتَقْرَأ  الْق 

لَام   دٍ عَلَيْهِ السَّ حَمَّ ذِي يَبْعَث ه  الله  فيِهِ : يَعْنيِ -م  دٍ : نَعَمْ. قَالَ : ق لْت  ؟ -الَّ حَمَّ فَإِنَّه  مَقَام  م 

   ود . قَالَ  الْمَحْم  ذِي ي خْرِج  الله  بهِِ مَنْ ي خْرِج  رَاطِ ث مَّ نَعَتَ وَضْعَ : الَّ الصِّ

ونَ أَحْفَظ  ذَاكَ : وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ. قَالَ  غَيْرَ أَنَّه  قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا : قَالَ  ،وَأَخَاف  أَنْ لَا أَك 

ونَ منَِ النَّارِ بَعْ  ج  ون وا فيِهَا. قَالَ يَخْر  مْ عِيدَان  : : يَعْنيِدَ أَنْ يَك  ونَ كَأَنَّه  ج  مَاسِمِ. فَيَخْر   السَّ

، : قَالَ  م  الْقَرَاطيِس  ونَ كَأَنَّه  ج  ل ونَ نَهَرًا منِْ أَنهَْارِ الْجَنَّةِ، فَيَغْتَسِل ونَ فيِهِ، فَيَخْر  فَيَدْخ 

لْناَفَ   رَجَعْناَ، ق 
ِ
ولِ الله يْخَ يَكْذِب  عَلَى رَس  رَوْنَ الشَّ مْ، أَت  فَرَجَعْناَ، ؟ : وَيْحَك 

 مَا خَرَجَ منَِّا
ِ
لٍ وَاحِدٍ  فَلَا وَالله  ."غَيْر  رَج 

 الشفاعة العظمى يثبتها حتى الخوارج والمعتزلة ومن إليهم. و

وهذه الشفاعة تكون في فصل القضاء بين العباد، كما في حديث أنس بن مالك 

، وجاء عن أبي هريرة وأبي سعيد، وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم   
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قَياَمَةَ » ولفظه: مُ الح ضُهُمح إلَََ بَعحضٍ، فَيأَحتوُنَ آدَمَ، فَيقَُولُونَ لَهُ إذََا كَانَ يَوح : مَاجَ النهاسُ بَعح

يهتكََ، فَيقَُولُ  فَعح لذَُرِّ ، : اشح
َ
لًَمُ، فَإَنههُ خَليَلُ الِلّه هَيمَ عَلَيحهَ السه تُ لََاَ، وَلَكَنح عَلَيحكُمح بإََبحرَا لَسح

هَيمَ، فَيقَُولُ  تُ لَََ : فَيأَحتوُنَ إبَحرَا ، لَسح
َ
لًَمُ، فَإَنههُ كَليَمُ الِلّه ا، وَلَكَنح عَلَيحكُمح بمَُوسَى عَلَيحهَ السه

تَى مُوسَى، فَيقَُولُ   فَيؤُح
َ
لًَمُ، فَإَنههُ رُوحُ الِلّه تُ لََاَ، وَلَكَنح عَلَيحكُمح بعََيسَى عَلَيحهَ السه : لَسح

تَى عَيسَى، فَيقَُولُ  تُ لََاَ، : وَكَلمََتُهُ، فَيؤُح دٍ لَسح ، فَأُوتَى، وَلَكَنح عَلَيحكُمح بمَُحَمه

، ويثني عليه بحامد يعلمه الله إياها في ذلك الحين، ويسجد لله ، «أَناَ لََاَ: فَأَقُولُ 

مَعح لَكَ، وَسَلح »له:  ن، ثم يقال الله لا يعلمها الآ فَعح رَأحسَكَ، وَقُلح يُسح دُ، ارح يَا مَُُمه

فَعح تُشَفه  ، وَاشح طَهح . فَأَقُولُ تُعح تيَ: عح تيَ أُمه  «أمتي أمتي» :الحديث بعد قولهو ،«رَبِّ أُمه

الشفاعة في ذكر لأن الحديث لم يتطرق إلى إثبات الشفاعة العظمى، وإنما  ؛مختصر

 . أهل الكبائر من أمة محمد 

أن الشفاعة التي هي المقام المحمود معلومة عند  :ذلكفي السبب و: قال العلماء

النبي  قالالناس، والتي ينكرها الخوارج والمعتزلة هي الشفاعة في أصحاب الكبائر، 

 :« ُتيَ. فَيقَُالُ فَأَقُول تيَ أُمه ، أُمه رَجح مَنحهَا مَنح كَانَ فَِ قَلحبهََ : : يَا رَبِّ ، فَأَخح انحطَلقَح

َحَامَدَ، ثُمه أَخَرُّ لَهُ مَثحقَالُ شَعَيَْةٍ  دَُهُ بتَلَحكَ الَح مَنح إيَمََنٍ. فَأَنحطَلقَُ فَأَفحعَلُ، ثُمه أَعُودُ فَأحَْح

ا، فَيقَُالُ  . : سَاجَدا عح فَعح تُشَفه َ ، وَاشح مَعح لَكَ، وَسَلح تُعح فَعح رَأحسَكَ، وَقُلح يُسح دُ، ارح يَا مَُُمه

تيَ أُمه : فَأَقُولُ  ، أُمه ةٍ أَوح : تيَ. فَيقَُالُ يَا رَبِّ رَجح مَنحهَا مَنح كَانَ فَِ قَلحبهََ مَثحقَالُ ذَره ، فَأَخح انحطَلقَح

َحَامَدَ، ثُمه أَخَرُّ لَهُ سَاجَ  دَُهُ بتَلَحكَ الَح دَلَةٍ مَنح إيَمََنٍ. فَأَنحطَلقَُ فَأَفحعَلُ، ثُمه أَعُودُ فَأَحْح ا، خَرح دا

فَعح : فَيقَُالُ  دُ، ارح . فَأَقُولُ  يَا مَُُمه عح فَعح تُشَفه َ ، وَاشح مَعح لَكَ، وَسَلح تُعح ، : رَأحسَكَ، وَقُلح يُسح يَا رَبِّ

تيَ. فَيقَُالُ  تيَ أُمه دَلٍ مَنح : أُمه نَى مَثحقَالَ حَبهةَ خَرح نَى أَدح نَى أَدح رَجح مَنح كَانَ فَِ قَلحبهََ أَدح ، فَأخَح انحطَلقَح

هُ مَنَ النه  رَجح  . «ارَ. فَأَنحطَلقَُ فَأَفحعَلُ إيَمََنٍ، فَأَخح

يد؟ قال لقد دثكم بالرابعة؟ قالوا وما هي يا أبا سع: أما حَ قال الحسن البصري

َحَامَدَ، » :قال :وفيه ،الحديث حدثني قبل عشرين سنة َدُهُ بتَلَحكَ الَح بعََةَ فَأَحْح ا ثُمه أَعُودُ الره
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ا، فَيقَُالُ ثُمه أَ  . : يَا خَرُّ لَهُ سَاجَدا عح فَعح تُشَفه ، وَاشح طَهح ، وَسَلح تُعح مَعح فَعح رَأحسَكَ، وَقُلح يُسح دُ، ارح مَُُمه

، ائحذَنح لَِ فيَمَنح قَالَ يَا رَ : فَأَقُولُ  . فَيقَُولُ بِّ ُ يَائيَ : : لََ إلَََ إلََه الِلّه َ تَِ وَجَلًَلَِ وَكبَْح وَعَزه

رَجَنه مَنحهَا وَعَظَمَتيَ ُ : مَنح قَالَ  لَأخُح  .«لََ إلَََ إلََه الِلّه

التي ينكرها وهي  ، الشفاعة في أهل الكباعر من أمة محمد: الثانية

ليست شفاعتي " :وهوبل قد وضعوا لها حديثاً ليس له أصل،  ،الخوارج والمعتزلة

 . "في أهل الكباعر من أمتي

   مع أن الحديث الثابت عند الترمذي وغيره. وخرج طرقه شيخنا مقبل 

كَبَائرََ » قال النبي  :(56) "الشفاعة"تعالى في كتابه  لَ الح مَنح  شَفَاعَتيَ لَأهَح

تيَ   .╚عن أنس  أخرجه الترمذي ،«أُمه

قال  :"الصحيح المسند"وهو في  عند أحمد   حديث أبي موسى في و

فَاعَةَ »: رسول الله  َ الشه تُ بَينح ح فُ  خُيِّْ خُلَ نصَح َ أَنح يَدح نَهةَ، وَبَينح تيَ الْح أُمه

فَاعَةَ  تُ الشه تََح نََّاَ للَحمُتهقَينَ ؛ فَاخح فَى، أَترَُوح اَ أَعَمُّ وَأَكح طَهائيََن ؟ لَأنََّه نبَيََن الْح لََ، وَلَكَنههَا للَحمُذح

ثيَنَ  تَُلَوِّ  . «الَح

 نة والإجماع.فالشفاعة في أهل الكبائر ثابتة بالكتاب والس  

 ،وص على وجوب أخذ خبر النبي أما الكتاب فلدلالة النص

 والإيمان به وتصديقه.

 .قائم على ذلك وأما الإجماع فهو ،نة فهي كثيرة متواترة كما ترىوأما الس  

 : لنبيبا ومن الشفاعات الخاصة -

  .الشفاعة العظمى :الأولى

عمه أبي طالب كما في حديث الْعَبَّاس  عن  ؛الشفاعة في تخفيف العذاب :ةالثاني

طَّلِبِ بْن        عَبْدِ الْم 
ِّ
كَ؛ فَإِنَّه   : مَاقَالَ للِنَّبيِ أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّ
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وط كَ  كَانَ  ضَاحٍ  هُوَ فَِ »: قَالَ  ،وَيَغْضَب  لَكَ  يَح  لََ أَناَ لَكَانَ  ضَحح مَنح نَارٍ، وَلَوح

رَكَ  فَِ  فَلَ مَنَ النهارَ  الده سَح  .(1)«الأح

: قَالَ قَالَ  "صحيح مسلم"كما حديث أنس في  ؛فتح باب الجنةالشفاعة في  :الثالثة

 
ِ
ول  الله تحَُ، فَيَ »: رَس  تَفح قَياَمَةَ، فَأَسح مَ الح نَهةَ يَوح اَزَنُ آتَِ بَابَ الْح مَنح : قُولُ الْح

، فَيقَُولُ  د  تُ، لََ أَفحتحَُ لَأحََدٍ قَبحلَكَ أَنحتَ؟ فَأَقُولُ: مَُُمه  .«: بكََ أُمَرح

يشفع النبيون، ويشفع الملائكة، ويشفع  أهل الكبائر فهي عامة،وأما الشفاعة في 

 من المؤمنين. :أي ،على من شاء من خلقه المؤمنون، ثم يتفضل الله 

 : ويشفع أرحم الراحمين.جاأ في بع  الرواياتو

الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما شفع لعكاشة بدخول قوم في الشفاعة : الرابعة

قال رسول الله  :  عن أبي هريرة  :"الصحيحين"بن محصن كما في 

: « عَلحهُ مَنحهُمح  . «اللههُمه اجح

اشَة  بْن  محِْصَنٍ فَ    عن ابن عباس  :وفي رواية كَّ ولَ قَالَ ع  مْ أَنَا يَا رَس  : أَمنِهْ 

 
ِ
 .«نَعَمح »: قَالَ ؟ الله

مْ  : ادْع  الَله أَنْ فَقَالَ  وفي رواية عن عمران بن حصين: نهْ 
أَنحتَ »: قَالَ  ،يَجْعَلَنيِ مِ

 .«مَنحهُمح 

، وهذه لا ينكرها المؤمنين في الجنةبع  الشفاعة في رفع درجات : الخامسة

المعتزلة، وأكثر ما ينازعون في الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد والخوارج 

 تعالى كتابًا في الشفاعة، وهكذا من أجمع ما    الذهبي  ألف، وقد

 تعالى في الشفاعة.   رأينا كتاب شيخنا 

  

                                        
 مسلم.أخرجه   (1)
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يثاَقُ الذي أَخَذَهُ الُله تعالَ مَنح ءادَمَ وَذُريهتهَ حَق  ] 
َ
 .[والَ

يثَاقُ الذي أَخَذَهُ الُله تعالَ مَنح ءادَمَ وَذُريهتهَ حَق  : )قوله
َ
 يح﴿: الله لقول  (:والَ
 ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 .[974]سورة الأعراف: ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى

الذي أخذ  ما هو الميثاقو اختلافًا كبيرًا، اختلف فيها أهل العلمقد مسألة وهذه 

 ؟عليهم

 بأنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها.  :فقال جمهورهم

سِهِمْ  ،آدم كأمثال الذررية ذأخرج  بأن الله  :وقال غيرهم مْ عَلَى أَنْف   ثم أَشْهَدَه 

والقول الأول نصره ابن ، [974]سورة الأعراف: ﴾ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ﴿ بقوله:

 ."الطحاوية"تعالى، ونقله عنه مقرًا وناصرًا ابن أبي العز في شرحه على    القيم 

أن الله أخرج ذرية آدم وأخذ عليهم  :والذي يظهر والله أعلم أن الصحيح في المسألة

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ ، قال تعالى:عليه ظاهر القرآنويدل ميثاق، العهد وال
]سورة  ﴾ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

97الأعراف: قَالَ غيره: جاء عن وويدل عليه أحاديث في الباب، مثل حديث عمر ، [4

 
ِ
ول  الله  -يَعْنيِ عَرَفَةَ  -ظَهْرِ آدَمَ بنِعَْمَانَ أَخَذَ الله  الْمِيثَاقَ منِْ »: -  -رَس 

رِّ  مْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّ ةٍ ذَرَأَهَا ، فَنَثَرَه  يَّ رِّ لَّ ذ  لْبهِِ ك  ب لًا فَقَالَ: ، فَأَخْرَجَ منِْ ص  مْ ق  مَه   يح﴿ث مَّ كَلَّ
 ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى
]سورة  ﴾كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم

97الأعراف: 4-971]. 



  

122 

 

ا ذكر المسألة بطولها، قال بمعنى كلامه: فقد تعالى لمَّ    ابن القيم حتى 

 جاءت أحاديث وآثار قد لا تدفع.

عن أنس بن  :سلممالبخاري وما أخرجه وهو: القول هذا رأينا ما يدل على و

ُ »قال:  أن النبي  :  مالك  وَنَ لَأَ  يَقُولُ الِلّه لَ النهارَ هح أَهح

نحياَ وَمَا فيَهَا،عَذَاباا تَدَياا بَُاَ : لَوح كَانتَح لَكَ الدُّ . فَيقَُولُ أَكُنحتَ مُفح : قَدح أَرَدحتُ ؟ فَيقَُولُ: نَعَمح

وَنَ مَنح هَذَا، وَأَنحتَ فَِ صُلحبَ آدَمَ  كَ أَنح ؛ مَنحكَ أَهح َ سَبُهُ قَالَ  -لََ تُشْح خَلَكَ النه أَحح  -ارَ : وَلََ أُدح

كَ  ح  يدل على هذا العهد والميثاق. صحيح هذا حديث ف ،«فَأَبيَحتَ إلََه الشِّْ

كيف تثبتون التأثيم إذ  ،هذا يتعارض مع الأدلة :قالواهذا القول الذين أنكروا و

هذا لا نقوله، الجواب أن عليهم، و على الناس، بمجرد العهد الذي أخذه الله 

الكتب، مذكرة بهذا العهد والميثاق،  الرسل، وأنزل الله  وإنما أرسل الله 

ا الناس بما أخذ عليهم في العهد السابق، وإنما أخذهم بردهم لمَّ  لم يؤاخذ الله ف

 ذكرهم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العهد والميثاق، الذي أخذه الله 

  .عليهم

نة والجماعة، لكن رأيت أن هذا مع ذلك هذه مسألة الخلاف فيها بين أهل الس

 القول هو أقرب من القول بأن المراد بالعهد والميثاق هو الفطرة فحسب، والله أعلم.

 

       
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 

خُلُ النارَ جُْحلَةا ] خُلُ الْنَهةَ وَعَدَدَ مَنح يَدح ح يَزَلح عَدَدَ مَنح يَدح  وَقَدح عَلمََ الُله تَعالَ فيَمََ لََ

دُ فِ ذلكََ العَدَدَ وَلَ يُنحقَصُ مَنحهُ، وَكَذلكََ أَفحعَالَُمُح فيَمََ عَلمََ مَنحهُمح أَنح  وَاحَدَةا، فَلً يُزا

ا خُلقََ لَهُ  َ
َ
عَلُوه، وَكُل  مُيسَْه  لِ ، ، يَفح

َ
 الله
َ
عَيدُ مَنح سَعَدَ بقََضَاء تيَمَ، وَالسه وََا مََلُ باَلْح عَح وَالأح

قَيُّ مَنح    وَالشه
َ
 الله
َ
 .تَعَالَ[ شَقَيَ بقََضَاء

خُلُ النارَ جُْحلَةا : )قوله خُلُ الْنَهةَ وَعَدَدَ مَنح يَدح ح يَزَلح عَدَدَ مَنح يَدح وَقَدح عَلمََ الُله تَعالَ فيَمََ لََ

دُ فِ ذلكََ العَدَدَ وَلَ يُنحقَصُ مَنحهُ، وَكَذلكََ أَفحعَالَُمُح فيَمََ عَلَ  عَلُوه، وَاحَدَةا، فَلً يُزا مَ مَنحهُمح أَنح يَفح

ا خُلقََ لَهُ  َ
َ
قَيُّ مَنح ، وَكُل  مُيسَْه  لِ ، وَالشه

َ
 الله
َ
عَيدُ مَنح سَعَدَ بقََضَاء تيَمَ، وَالسه وََا مََلُ باَلْح عَح وَالأح

 
َ
 الله
َ
نة والجماعة، في الإيمان الفقرة إلى عقيدة أهل الس  بهذه أشار (: تَعَالَ شَقَيَ بقََضَاء

الأزلي الأبدي، العلم الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، العلم  بعلم الله 

، وقال: [40]سورة البروج: ﴾كخ كح كج قم قح﴿، قال تعالى: المحيط بكل شيء

لبقرة: ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح﴿  ضم ضخ ضح﴿، وقال: [444]سورة ا
 .[990]سورة طه: ﴾ظم طح

 غج عم عج ظم﴿: وعلمه تعالى بالكليات والجزئيات، قال الله 

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم
نعام: ﴾يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  .[41]سورة الأ

ذاتًا وصفاتًا وأفعالًا، وعليم بها في الأزل،  ،﴾مح مج له لم﴿: وأصرح منها

وهذا رد على القدرية، الذين ينفون علم الله، ويزعمون أنه لا يعلم إلا بعد وقوع 

الأمر، ويقولون الأمر أنف، نعوذ بالله من الخذلان، ومعنى الأمر أنف، أن الله لم 

والفطرة، فإن القرآن يعلمه إلا بعد أن وقع. وهذا خلاف أدلة القرآن والسنة والعقل 
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والسنة، دالة على علم الله الأزلي الأبدي، وهكذا العقل دال على علم الله الأزلي 

 .[92]سورة الملك: ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿ :الأبدي

الناس عليها، تدل على ذلك، فإن الإنسان  وهكذا الفطرة التي فطر الله 

 عالم. و قادم عليهوبما ه به المتميز بالبعد عن الشبه، يشعر أن الله 

وأشار إلى مسألة دخول الجنة والنار وهذا يدل عليها، حديث عبد الله بن عمرو 

 : بن العاص عند الترمذي: قَالَ 
ِ
ول  الله فيِ يَدِهِ كِتَابَانِ، ، وَ خَرَجَ عَلَيْناَ رَس 

رُونَ مَا هَذَانَ الحكَتاَبَانَ ؟»: فَقَالَ  لْناَ «أَتدَح ، إلِاَّ أَنْ ت خْبرَِنَا. فَقَالَ للَِّذِي لَا يَا : فَق 
ِ
ولَ الله رَس 

يَن،»: الْي مْنىَ فيِ يَدِهِ 
َ
عَالََ مََءُ آبَائهََمح  هَذَا كتَاَب  مَنح رَبِّ الح نَهةَ وَأَسح لَ الْح مََءُ أَهح فيَهَ أَسح

، ثُمه  لََ  وَقَبَائلَهََمح دُ فيَهَمح وَلََ  أُجْح ، فَلًَ يُزَا ا عَلَى آخَرَهَمح قَالَ للَِّذِي فيِ  ث مَّ  ،«يُنحقَصُ مَنحهُمح أَبدَا

يَن،»: شِمَالهِِ 
َ
عَالََ ، ثُمه  هَذَا كتََاب  مَنح رَبِّ الح مََءُ آبَائهََمح وَقَبَائلَهََمح لَ النهارَ وَأَسح مََءُ أَهح فيَهَ أَسح

يهَمح وَلََ يُنحقَصُ مَنحهُمح 
دُ فَ ، فَلًَ يُزَا لََ عَلَى آخَرَهَمح اأُجْح فَفِيمَ الْعَمَل  يَا : . فَقَالَ أَصْحَاب ه  «أَبدَا

، إنِْ 
ِ
ولَ الله رِغَ منِهْ ؟ فَقَالَ رَس  دُوا»: كَانَ أَمْر  قَدْ ف  نَهةَ يَُحتمَُ لَهُ وَقَارَبُوا  سَدِّ ؛ فَإنَه صَاحَبَ الْح

نَهةَ، وَإنَح عَمَلَ أَيه عَمَلٍ، وَإنَه صَاحَبَ  لَ الْح لَ النهارَ وَإنَح بعََمَلَ أَهح النهارَ يَُحتَمُ لَهُ بعََمَلَ أَهح

  ،«عَمَلَ أَيه عَمَلٍ 
ِ
ول  الله مَا، ث مَّ قَالَ بيَِدَ  ث مَّ قَالَ رَس  مْ »: يْهِ فَنَبَذَه  فَرَغَ رَبُّك 

ومع ذلك لا يجوز ، [7]سورة الشورم: ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ :منَِ الْعِبَادِ 

لم  مدًا على ما في علم الله، وما في قدر الله فان الله تمع ،لإنسان أن يترك العملل

وهذا  إما أن يطلعنا على ما في علمهف ، ولم يأمرنا بذلك، ولو كان كلف بذلكيكلفنا

، ، وإما أنه كلفنا بما لا يطاق، وهذا يخالف شرع الله، ويخالف عدل اللهغير صحيح

قرة: ﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿ قال تعالى:  ثر تي تى﴿ وقال:، [476]سورة الب

طلاق: ﴾ثىثي ثن ثم ثز  .[96]سورة الت ابن: ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿، وقال: [7]سورة ال

 ور، والصبر على المقدور. ظفنحن مطالبون بفعل المأمور، وترك المح
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ولو تأملت سبب ضلال المبتدعة، من الجبرية والمعتزلة في هذا الباب، لوجدت 

وأهملوا الأمر والنهي تمامًا، فلو فعل أنهم خالفوا هذا الأمر، فالجبرية عظموا القدر، 

لأنه كالريشة في  ؛يرى نفسه مصيبًافإنه ، أقبح القبائح من الشرك فما دونه بعضهم

مهب الريح، أو كالميت بين يدي المغسل، يعني أنه لا قدرة له ولا استطاعة، ولا 

 عطل الأمر والنهي تمامًا. وفعل ولا شيء، 

  .ي، وعطلوا القدر، فضلواوالنفاة عظموا باب الأمر والنه

، ما أثبت من العلم والكتابة والخلق والمشيئة، وهكذا نة أثبتوا لله وأهل الس  

 على المقدور. اصبروور، وظعظموا باب الأمر، ففعلوا المأمور وتركوا المح

عَلُوه): قوله أفعالهم أيضًا من المعلوم،  :يعني (:وَكَذلكََ أَفحعَالَُمُح فيَمََ عَلمََ مَنحهُمح أَنح يَفح

قال  هو الذي خلق الإنسان وخلق فعله، وهذا رد على من تقدم بيانه، فالله 

صافات: ﴾جم جح ثم ته تم﴿ تعالى: القُِ كُلِّ ﴿، وقال: [16]سورة ال ُ خَ الله

ومع ذلك فهو عليم بما يفعل العباد، وكل ميسر لما خلق له، هذا جواب من ، ﴾شَيْأ  

 :يعني، «وَنَدَعُ الحعَمَلَ  أَفَلًَ نَتهكَلُ عَلَى كتََابنَاَ،» :له يا رسول ، لما قيلالنبي 

أخبرهم أن الله كتب مقادير الخلائق،  ا على الكتب؛ لأن النبي اعتمادً 

مَلُوا »: قَالَ  ،«وَنَدَعُ الحعَمَلَ  أَفَلًَ نَتهكَلُ عَلَى كتََابنَاَ،» :وأن الله قد فرغ من العباد، فقالوا اعح

ا خُلقََ لَهُ  َ
َ
، وفيه   أبي طالب  ، عن علي بن"الصحيحين". وهو في «فَكُل  مُيسَْه  لِ

  ،ثم
ِ
ول  الله  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿: قَرَأَ رَس 

يل: ﴾لى لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ة الل -4]سور

 فهذا هو، فيجب علينا أن نعمل. ، [90

تيَمَ ): قوله وَا مََلُ باَلْح ، كما في حديث . قد ثبت هذا عن النبي (وَالأعَح

 سهل بن سعد عند البخاري.
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 .(1)«كُلُّ عَبحدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيحهَ  يُبحعَثُ  » :   جابر حديث: منهاوعليه أدلته،  -

ُ  مَنح » :ومنها حديث - نَهةَ  كَانَ آخَرُ كَلًَمَهَ لََ إلَََ إلََه الِلّه  .(2)«دَخَلَ الْح

: ، قال النبي   عن ابن مسعود  :"الصحيحين"ومنها ما في 

بقَُ عَ » ، فَيسَح نَهةَ، حَتهى مَا يَكُونُ بَيحنهَُ وَبَيحنهََا إلََه ذرََاع  لَ الْح مَلُ بعََمَلَ أَهح لَيحهَ إنَه أَحَدَكُمح لَيعَح

كَتَابُ  خُلُهَا. وَإنَه أَحَدَكُمح ؛ الح لَ النهارَ فَيدَح مَلُ بعََمَلَ أَهح لَ النهارَ، حَتهى مَا فَيعَح مَلُ بعََمَلَ أَهح لَيعَح

بقَُ عَلَيحهَ الحكَتَابُ  ، فَيسَح خُلُهَا؛ يَكُونُ بَيحنهَُ وَبَيحنهََا إلََه ذرََاع  نَهةَ فَيدَح لَ الْح مَلُ بعََمَلَ أَهح  .«فَيعَح

عن ابن عباس  :"الصحيحين"وفي قصة الرجل الذي وقصته الناقة كما في 

رُوا رَأحسَهُ، وَلََ » :قال أن النبي  :   مَ  تََُّمِّ فَإَنههُ يُبحعَثُ يَوح

قَياَمَةَ  ا الح  أي: على ما ختم له. ، (3)«مُلَبِّدا

 ): قوله
َ
 الله
َ
قَيُّ مَنح شَقَيَ بقََضَاء ، وَالشه

َ
 الله
َ
عيدُ مَنح سَعَدَ بقََضَاء صحيح "كما في  (:وَالسه

السعيد من سعد في بطن أمه،  -كما في مسلم   ابن مسعود : عن "مسلم

َلَكُ فَينَحفُخُ »وذلك حين تلى ذلك الحديث:  -والشقي من شقي في بطن أمه سَلُ الَح ثُمه يُرح

بَعَ كَلمَََتٍ  مَرُ بأََرح وحَ، وَيُؤح قهََ، وَأَجَلهََ، وَعَمَلهََ،: فيَهَ الرُّ  ،«سَعَيد   وَشَقَي  أَوح  بكََتحبَ رَزح

 نج مم مخ مح مج له لم لخ﴿، قال تعالى: أهل الجنة والسعداء هم
هل النار، أصحاب والأشقياء هم أ ،[907]سورة هود: ﴾نم نخ نح

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿: قال الله  ،الشقاوة الأبدية
 .[97-94]سورة الليل: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

                                        
 (.2828)-83مسلم حديث رقم: أخرجه   (1)

 .(، وهو عند الحاكم، عن معاذ بن جبل 3116أبو داود حديث رقم: )أخرجه   (2)
 .متفق عليه  (3)



  

 

122 

 

 العقيدة الطحاويةشرح 

 
وقدره،  وقدره، والشقاوة بقضاء الله  أن السعادة بقضاء الله  :والشاهد

حقهم، هل  الأشقياء، هل أخذ الله  لكن مربط الفرس، هل ظلم الله 

 هضمهم ما هو لهم؟

ة  ﴾شم سه سم ثه ثم﴿يقول عن نفسه:  فإن الله  ؛لا: الجواب ]سور

هف: ﴾نز نر مم ما لي﴿ويقول: ، [26فصلت: ة الك لََ »في الحديث: ، [21]سور

مَ  يوَح  .(1)«ظُلحمَ عَلَيحكَ الح

امتن على من شاء من عباده ووفقه للخير فضلًا منه. وخذل  أن الله  :الشاهد

 :كما قيل ،الذي ينبغي أن نكون عليه ونعتقدهمن شاء من عباده عدلًا منه، هذا هو 

 مااا للِْعِبااادِ عَلَيْااهِ حَااق  واجِااب  

 

.

 كَاااالاَّ ولاَ سَااااعْي  لَدَيْااااهِ باااااعِعُ  

مُاااوا  بُوا فَبعَدْلاِااهِ أوْ نُعِّ  إنْ عُاااذِّ

 

.

  فَبفَِضْااالِهِ وهْاااوُ الكَااارِيمُ الواسِاااعُ  

لذي أوجب أن ا :تفضلًا، ليس كما يقول المبتدعة على نفسه هلهم حق أوجبف 

 .على الله هو فعل العبد

، أن النبي  :  عن معاذ  "الصحيحين"من ذلك ما جاء في و

 »قال: 
َ
عَبَادَ عَلَى الِلّه بَ مَنح لََ  وَحَقه الح كُ بهََ شَيحئااأَنح لََ يُعَذِّ َ على هذا حق أوجبه ، «يُشْح

 تفضلًا وكرمًا. نفسه 

الله وجوبًا فعل على من هذه الزلقة العظيمة التي انتحلها المعتزلة، وأن  فتنبه -

 الأصلح للعبد، فهذا قول مطَّرح يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول.

 

       

                                        
 (.2639الترمذي حديث رقم: )أخرجه   (1)
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، وَلََ نَبيَ  ]  ب   تَعَالََ فَِ خَلحقَهَ، لََح يَطهلعَح عَلَى ذَلكََ مَلَك  مُقَره
َ
قَدَرَ سَُّْ الله لُ الح وَأَصح

ياَنَ،  مَانَ، وَدَرَجَةُ الطُّغح رح
َ لَن، وَسُلهمُ الْح ذح َ قُ وَالنهظَرُ فَِ ذَلكََ ذَرَيعَةُ الْح ، وَالتهعَمُّ سَل  مُرح

 َ ذََرَ كُله الْح قَدَرَ عَنح فَالْح ، فإن الَله تَعَالََ طَوَى عَلحمَ الح وَسَةا ا وَوَسح را ا وَفكَح ذَرَ مَنح ذَلكََ نَظَرا

مَهَ، كَمََ قَالَ تَعَالََ فَِ كتََابهََ:   ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿أَناَمَهَ، وَنََّاَهُمح عَنح مَرَا
مَ الحكَتَ ، [23]الأنبياء: مَ الحكَتَابَ، كَانَ فَمَنح سَأَلَ: لَََ فَعَلَ؟ فَقَدح رَده حُكح ابَ، وَمَنح رَده حُكح

 .[مَنَ الحكَافرََينَ 

 تَعَالَ فِ خَلحقَهَ ): قوله
َ
لُ القَدَرَ سَُّْ الله ، بحثيجوز اللا مغيب  وسر الله  (:وَأَصح

 عن أدلة القرآن والسنة، فنعمل بها.نبحث ب عنه، وإنما علينا أن يقالتنولا 

سَل  لََح يَطهلعَح عَلَى ): قوله ب  وَلَ نَبيَ  مُرح في  وهذا لبيان أنه لا يعلم ما (:ذَلكََ مَلَك  مُقَره

 قال تعالى: كما ،من خلقه أطلعه افإن شاء أن يطلع أحدً  إلا الله  علم الله 

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿
 .[47-46]سورة الجن: ﴾هٰ هم هج نه نم نخ

: كيف والملائكة تكتب؟ ما يتعلق بأعمال بني آدم، ي قال تكتب ما قد يقول قاعل -

 وأطلعهم عليه.  علمهم الله أ

قُ وَالنهظَرُ فِ ذلكََ ): قوله في القدر؛ من حيث الاعتراض بـ)لماذا(،  (:وَالتهعَمُّ

لَنَ (: سبيل إلى: )ذَرَيعَةُ ) مَانَ وَدَرَجَةُ : وعدم التوفيق، )(الَْذح ياَنَ  وَسُلهمُ الَْرح الطُّغح

وَسَةا  ا وَوَسح را ا وَفكَح انظر إلى هذه النصيحة، التعمق  (:فَالْذََرَ كُله الْذََرَ مَنح ذلكََ نَظَرا

والبحث في باب القدر عن العلل والأحكام قد يؤدي بالإنسان إلى الانحراف البعيد، 

 نعوذ بالله من الضلال.
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فعلينا أن نؤمن بما دلت عليه المراتب الأربع، التي يذكرها أهل السنة، بدون 

تعمق، لأنك إذا استطردت مع الشيطان سيأتي بك إلى نقطة قد تسبب لك مرض في 

لماذا  اذً بكل شيء عليم، ثم يجرك إلى أن يصل: إ قلبك، أنت الآن تقول الله 

 .لمه للنار وبئس القرار؟ولماذا خلق هذا وقد ع وفق هذا ولم يوفق هذا؟

له أسماء وصفات،  ، فإن الله واعتراضاته وهذا من تلبيسات الشيطان

 وأسماؤه وصفاته لها آثار، لا بد أن تقع، فله الحكمة، وله العلم.

فخلق عباده بعلمه، وحكمته، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، 

ن ذلك فهو تحت المشيئة، فتتحقق مصالح عصاه معصية الكفر، والعياذ بالله، وأما دو

 وحكم، في هذا الباب، لكن على الإنسان أن يقطع الوسوسة، وأن يؤمن بالله.

لُ النهاسُ يَتسََاءَلُونَ حَتهى يُقَالَ » :  ففي حديث أبي هريرة  ُ : لََ يَزَا هَذَا خَلَقَ الِلّه

لَحقَ، َ؟ فَمَنح وَجَدَ  الْح  ذَلكََ شَيحئاا، فَلحيقَُلح مَنح فَمَنح خَلَقَ الِلّه
َ
يَأحتَِ »وفي رواية: ، «: آمَنحتُ باَلِلّه

، فَيقَُولَ  يحطَانُ أَحَدَكُمح فَإَذَا بَلَغَ ؟ مَنح خَلَقَ رَبهكَ : حَتهى يَقُولَ لَهُ ؟ مَنح خَلَقَ كَذَا وَكَذَا: الشه

ينَحتَهَ  ، وَلح
َ
تعََذح باَلِلّه  .(1)«ذَلكََ، فَلحيسَح

وَنََّاَهُمح عَنح )هنا، عن مخلوقاته  (:الَله تَعَالَ طَوَى عَلحمَ القَدَرَ عَنح أَناَمَهَ فَإنه ): قوله

مَهَ   عن التنقيب عنه والبحث فيه. (:مَرَا

ة  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿ كَمََ قَالَ تَعَالَ فِ كتََابهََ:): قوله ]سور

 لا يسأل عما يفعل لكمال عدله، وحكمته وعلمه. (: [41الأنبياأ:

، على أنه يفعل ما شاء ليه الباطل، ويستدلون بهذه الآيةع نوزويججبرية فوأما ال

 ، وهذهِ زلة منه:   حتى قال السفاريني وقد ي عذب البريء؛

 وجااااز للماااولى يعاااذب الاااورم

 

.

 ماان غياار مااا ذنااب ولا جاارم جاارم  

 
                                        

 .متفق عليه  (1)
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شاء من عباده  أن يعذب من أنهم يجوزون لله  ؛ وذلكهذه عقيدة الجبريةف

]سورة  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿ عمدتهم قوله تعالى:، وبغير ذنب ولا جرم

]سورة  ﴾شم سه سم ثه ثم﴿: ويتناسون مثل قول الله  ،[41الأنبياأ:

تُ الظُّلحمَ عَلَى »ومثل ما جاء في الحديث القدسي: ، [26فصلت: مح يَا عَبَاديَ، إنَِِّ حَره

ا، فَلًَ تَظَالََوُا نَفحسَِ، وَجَعَلحتُهُ بَيحنكَُمح  ما ة  ﴾فخ فح فج غم﴿ :فهو سبحانه، (1)«مَُُره ]سور

 لكمال عدله، وقيوميته وحكمته. والعباد عبيده.؛ [41الأنبياأ:

لَوح أَنه » وأما حديث حذيفة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وجاء عن غيرهم:

لَ سَمََوَاتهََ  بَ أَهح َ عَذه ضَهَ  الِلّه لَ أَرح َتهُُ وَأَهح ، وَلَوح رَحَْهَُمح لَكَانَتح رَحْح ُ ظَالٍََ لََمُح بَُمُح وَهُوَ غَيْح لَعَذه

مََلََمَح  اا لََمُح مَنح أَعح  يعذب بغير ذنب وجَريرة. ، فليس فيه أن «خَيْح

 واجتناب المعاصي والسيئات. ،فعل الطاعات :منها احقوقً  إذ أن لله 

فمهما كان اجتهاده فإنه لن يصل إلى أن أن الانسان فاعل للطاعات،  رَ فلو ق دِ 

وإنما يؤدي حق  ،لأن حق الله عظيم؛ يؤدي حق الله على أكمل ما يكون من الأكملية

 اعليك نعمً  الله على حسب ما أقدره الله، على الضعف في الإنسان، وإلا فإن لله 

التي لو وزنت هذه الطاعات، وهذه العبادات فنعمة السمع والبصر،  :منها كثيرة،

تقوم بها بنعمة السمع ما أدت حق ذلك النعمة أو نعمة البصر ما أدت حق ذلك 

أن الله يعذب من لا معناه ليس وفما بالك ببقية النعم؟ فهذا معنى الحديث،  ،النعمة

لا يفعل ذلك؛ لكمال حكمته ورحمته وعدله،  يجب عليه العذاب، فإن الله 

 "نةالس  "تعالى، في شرحه على    وبنحو هذا الجواب أجاب الشيخ الفوزان 

 للبربهاري.

                                        
 مسلم.أخرجه   (1)
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مَ الكَتَابَ كانَ منَ ): قوله مَ الكَتَابَ وَمَنح رَده حُكح فَمَنح سَأَلَ لَََ فَعَلَ فَقَدح رَده حُكح

 على القدر؛ لقوله: لما فعل كذا؟ وكيف فعل كذا؟ فهذا رد   اعتراضًاأي:  (:الكافرَينَ 

، ومن كان هذا حاله كان من خبر الله ورسوله ل رد  حكم الكتاب، ل

 الكافرين، نسأل الله السلامة.

الإيمان بالقدر وما تضمنه من مراتب، وأن نبتعد كل البعد عن  :فالواجب علينا

لم الحرمان، ودرجة  الخوض فيما لا يجدي ولا ينفع، فإن ذلك كما أشار المصنف س 

إلا لما فتحوا على أنفسهم هذه الطغيان، وذريعة الخذلان، وما ضل من ضل، 

باب التفكر والتعمق في فالأبواب الخطرة، ففتحت أبواب ما استطاعوا أن يغلقوها، 

فكرًا ووسوسة، ما هو إلا الانحراف البعيد، والكفر السحيق إلا أن يتداركه الله  القدر

 فإن الشيطان حريص كل الحرص على إغواء بني آدم.؛ برحمة منه وفضل 

 

       
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 تَعَالََ، وَهَيَ دَرَجَةُ ] 
َ
 الله
َ
ليَاَء ر  قَلحبُهُ مَنح أَوح فَهَذَا جُْحلَةُ مَا يََحتاَجُ إلََيحهَ مَنح هُوَ مُنوَه

لَحقَ  عَلحمَ عَلحمََنَ: عَلحم  فَِ الْح عَلحمَ، لأن الح اسَخَْييَن فَِ الح ،  الره قُود  لَحقَ مَفح ، وَعَلحم  فَِ الْح جُود  مَوح

، وَلََ  ر   كُفح
قُودَ َفح عَلحمَ الَح عَاءُ الح ، وَادِّ ر   كُفح

جُودَ َوح عَلحمَ الَح يمََنُ إلََه بقََبوُلَ  يَصحفَإَنحكَارُ الح َ الْح

قُودَ  َفح عَلحمَ الَح كَ طَلَبَ الح جُودَ، وَتَرح َوح عَلحمَ الَح  .[الح

 تَعَالَفَهذَهَ ): قوله
َ
 الله
َ
لياء ر  قَلحبهُُ منح أَوح يعني هذا (: جُْحلَةُ مَا يََحتَاجُ إلَيحهَ مَنح هُوَ مُنوه

 الكلام في القدر جملة، تكفي من أراد الله له الخير، وكان سالكًا لسبل الهداية.

نه العَلمَ لأالذين يقولون: كل من عند ربنا؛ ) (:وَهَيَ دَرَجَةُ الرّاسَخَْييَن فِ العَلحمَ ): قوله

جُود   لذي نحن مطالبون به علم الكتاب والسنة، فهذا ا هوو (عَلحمَنَ: عَلم  فِ الْلَحقَ مَوح

 المأمور ي فعل، والمنهي عنه ي ترك.ف ،فعلًا وتركًا

قُود  ): قوله وهذا هو علم الغيب، فلا يجوز البحث عنه، ولا  (:وَعَلحم  فِ الْلَحقَ مَفح

رًا، ولا هو في وسعنا، إذ لا يعلم ما في نفس الله إلا الله، ولا التنقيب، لا شرعًا ولا قد

، المذكورة في أواخر سورة لقمان الخمسة بح الغيسيما مفات يعلم الغيب إلا الله لا

 كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿ قال تعالى:

 هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم
 ابن عمر عند البخاري.وقد جاءت هذه الخمسة من حديث ، [12]سورة لقمان: ﴾هٰ

 من أنكر دلالة القرآن ودلالة السنة كفر. (:فإنكارُ العَلحمَ الَوجودَ كفر  ): قوله

عاءُ العَلحمَ الَفقودَ كفر  و): قوله من ادعى أنه يعلم ما في علم الله أو يعلم الغيب  (:ادِّ

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿قال تعالى: فهو كافر كفر أكبر، 
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مل: ﴾ئم ئز ئر ّٰ  ة الن ، والكاهن ولهذا كفر العلماء الساحر؛ [64]سور

 أنه يدعي علم الغيب. ه:وهذه أحد أوجه تكفير

إلا  ويستقر لا يثبت إيمان العبد (:ولَ يَثحبتُُ الَْيمَنُ إلَ بقَبولَ العَلحمَ الَوجودَ ) :قوله

  .قولًا وفعلًا، وهو الكتاب والسنةبقبول العلم الموجود اعتقادًا، و

كَ طَلَبَ العَلمَ الَفقودَ : )قوله  : وهو التنقيب في باب القدر. (وتَرح

 

       



  

152 

 

تمََ ] حَ والقَلَمَ وَبجََمَيعَ مَا فيَهَ قَدح رُقمََ، فَلَوَ اجح مَنُ باَللهوح  عَ الْلَحقُ كُلُّهُمح عَلَى شََ وَنُؤح
ٍ
ء

تمََعُوا كُلُّهُمح  دَرُوا عَلَيحهَ، ولوَ اجح َ كَائنٍَ لََح يَقح عَلُوهُ غَيْح  عَلى كَتَبَهُ الُله تَعَالَ فيَهَ أَنههُ كَائنَ  ليَجَح

 شََ 
ٍ
دَرُوا عَلَيحهَ، جَفه القَلَمُ بمََ هُو كَائنَ   ء عَلُوهُ كَائنَاا لََح يَقح تُبحهُ الُله تَعَالَ فيَهَ ليَجَح إلَ  لََح يَكح

ح يَكُنح ليَخُْيطئَهَُ، وَعَلَى العَبحدَ أَنح  طَأَ العبدَ لَح يَكُنح ليَصُيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لََ مَ القَياَمَةَ، وَمَا أَخح  يَوح

ا لَيح  ما َ ا مُُحكَمَا مُبْح دَيرا رَ ذلكََ تَقح لَمَ أنه الَله قَدح سَبقََ عَلحمُهُ فِ كُلِّ كَائنٍَ مَنح خَلحقَهَ فَقَده سَ يَعح

ل  ولَ نَاقصَ  وَلَ زَائدَ  مَنح خَلحقَهَ فِ  ب  وَلَ مُزَيل  ولَ مُغَيِّْ  وَلَ مَُُوِّ فيَهَ نَاقضَ  وَلَ مُعَقِّ

 تَعَالَ 
َ
حَيدَ الله تَََافَ بتََوح رَفَةَ والَعح دَ الَْيمَنَ وَأُصُولَ الََعح ضَهَ، وَذلكََ مَنح عَقح سَمََواتهََ وَأَرح

]سورة  ﴾فخ فح فج غم غج عم﴿قَالَ تَعَالَ فِ كتََابهََ: وَرُبُوبيَهتهََ كَمََ 

زاب: ﴾ثم ته تم تخ تح تج﴿، وقالَ تعالَ: [4الفرقان: ، [17]سورة الأح

، لَقَدَ التمََسَ  ضََْ للنهظَرَ فيَهَ قَلحباا سَقَيمَا ، وأَحح  تَعَالََ فِ القَدَرَ خَصَيمَا
َ
َنح صَارَ لله
َ
فَوَيحل  لَ

صَ الغَيحبَ  هَ فِ فَحح َ .بوََهِح ا أَثيَمَا ا كَتيَمَا وَعَادَ بمَََ قَالَ فيهَ أَفهاكا  سًَّْ

تَََافَ    وَالََعح
َ
حَيدَ الله  غج عم﴿تَعَالََ وَرُبُوبيَهتهََ، كَمََ قَالَ تَعَالََ فَِ كتََابهََ:  بتََوح

 ته تم تخ تح تج﴿وَقَالَ تَعَالََ: ، [2]الفرقان: ﴾فخ فح فج غم

 .[38]الأحزاب: ﴾ثم

 ، وركز فيها المصنف على أمور:الكلام على القدر فيهذ  الفقرة تتمة لما قبلها  -

كتب : هو الكتاب الذي واللوح المحفوظ: وجوب الإيمان باللوح والقلم، الأول

فيه ما يتعلق بمقادير الخلائق إلى القيامة، كما في حديث عبدالله بن عمرو  الله 

لًََئقََ قَبحلَ »: قال رسول الله  :"مسلم"بن العاص عند  ُ مَقَادَيرَ الْح كَتبََ الِلّه

سَيَن أَلحفَ سَنةٍَ، قَالَ  ضَ بخََْيمح رَح مََوَاتَ وَالأح  : أَنح يََحلُقَ السه
َ
اء َ شُهُ عَلَى الِح  .«وَعَرح
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لَ مَا»، عند أبي داود وغيره:   وفي حديث عبادة بن الصامت  ُ  إنَه أَوه خَلَقَ الِلّه

قَلَمُ، . قَالَ : لَهُ فَقَالَ  الح تبُح تبُُ : اكح ، وَمَاذَا أَكح  حَتهى تَقُومَ : قَالَ ؟ رَبِّ
ٍ
ء تبُح مَقَادَيرَ كُلِّ شََح اكح

اعَةُ  قَدَرَ مَا كَانَ وَمَ قَالَ »وفي رواية: ، «السه تبَُ الح بَدََ : اكح قال الله ، و«ا هُوَ كَائنَ  إلَََ الأح

 :﴿4]سورة البروج: ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم كل فنؤمن به  ، [9-44

 . لأنه خبر الله، وخبر رسوله 

قَلَمَ )والقلم المراد به:  ة  ﴾قى في فى ثي ثنثى﴿قال تعالى: كما العام،  (الح ]سور

، وهو من أوائل المخلوقات، حتى القلم الذي كتب مقادير الخلاعق فهو، [9القلم:

تقدم ذهب جمع من أهل العلم، إلى تقديم القلم في الخلق على العرش استدلالًا بما 

لَ مَا خَلَقَ » :عند الترمذي وغيره، قال رسول الله  من حديث عبادة إنَه أَوه

قَلَمَ   .«الُله الح

اكتب، كما تقول: أول  له: أن تتمة الجملة أول ما خلق الله القلم، قال :والصحيح

 ما دخل زيد من الباب قلت له: اجلس.

كرته من حديث عبدالله بن ما ذ :والدليل ،يس المراد أن أول مخلوق هو القلملو

ضَ بَ » عمرو بن العاص: رَح مََوَاتَ وَالأح لًََئقََ قَبحلَ أَنح يََحلُقَ السه ُ مَقَاديَرَ الْح سَيَن كَتبََ الِلّه خَْيمح

 أَلحفَ سَنةٍَ، قَالَ 
َ
اء َ شُهُ عَلَى الِح فكانت الكتابة والعرش على الماء، فتقدم خلق ، «: وَعَرح

 العرش على خلق القلم.

  :والأقلام مجموعة 

  .وهو المراد هناالقلم العام،  :أولها

 يي يى يم يخ يح﴿: يستدل له العلماء بقول الله و، القلم البشري: ثانيها
 بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
راف: ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز  .[974]سورة الأع
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: قال  حديث عبد الله بن مسعود وغيره، وهو المذكور فيالقلم العُمرِي: ثالثها

بَعَ كَلمَََتٍ »: رسول الله  مَرُ بأََرح وحَ، وَيُؤح َلَكُ فَينَحفُخُ فيَهَ الرُّ سَلُ الَح : ثُمه يُرح

قهََ، وَأَجَلهََ، وَعَمَلهََ، وَشَقَي  أَوح سَعَيد   كل ذلك وهو في بطن أمه، وهو ، (1)«بكََتحبَ رَزح

قَحلًَمُ وَجَفه »المشار إليه أيضًا بقوله:  حُفُ  تَ رُفعََتَ الأح  . «الصُّ

قَلَمُ عَنح ثَلًَثَةٍ »: قال النبي كما ، قلم التكليف: رابعها عَنَ : رُفعََ الح

نوُنَ  َجح ، وَعَنَ الَح بََْ غَيَْ حَتهى يَكح تَيحقَظَ، وَعَنَ الصه قَلَ، أَوح يُفَيقَ  النهائمََ حَتهى يَسح  . (2)«حَتهى يَعح

 هى هم هج ني﴿: ، وهو المشار إليه، بقول الله القلم السنوي: خامسها
 .[4-2]سورة الدخان: ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي

 .[41]الرحمن: ﴾كل كا قي قى في فى﴿ ، قال تعالى:القلم اليومي: سادسًا

في  نؤمن باللوح، ونؤمن بالقلم، ونؤمن بجميع ما :(وَبجََمَيعَ مَا فيَهَ قَدح رُقمََ ): قوله

قم من مقادير العباد، ومما هو من علم الله  كتبه في ذلك  اللوح قد كتب ور 

 اللوح المحفوظ، لا يزاد فيه ولا ينقص منه.

تمََعَ الْلَحقُ كُلُّهُمح ): قوله َ كَائنٍَ عَلَى شََ  فَلَوَ اجح عَلُوهُ غَيْح  كَتَبَهُ الُله تَعَالَ فيَهَ أَنههُ كَائنَ  ليَجَح
ٍ
ء

دَرُ  تمََعُوا كُلُّهُمح عَلى شََ  وا عَلَيحهَ، ولوَ لََح يَقح عَلُوهُ كَ اجح تُبحهُ الُله تَعَالَ فيَهَ ليَجَح ح يَكح  لََ
ٍ
ح ء ائنَاا لََ

دَرُوا عَلَيحهَ  : حديث عبدالله بن عباس عند الترمذي وغيره أن معنا  على ما تضمنه(: يَقح

فَظَ كَلمَََتٍ ، إنَِِّ أُعَلِّمُكَ يَا غُلًَمُ »قال له:  النبي  َ يََحفَظحكَ، احح فَظَ الِلّه : احح

 ُ لَمح أَنه الأح ، وَاعح
َ
تعََنح باَلِلّه تعََنحتَ فَاسح َ، وَإذََا اسح أَلَ الِلّه هُ تَُاَهَكَ، إذََا سَأَلحتَ فَاسح دح

َ تَََ ةَ لَوَ الِلّه مه

ح يَنحفَعُوكَ إلََه بشَََح   لََ
ٍ
ء تَمَعَتح عَلَى أَنح يَنحفَعُوكَ بشَََح تمََعُوا عَلَى أَنح اجح ُ لَكَ، وَلَوَ اجح  قَدح كَتَبَهُ الِلّه

ٍ
ء

                                        
 .متفق عليه  (1)

 .جميعًا ╚أخرجه أحمد عن عائشة وعلي   (2)
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قَحلًَمُ وَجَفهتَ  ُ عَلَيحكَ، رُفعََتَ الأح  قَدح كَتَبَهُ الِلّه

ٍ
ء وكَ إلََه بشَََح ح يَضُُّْ  لََ

ٍ
ء وكَ بشَََح يَضُُّْ

حُفُ   . «الصُّ

تصريف  إعطاء ومنعًا وأخذًا ودفعًا، فهو الذي بيده فالأمر عائد إلى الله 

الأمور، وهو الذي قد كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فلا يستطيع الناس أن 

 في ذلك اللوح المحفوظ.  يغيروا شيئًا قد كتبه الله 

فهذا يتعلق (، اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاجعلني سعيدًا) :ما أ ثر عن عمر: ومنه

محفوظ فما فيه إلا شيء واحد، وهو ما بالكتابة، بما في أيدي الملائكة، أما اللوح ال

 قد ينزل الله فما في يد المَلك، أما ، وتبديلير ولا يليس فيه تغفيصير إليه العبد، 

إليه أن هذا العبد إن فعل كذا فأمره كذا، وإن لم يفعل كذا فأمره كذا، مع أنه في علم 

 .الله واحد

مَ ): قوله أمر  قد فرغ من كناية أن الله  (:القَياَمَةَ  جفه القَلَمُ بمََ هُو كَائنَ  إلَ يَوح

 وفريق في السعير.  ،فريق في الجنة :العباد

طَأَ العبدَ ): قوله لَح يَكُنح ب وغير ذلك، )ئأو المصائب والمعا زاقمن الأر (:وَمَا أَخح

 ب وغير ذلك:ئأو المصائب والمعا زاق( من الأروَمَا أَصَابَهُ : ليحصل له، )(ليَصُيبَهُ 

هذا أيضًا من العقيدة الصحيحة في باب القدر، أن ما (: ويفوته ولََح يَكُنح ليَخُْيطئَهَُ )

اجتمعوا على أن  أصابك لم يكن ليتخلف عنك، وما أخطأك لم يكن ليأتيك، وإلا لو

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ ، قال تعالى:يمنعوه ما منعوه

 فخ فح فج غم﴿ :فرد الله تعالى على قولهم، [942]سورة آل عمران: ﴾كيلم كى

مران: ﴾قم قح فم ل ع ا قالوا وانتقدوا لماذا خرجوا مع النبي لمَّ وذلك  ،[946]سورة آ

. 
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لَمَ أنه الَله قَدح سَبقََ عَلحمُهُ فِ كُلِّ كَائنٍَ مَنح خَلحقَهَ ): قوله وهذه عودة  (:وَعَلَى العَبحدَ أَنح يَعح

يزعمون أن الله لا يعلم إلا بعد إلى مسألة إثبات العلم ردًا على القدرية النفاة، الذين 

يعلم الكليات، ولا  الأمر أنف أو يزعمون أن الله  : أنحصول الشيء، ويقولون

يعلم الجزئيات، فيقول: على العبد أن يعلم ويعتقد أن الله قد سبق علمه في كل كائن 

 من خلقه، سواء من الكائنات العلوية أو السفلية المرئية أو المستترة الكبيرة أم

 . ﴾تح تج به بم بخ﴿: قال الله ، من ألفاظ العموم "كل"ـالصغيرة، ف

ا): قوله ما َ ا مُُحكَمَا مُبْح دَيرا رَ ذلكََ تَقح خلق كل شيء فقدره تقديرًا، قدر ما يصلحه  (:فَقَده

وما يسبب فساده، وقدر ما يكون من شأنه التعلق بحياة ذلك المخلوق، وذلك 

الموجود صلاحًا وفسادًا وأمرًا ونهيًا وأكلًا وشربًا ونومًا وصحوًا وصحة ومرضًا 

، وقال [41]سورة المرسلات: ﴾هى هم هج ني﴿قال تعالى: كما وغير ذلك، 

عند من كله مقدر أي:  [17]سورة الأحزاب: ﴾ثم ته تم تخ تح تج﴿تعالى: 

 .الله 

ب  )، عما أراده الله  ضناق : تقديرهليس فيه(: لَيحسَ فيَهَ نَاقضَ  ): قوله  (ولَ مُعَقِّ

 .معترض على الله 

: لا يتغير شيء مما قد قدره الله (مُغَيِّْ   وَلََ  [لوه لَ مُُ وَ ]وَلَ مُزَيل  ): قوله

بأقطارها. ، ولو اجتمع من 

ضَهَ : )قوله كل شيء على ما أراد الله  (:ولَ نَاقصَ  وَلَ زَائدَ  مَنح خَلحقَهَ فِ سَمََواتهََ وَأَرح

 تح تج﴿قال تعالى:  هو المتصرف في هذا العالم،ف ؛وكتبه وعلمه 
 سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
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مؤمنون: ﴾نه نم نخ نح ممنج مخ  ة ال فالأمر أمره، والنهي  ، [71-72]سور

 نهيه. 

دَ ): قوله رَفَةَ أصول: ) (:وَذلكََ مَنح عَقح الاعتراف بالقدر  :يعني (الَْيمَنَ وَأُصُولَ الََعح

 من عَقْدِ الإيمان الذي يجب أن يعتقده المسلم، ويعقد عليه قلبه، وينطق به لسانه.

 من أصول الإيمان التي ينبغي أن ت عرف وتستيقن. وأصول المعرفة

 تَعَالَ وَرُبُوبيَهتهََ ): قوله
َ
حَيدَ الله تَََافَ بتََوح من  لأن باب القدر من باب الإيمان، (:والَعح

 علمًا وإيجادًا وتقديرًا وخلقًا ومشيئة.  يتعلق بأفعال الله  حيث أنه

قسمه إلى تعالى التوحيد في كتابه التدمرية،    ا قسم شيخ الإسلام ولمَّ 

 .فيهتوحيد العلم والمعرفة، وأدخل : والثانيتوحيد الطلب، : الأول: قسمين

ة  ﴾فخ فح فج غم غج عم﴿ كَمََ قَالَ تَعَالَ فِ كتََابهََ:) :قوله ]سور

 قد قدره تقديرًا من ألفاظ العموم فكل مخلوق خلقه الله  "كل"و(: [4الفرقان:

 قدر ما يكون من شأنه وما لا يكون.محكمًا لا نقض فيه ولا زيادة، وقد 

فأمر  (:[17]سورة الأحزاب: ﴾ثم ته تم تخ تح تج﴿ وقالَ تعالَ:: )قوله

 الله كائن لا محالة، والشقي السعيد من لا محالة.

  يل  وَ فَ ]
َ
  ارَ صَ  نح لَ

َ
  ضََْ حح أَ ، وَ يمَا صَ خَ  رَ دَ قَ  الح فَِ  لله

تمََسَ  يهَ فَ  رَ ظَ لنه لَ ، لَقَدَ الح قَلحباا سَقَيمَا

، وَعَادَ بمَََ قَالَ فيَهَ أَ  ا كَتيَمَا غَيحبَ سًَّْ صَ الح هَ فَِ فَحح
َ  [.يمَا ثَ ا أَ كا افه بوََهِح

 تَعَالََ فِ القَدَرَ خَصَيمَا ): قوله
َ
َنح صَارَ لله
َ
هذا إخبار ودعاء، على من خاصم (: فَوَيحل  لَ

في القدر، لما فعل؟ ولما لم يفعل؟ بل إنهم قد أوجبوا على الله وجل أن  الله 

يفعل الأصلح للعبد، وهذا قول لم ت سبق إليه المعتزلة، فإن حديث ابن مسعود 
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نَهةَ حَتهى مَا »: ففيهرد  عليهم  "الصحيحين"في     لَ الْح مَلُ بعََمَلَ أَهح جُلَ لَيعَح وَإنَه الره

خُلُ النهارَ يَكُونُ بَيحنهَُ  لَ النهارَ، فَيدَح مَلُ بعََمَلَ أَهح بقَُ عَلَيحهَ الحكَتَابُ، فَيعَح ، فَيسَح  .«وَبَيحنهََا إلََه ذرََاع 

نَهةَ »:    وفي رواية سهل بن سعد لَ الْح مَلُ عَمَلَ أَهح جُلَ لَيعَح فيَمََ يَبحدُو  إنَه الره

لَ النهارَ  للَنهاسَ  صلاح للعبد في هذا الحال؟ وأي دليل على أنه يجب  :أي، «وَهُوَ مَنح أَهح

  .صلح للعبدأن يفعل الأ على الله 

خلق الخلق على مقتضى علمه وحكمته، فقدرهم على ذلك، فلا  الله ف

في قدره، لما هدى فلان؟ ولماذا لم يهدِ فلان؟ كل هذه  يجوز أن يخاصم الله 

 .يذكرونها، للاعتراض على الله 

: جَاءَ  حديث أبي هريرة في مسلم: قَالَ . وفيلقدر كالمخاصم لله فالذي يرد ا

 
ِ
ولَ الله ونَ رَس  رَيْشٍ ي خَاصِم  و ق  شْرِك   نج مم﴿ فيِ الْقَدَرِ، فَنزََلَتْ: م 

كُلَّ ﴿ ، وقال:[27]سورة القمر: ﴾يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ا  لَقْناَُ   إنَِّ شَيْأ  خَ

  .﴾بقَِدَر  

 :القدرية من عدة أوجهخصام و 

 .نفي العلم :الأول

 .نفي الكتابة :الثاني

 .نفي المشيئة :الثالث

 .نفي الخلق :الرابع

وهو  (لمَ ـ)وقضاه، سواء كان ب الاعتراض على ما قدره الله : الخامس

التعمق والسؤال، فيما لا يعني، أو إيجاب فعل الأصلح للعبد، أو غير ذلك من الفتن 

 التي أحدثها المعتزلة ومن إليهم.
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ضََْ للنهظَرَ فيَهَ قَلحباا سَقَيمَا ): قوله أنه ما خاض في هذا الباب، باب القدر  :يعني (:وأَحح

إلا لما كان قلبه فاسدًا سقيمًا، وإلا لو كان قلبه مستيقناً بخبر الله، مؤمناً ممتثلًا لأمر 

ة  ﴾ته تم تخ تح تج بمبه بخ﴿الله، ما كان منه إلا أن يقول:  ]سور

 .[474البقرة:

ا أَثيَمَا ): قوله ا كَتيَمَا وَعَادَ بمَََ قَالَ فيهَ أَفهاكا صَ الغَيحبَ سًَّْ هَ فِ فَحح
َ أي:  (:لَقَدَ التمََسَ بوََهِح

حين دخل هذا المبطل في باب القدر تعمقًا، وأراد أن يوجب على الله ما لا يجب 

َ طلب: ) (التَمَسَ )فأصبح مخاصمًا  عليه، وأراد أن يعترض على الله  (: هَ بوََهِح

صَ الغَيحبَ توهمه وظنه ) ا كَتيَمَا (: والبحث عنه والاعتراض عليه: )فِ فَحح بحث  (سًَّْ

 عن سر مكتوم فعجز أن يصل إليه.

وهذا السر هو على مقتضى علم الله، وحكمة الله، فأنت عقلك قد لا يصل إلى 

ليس  كل، ما يجوز وما يجب في هذا الباب، وإنما على الإنسان الإيمان بأن الله 

ة الأنبياأ: ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿: بظلام للعبيد، وأن الله  ، [41]سور

على مقتضى حكمته وتقديره، وغير ذلك مما يذكر في هذا  وأن أفعال الله 

 الباب.

فالخائض بغير حق يرجع أفاكًا أثيمًا كذابًا متحملًا للإثم العظيم، الذي لا ينفك 

 .عنه إلا بتوبة صادقة، إلى الله 

يتعلق بهذا الباب العظيم باب القدر الذي زلت فيه أقلام وزلقت  كماهذا ملخص 

 فيه أقدام.

وأفعال الله القدر : أن غيلان الدمشقي كان قدريًا، فكان ينفي العلم وومما يذكر

 فدخل على عمر بن عبد العزيز، فقال له: عمر بن عبد العزيز ما بلغني عنك ،

يا غيلان أنك تتكلم في القدر؟ قال يا أمير المؤمنين وجعل يعتذر، فقال له اقرأ صدر 
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: لتعلم أن ما أنت فيه من الأمر ضلال، فقرأ منها مثل قول الله أي:  "يس"سورة 
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
  [.90-7]سورة يس: ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 قال: والله يا أمير المؤمنين ما كأني قرأتها إلا اليوم. ،الآيات

عمر  ، وأنه باب مقرر في القرآن والسنة، فقالوجد فيها ما يتعلق بهذا البابو

فجعل هذا الرجل يتزين بزي  ،(إن كنت كاذبًا صلبك الله على باب دمشق):   

، ءأهل الإسلام حتى كان موت عمر بن عبد العزيز وإذا به يعود إلى مذهبه الردي

هشام بن عبد الملك، وصلبه على باب دمشق، وقطع يده ورجله من خلاف،  هفأخذ

 :فجعل الناس يمرون عليه، والذباب على يده ويقولون يا غيلان هذا بقدر؟ فيقول

 فمن أعظم المخاصمين، وكتبه ، وقد علمه الله دير الله وقع بتقأي: لا، 

ونَ فيِ الْقَدَرِ،  حتى أن النبي  ؛القدرية مْ يَخْتَصِم  خَرَجَ عَلَى أَصْحَابهِِ وَه 

فْقَأ  فيِ وَجْهِهِ  انِ  فَكَأَنَّمَا ي  مَّ  منَِ الْغَضَبِ. حَبُّ الرُّ

أنهم تماروا في القرآن، فأنكر عليهم ذلك، لكن زيادة عند ابن ماجة  "مسلم" فيو

تُمح أَوح لََذََا »: وغيره: انهم تخاصموا في القدر، فقال النبي  بَُذََا أُمَرح

مَُمُ قَبحلَكُمح تُمح خُلقَح  ضَهُ ببَعَحضٍ، بَُذََا هَلَكَتَ الأح آنَ بَعح بُونَ الحقُرح َ فنهاهم النبي  ،«؟ تَضْح

  القدر. في عن الخوض 

 

       
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[ ، سَُِّ حَق  شُ وَالكُرح َ وَالحعَرح شَ [ ]وَهُوَ ، فَِ كتََابهََ  الله كَمَ بَينه نٍ عَنَ العَرح تغَح مُسح

جَزَ عَنَ الَْحَاطَةَ خَلقَهُ شََ  وَمَا دُونَهُ، مُُيَ   بكَُلِّ  قَهُ، وَقَدح أَعح ، وَفَوح
ٍ
 . [ء

سَُِّ حَق  : )قوله شُ وَالكُرح َ الله فَِ كتََابهََ  ،وَالحعَرح  :وهي ،هذه مسألة مهمة(: كَمَ بَينه

وهو عرش  على الصحيح، وأعلاها وأولها ، وأنه أكبر المخلوقاتالْيمان بالعرش

 صح سم﴿ :وسماه الله كريم ،﴾ثز ثر تي﴿ عظيم كبير كما قال تعالى:

منون: ﴾صم صخ ]سورة  ﴾سخ سح سج خم﴿، وواسع كما قال: [996]سورة المؤ

 .بقراءة الكسر ،[94البروج:

ودٍ، فالسماوات؛  وهذا العرش علا مَاأِ »قَالَ:  عَنِ ابْنِ مَسْع  مَا بَيْنَ السَّ

، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاأَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِاعَةِ  تيِ تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِاعَةِ عَام  نْياَ وَالَّ يْنَ الدُّ ، وَبَ عَام 

 ، ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ إلَِى الْمَاأِ خَمْسُمِاعَةِ عَام  ابعَِةِ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ خَمْسُمِاعَةِ عَام  مَاأِ السَّ السَّ

 .(1)«وَالْعَرْشُ عَلَى الْمَاأِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ 

 ثى ثن﴿قال تعالى: كما عليه استواء يليق بجلاله،  وقد استوى الله 

رة طه: ﴾في فى ثي مع استغنائه ، ﴾تزتم تر بي بى﴿وقال:  ،[4]سو

 عنه.

رمان، مخلوقان عظيمان، العظيم الواسع نؤمن بالكرسيو ، والعرش والكرسي ج 

لك، وقال بعضهم: العلم، والعرش الملك،  وذهب المبتدعة إلى أن الكرسي هو الم 

، قال "الصحيح"في    وهذا ي رد عليهم بمثل حديث أبي هريرة وأبي سعيد 

                                        
 (.81)للدارمي حديث رقم:  "الرد على الجهمية"  (1)
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عَقُونَ  النهاسُ »: النبي  لَ مَنح  يَصح قَياَمَةَ، فَأَكُونُ أَوه مَ الح يُفَيقُ، فَإَذَا أَناَ يَوح

ش ئمََ الحعَرح فأثبت النبي صلى الله له قوائم وأثبت له ظلًا، ، «بمَُوسَى آخَذ  بقََائمََةٍ مَنح قَوَا

شَهَ »: قال رسول الله  قَياَمَةَ تََحتَ ظلَِّ عَرح مَ الح ُ يَوح وأثبت أنه ، «أَظَلههُ الِلّه

حاقة: ﴾كا قي قى في فى ثي ثى﴿قال تعالى: كما  محمول، ة ال ، [97]سور

 وفي حديث 
ِّ
، عَنِ النَّبيِ

ِ
ثَ عَنح »قَالَ:  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله أُذنََ لَِ أَنح أُحَدِّ

مَةَ أُذُنهََ إلَََ عَاتقََهَ مَسَيَْةُ سَبحعَ  َ شَحح شَ، إنَه مَا بَينح  مَنح حَْلََةَ الحعَرح
َ
مَائَةَ مَلَكٍ مَنح مَلًَئكََةَ الِلّه

 .(1)«عَامٍ 

هَا »: ؛ فعن أبي هريرة سقف للجنةوالعرش  إنَه فَِ الْنَهةَ مَائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَده

ضَ، فَإَذَا سَأَلح   وَالأرَح
َ
مََء َ السه َ مَا بَيحنهَُمََ كَمََ بَينح ُ للَحمُجَاهَدَينَ فَِ سَبيَلهََ، كُلُّ دَرَجَتيَنح َ الِلّه تمُُ الِلّه

سَ، فَإَنه  دَوح اَرُ فَسَلُوهُ الفَرح رُ أَنَّح َنَ، وَمَنحهُ تَفَجه حْح شُ الره قَهُ عَرح لَى الْنَهةَ، وَفَوح سَُ  الْنَهةَ، وَأَعح هُ أَوح

 .كل هذا يدل دلالة صريحة على أنه جرم عظيم، خلقه الله  ،(2)«الْنَهةَ 

والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، ثم الكرسي أيضًا من أكبر المخلوقات، وهو 

، فإن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، وفسره ابن "الصحيح"غير العرش على 

وهذا  ."والكرسي موبع القدمين"، وأبو موسى الأشعري بقوله:   عباس 

 قم قح فم ﴿: قال الله  ، مجال للرأي فيه، فله حكم الرفعمما لا

 .[444]البقرة: ﴾له لم لخ لح كملج كل كخ كجكح

وجاء أن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة، فنؤمن بذلك كله، ومما 

، تفسير الكرسي بالعلم، وهذا تفسير غير محفوظ "صحيح البخاري"أن في عليه ينبه 

أخذ التفسير عن    عن السلف رضوان الله عليهم، وهو من الأخطاء والبخاري 

                                        
 (.2222أبو داود حديث رقم: )أخرجه   (1)

 (.2223البخاري حديث رقم: )أخرجه   (2)
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بخاري يثبت بن المثنى، ولعل عنده شيء من ذلك، ولم ينتبه لمثل هذا، وإلا فال معمر

 على طريقة أهل الحديث. العرش والكرسي

شَ وَمَا دُونَهُ  وَهُوَ ): قوله نٍ عَنَ العَرح تغَح لما استوى  أن الله  :أي (:مُسح

ليس أنه بحاجة إلى العرش، فمن ظن أن الله وعلى العرش، استوى لحكمة أرادها، 

 لأن العرش وحملة العرش  ؛استوى على العرش لحاجته على العرش فقد كفر

 . محتاجون إلى الله 

، والذي ثم إن الذي يحفظهم ويمسك العرش أن يزول ويتغير هو الله 

 هو الغني الحميد. ، فالله قواهم على حمله هو الله 

قَهُ مُُيَ   بَ ): قوله ، وَفَوح
ٍ
محيط بكل شيء، فهو  ونؤمن أيضًا أن الله  (:كُلِّ شَىء

 ﴾في فى ثي ثى ثن﴿ قال تعالى: الكبير العظيم، وفوقه وفوق العالم،

، [90]سورة فاطر: ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿، وقال: .[4]سورة طه:

لملك: ﴾تى تن تم تز﴿: قال الله  ة ا  يز ير ىٰ ني﴿ ، وقال:[97]سور
على: ﴾يم وقال: . [40]سورة النحل: ﴾جم جح ثم ته﴿ ، وقال:[9]سورة الأ

، ﴾له لم لخ لح ﴿ ، وقال:[2]سورة المعارج: ﴾سم سخ سح سج﴿
 . هذه كثيرة أدلة غير

ُ ؟»للجارية  قال النبي منها: والأحاديث كثيرة،  فيِ : قَالَتْ  «أَيحنَ الِلّه

مَاءِ  بيده إلى كان يشير  حديث جابر عند مسلم في صفة الحج وأنه :ومنها، (1)"السَّ

هَدح »ويقول: السماء   يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض. ،«اللههُمه اشح

جَزَ عَنَ الَْحَاطَةَ خَلقَهُ ): قوله  ﴾كخ كح كج قم قح﴿قال تعالى:  (:وَقَدح أَعح
وج: لا يحيطون ، أي: [990]سورة طه: ﴾ظم طح ضم ضخ ضح﴿، وقال: [40]سورة البر

                                        
 مسلم.أخرجه   (1)
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، لا يفوته منهم بصفاته ولا بأسمائه ولا بذاته، بينما هو قد أحاط بهم 

 فائت ولا يعزب عنه شيء.

فكل أدلة الفوقية من الأدلة، عشرين نوعًا من أدلة العلو وقد ذكر ابن أبي العز 

والنزول والرفع إليه والعلو وما إلى ذلك دالة على علو الرؤية والعروج والاستواء و

  .على عرشه الله 

والمبتدعة كعادتهم عطلوا هذه الصفة تعطيلًا عظيمًا، حتى زعم بعضهم أنه في كل 

  :والفرق بين القولينمكان بذاته، وزعم بعضهم أنه كل شيء، 

 جعلوا لله ذاتًا حلت في مخلوقاته. أن الحلولية -

لم تجعل له ذاتًا مباينة لمخلوقاته، بل زعمت أنه متحد بمخلوقاته  تحاديةالاو -

كاتحاد الماء باللبن، بحيث لا يتمايز الذات الإلهية عن الذات المخلوقة، وكلا 

القولين كفر، ومأخوذ من النصارى النسطورية واليعقوبية، الذين يزعمون أن الله 

بعض ما يظنونه أدلة ببدعتهم اتحد أو حل في عيسى عليه السلام، وربما جاءوا ل

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: قال الله ، كما وليس كذلك، فمن ذلك آيات المعية

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم
 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
ة: ﴾تن تم تز تر  لي لى لم لخ﴿: وقال الله  ،[7]سورة المجادل
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج
ة  ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ ]سور

يد: حديد: [2الحد : الآية صريحة؛ بأنه معهم، لكن يقال لهم: ماذا تعني كلمة فقالوا ،[2]ال

فإن القرآن يفسر بدلالة اللغة العربية، مع  في لغة العرب، وفي سياقة كلامهم؟ (معهم)

لا تدل على اختلاط ولا اتحاد وإنما تدل على  "مع"الدلالة الشرعية، فإن كلمة 

مطلق مصاحبة، وكل شيء بحسبه، فتقول القلم معي وهو في جيبك، وتقول زوجتي 
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فهو  ،والقمر في السماء، القمر معي :معي وهي في البيت وأنت في المسجد، وتقول

مر يقال فيه الق معنا وهو على عرشه، فإذا كان القمر من مخلوقات الله تعالى 

 .معي، وهو في السماء وأنت في الأرض، ولم يلزم شيء من اللوازم الباطلة؟

  .فمن باب أولى التباين الحاصل بين الخالق والمخلوق

 :ي تنقسم الى قسمينه ثم إن المعية من حيث

  .، وهي المذكورة في هذه الآيةمعية عامة: الأولىالقسم 

أن هذه الآية افتتحها الله بالعلم،  :وغيره من أهل العلم الآجريوأيضًا مما رد به 

 ٍّ ٌّ﴿ ، قال تعالى:على أن المعية معية علم، وآية الحديد وختمها بالعلم، فدلّ 
على أنها معية علم  فدلَّ ، [2]سورة الحديد: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ

معية الله  :عامةوبصر، إذ ختم الآية بالبصر، وذكر في سياقها العلم، فهذه هي المعية ال

 وقهره وغير ذلك من  ،وسلطانه ،وإحاطته ،وسمعه ،وبصره ،لعباده بعلمه

 خصائص ربوبيته.

هي فنة المعية العامة بالعلم، إنما للرد على المبتدعة، وإلا ر أهل الس  ذا فسَّ وإ

 ،وقدرة ،وسمع ،من علم تقتضي أكثر من ذلك، تقتضي ما يتعلق بربوبية الله 

 وسلطان وغير ذلك من الخصائص.

صة :القسم الثاني ة  ﴾ضج صم صخ صح سم﴿ قال تعالى: ،معية خا ]سور

توبة: ﴾خجخم حم حج﴿، وقال: [26طه:  ،﴾نى نم نخ نح﴿، وقال: [20]سورة ال
بعباده،  وهذه تقتضي مع علم الله ، ﴾عم عج ظم طح ضم﴿وقال: 

في القرآن  النصر والتأييد وغير ذلك من خصائص المعية الخاصة، وقد ذكر الله 

 :منها نوعين

 .معية خاصة بوصف: النوع الأول

  .معية خاصة بشخص: النوع الثاني
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صف أما المعية الخاصة - : وقوله، ﴾كم كل كخ كح﴿كقوله تعالى:  ؛بالو

 عج ظم طح ضم﴿: وقوله، [91]سورة الأنفال: ﴾ثنثى ثم ثز ثر﴿
  .هذه خاصة بمن صفته هذه، ﴾عم

 سم﴿ ، كما قال تعالى:لموسى وهارون فمعية الله  بشخص وأما المقيدة -

، لمحمد  ومعية الله ، [26]سورة طه: ﴾ضج صم صخ صح

 .[20]سورة التوبة: ﴾خجخم حم حج جم جح﴿ :  ولأبي بكر 

 ئح ئج يي﴿ تعالى:كقوله ، بأدلة زعموا أنها لهم وهي عليهمواستدل المبتدعة 
في السماء بذاته، وفي  : الله قالوا، [72]سورة الزخرف: ﴾بحبخ بج ئه ئم ئخ

 :أجوبةالأرض بذاته، وللعلماء في هذه الآية 

بمعنى: معبود فيكون معنى الآية: وهو الذي في السماء معبود وفي  (إله): أن الأول

 الأرض معبود. 

: قول الله : أنه في السماء إله موجود، وفي الأرض إله معبود كما في الثاني

عام: ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ يوقف  :قالوا [1]سورة الأن

على السماوات وهو الله، في السماوات أي: على السماوات، ثم جملة استئنافية وفي 

 الأرض يعلم سركم وجهركم، فتكون الآية رد عليهم.

لهم على ما ذهبوا إليه، من كتاب ولا سنة ولا إجماع لن تجد المبتدعة دليلًا  :المهم

ا عجزوا ولا لغة، ، قالوا نحن ما ننفي كاسدةعمدوا إلى تأويلات فاسدة وأراء  ولمَّ

، وننفي فوقية الله ، ﴾لم لخ لح﴿ :كيف ننفي قول الله وعلو الله، 

لنحل: ﴾جم جح ثم ته﴿  .[40]سورة ا
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قاهر لعباده، وقدره  أن الله  :لكن معنى العلو هنا؛ علو القدر والقهر، أي

أعلى منهم، فكان الجواب أن أهل السنة والجماعة، يثبتون جميع أنواع العلو الثلاثة: 

 الذات.وعلو علو القدر والقهر 

أنه أعلى قدر منهم، هذا فيه تنقص لله  :بمعنى، (الله فوق مخلوقاته): ثم إن قولهم

 لو قيل محمد ، أفضل من اليهودي هذا مدح و إلا ذم؟ 

الذي هو أفضل البرية  كيف يقارن بين محمد  إذ هذا ذم وتنقص

 .يوأزكى البشرية بيهود

أن السيف  ألم ترَ ) لكان ذمًا، وقد قيل: : بأن الذهب فوق قشر البصلقيللو أو 

  .أن السيف أمضى من العصا :إذا قيل (ينقص قدر 

منهم من هذه فكيف يقولون الله فوق مخلوقاته، بمعنى أنه أفضل منهم وأعلى 

لا يقارن بمخلوقاته، فالفوقية هنا على ظاهرها، وأنه فوقهم بذاته  الله ف ؟الناحية

. 

نسان يرفع يديه إلى لإانة والجماعة بأن ا استدل عليهم أهل الس  لمَّ  :من شُبههمو

في العلو، قالوا لا، السماء قبلة الدعاء،  السماء حال الدعاء، دليل على أن الله 

الدعاء يكون  اإذً  :كما أنك عندما تقوم تصلي أين تتجه؟ تتجه إلى الكعبة قالوا

 الأيدي مرفوعة إلى السماء، فكان لأهل السنة على هذا عدة أجوبة:

، في : أن قبلة الدعاء هي الكعبة، وقد ثبت عن النبي الجواب الأول

 أنه كان إذا أراد أن يدعو توجه إلى الكعبة ودعاء.أحاديث متكاثرة 

: أن لو كانت السماء قبلة الدعاء للزم الداعي أن يستلقي على ظهره ثم الثاني

 يدعو، وهذا لا قائل به.
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عَبحدُ »يقول:  : أن النبي الثالث ،  أَقحرَبُ مَا يَكُونُ الح مَنح رَبِّهَ وَهُوَ سَاجَد 

عَاءَ  ثرَُوا الدُّ ،»في رواية: و، «فَأَكح
َ
عَاء تهََدُوا فَِ الدُّ جُودُ فَاجح ا السُّ تَجَابَ  فَقَمَن  أَنح  وَأَمه يُسح

 .(1)«لَكُمح 

في الدعاء في حال السجود، مع أن المصلي مستدبرًا  النبي  بَّ غفر

  .للسماء ففسد عليهم هذا الاستدلال

الإسفراييني، ، جاءه رجل من الأشاعرة وهو   اني ذجعفر الهم اأب: أن ويُذكر

 دعني منك يا إسفراييني :فجعل يذكر تأويلات فاسدة لرد مسألة العلو، فقال له

 .ضرورة التي يجدها كل إنسان في نفسه إذا أصابه شيء تعلق قلبه بالسماءوأخبرني بال

أن قلوبهم تتعلق بالسماء، حتى  الناس عليه: من : أخبرني بما فطر الله يعني

زل يصيخ برأسه إلى السماء، كأنه ينتظر الفرج من السماء، الحيوان عند حصول الزلا

فهكذا الإنسان إذا ضاق حاله يشعر أن الفرج يأتيه من السماء، فعند ذلك جعل 

 اني.ذهم اني حيرتني ياذالإسفراييني يضرب في رأسه ويقول: حيرتني يا هم

علو ما هو إلا : أما الدليل العقلي (:وفطرية، وعقلية ،شرعية) نعم فأدلة العلو

 ؟ وسفل، والعلو كمال والسفل نقص، فأيهما أحق أن يكون ثابتًا لله 

 هذا دليل العقلي.فالعلو : الجواب

 اني مع الإسفراييني.في قصة الهمذ : ما تقدم بيانهوالدليل الفطري -

أننا نحس ونجد أن الفرج وأن النصر وأن التمكين يأتي دائمًا من  ؛والدليل الحسي

رددنا على قولهم: بأن السماء قبلة قد من عنده، و ينزله الله فالسماء، جهة 

 الدعاء ولهم غير ذلك.

                                        
 .مسلم عن ابن عباس أخرجه   (1)
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قال: قال رسول الله  : حديث أبي هريرة ومن الأدلة على العلو

 :«كَتبََ كتََاباا َ لَحقَ  إنَه الِلّه َتيَ سَبقََتح غَضَبيَ. فَهُوَ قَبحلَ أَنح يََحلُقَ الْح : إنَه رَحْح

شَ مَ  قَ الحعَرح تُوب  عَنحدَهُ فَوح  .(1)«كح

لَى،»يقول في سجوده:  النبي كان و عَح َ الأح اتٍ  سُبححَانَ رَبيِّ  ؛«ثَلًَثَ مَره

عن  وذلك أن هذا الموطن موطن سفل بالنسبة للإنسان، فناسب أن ينزه الله 

 .[9]سورة الأعلى: ﴾يم يز ير ىٰ ني﴿: قال الله كما مر، هذا الأ

رارًا سبحان ربي الأسفل، فِ  :شر المريسي لعنه الله كان إذا صلى يقولأن بِ  :وذُكرَِّ 

 من إثبات العلو، قاتله الله.

في  المخالف فيها كافر، فمن زعم أن الله وفهذه مسألة من مهمات الدين، 

كل مكان بذاته أو زعم أن الله اتحد بشيء من مخلوقاته أو حل في شيء من مخلوقاته 

مخرج من الملة، حلال الدم، يجب على أولياء الأمور أن يقيموا فهو كافر كفر أكبر 

 من هذه الأقوال الردية السيئة. يتوب إلى الله  أوعليه حد الردة 

]سورة  ﴾ئن ئم ئز ئر﴿: وهي الكلام على قول الله  :بقي مسألة

لا يظن الظان أن السماء تظله أو تقله أو كذلك حين يقول النبي ف، [96الملك:

 :« َيَنحزَلُ رَبُّنا نحيَا  الدُّ
َ
مََء  ؟«كُله لَيحلَةٍ إلَََ السه

أن السماء تظله أو تقله،  :أن يصان عن الفهم السقيم، وهو أن يعتقد الإنسان ينب ي

أعظم وأجل، إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي ما هو  فالله 

 ئم ئز ئر﴿في العرش إلا كحلقة في فلاة، فكيف ي ظن هذا الظن؟ ولكن معنى 
 :فيها قولان: من على السماء أو يقال للعلماء [96]سورة الملك: ﴾ئن

                                        
 .متفق عليه  (1)



  

122 

 

أي: من على  [96]سورة الملك: ﴾ئن ئم ئز ئر﴿ :: أن في بمعنى علىالأول

السماء، مع أنني وجدت بعض أهل العلم ينفي أن أحرف الجر تتناوب، لكن هذا هو 

ة الملك: ﴾رٰ ذٰ يي﴿: المعنى. قال الله  أي: على مناكبها،  ،[94]سور

ة طه: ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿: مخبرًا عن فرعون الله وقول  أي:  [79]سور

  .على جذوع النخل

 .: أن السماء بمعنى العلوالثاني

جَزَ عَنَ الَْحَاطَةَ خَلقَهُ ): وقوله  ﴾ظم طح ضم ضخ ضح﴿(: كقوله تعالى: وَقَدح أَعح

 يى يم يخ يح يج﴿، قال تعالى: كما لا يحيطون به ذاتًا، [990]سورة طه:

نعام: ﴾ييذٰ ]سورة  ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح﴿، وقال: [901]سورة الأ

موصوف بصفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء، فمهما  فالله ، [444البقرة:

 قال الإنسان فإنه عاجز.

يخالف فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمسائل، أمهات من  المسألةهذه و

الأشاعرة لا يثبتون العلو، ولذلك أن ، ومن نحى نحوهم، حتى والروافض والخوارج

 . في جهة، كما تقدملا :يوم القيامة، وقالوا الرؤيةيثبتون 

 

       
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 

ليَمَا بوَنَقُولُ ] هَيمَ خَليَلًا، وَكَلهمَ الُله مُوسى تَكح َذَ إبَرا ا  ،إنه الَله اتَّه دَيقا إيمَناا وتَصح

ليَمَا   .[وَتَسح

هَيمَ خَليَلًا بوَنَقُولُ قوله: ) َذَ إبَرا به، وبما  ي نقول: بما قال الله (: أإنه الَله اتَّه

]سورة  ﴾يز ير ىٰ ني نى﴿: ، قال الله قال به رسوله 

 ،فيجب أن نؤمن بهذا، والخلة أعلى درجات المحبة، وهي صافي المحبة ،[944النساأ:

 :حتى قال بعضهم

 قااد تخللااتَ مساالك الااروح منااي

 

.

 وبااااذا سُاااامي الخلياااال خلاااايلًا  

موصوف بالمحبة والخلة والود، وغير ذلك من الصفات، وقد اتخذ  والله  

خليلًا، كما اتخذ إبراهيم خليلًا، كما في الحديث  محمدًا  الله 

قال رسول الله  :قال   ، عن جندب "صحيح مسلم"الذي هو مخرج في 

 :أَنح يَكُونَ لَِ مَنحكُمح خَلَ » قبل موته بخمس 
َ
ُ إلَََ الِلّه َ إنَِِّ أَبحرَأ ، فَإَنه الِلّه يل 

 َ تيَ خَليَلًا لََتَّه ا مَنح أُمه ، وَلَوح كُنحتُ مُتهخَْيذا هَيمَ خَليَلًا َذَ إبَحرَا َذَنَِ خَليَلًا كَمََ اتَّه تُ تَعَالََ قَدَ اتَّه ذح

رٍ خَليَلًا   .«أَباَ بَكح

أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا،  :السلف الجهم بن صفوان حيث زعم رَ وقد كفَّ 

، إذ أنه يعطله مما دلت عليه يكلم موسى تكليمًا، وهذا منه طعن في الله  ولم

، ويعبر ، وقالها نبينا النصوص الشرعية، التي قالها ربنا 

 وإبراهيم بالخليلين. عن محمد 

بأنه حبيب رب العالمين، فقد   اوأما ما تقدم من وصفه محمدً 

 انت قدت عليه، لأن مبناها على حديث ضعيف.
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أدنى رتبة من إبراهيم عليه السلام مع  إلى أن النبي وهذا مؤداه 

  .أفضل الأنبياء والمرسلين اعتقادنا أن محمدًا 

ليَمَا ): قوله ، وقد سلك أهل الكلام في ل ة العرب معروف (:وَكَلهمَ الُله مُوسى تَكح

العلاء البدع مسالك عدة، في تحريف هذه الآية، حتى طلب بعضهم من أبي عمرو بن 

، بفتح لفظ الجلالة، حتى يكون مفعول به مقدم، (وَكلمَّ اللهَ موسى تكليمًا: )أن يقرأها

  :هو المكلَم، فكان الرد عليهم من أوجه ويكون موسى هو المكلِم، والله 

ة  ﴾بن بم﴿ أكد الكلام بالمصدر فقال: : أن الله منها - ]سور

المجاز على حد قولهم في هذا الموطن، ثم هب أن هذه  ه، حتى لا يدخل[962النساأ:

 تج به بم بخ﴿: الآية ق رأت على هذا الوجه، فما القول في قول الله 

راف: ﴾تخ تح فهذا دليل صريح ليس فيه لبس أن المكِلم هو الله  [921]سورة الأع

 وكم هي الآيات التي بين الله ، فيها أنه كلم موسى فناداه وناجاه ،

 .[44]سورة مريم: ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قال تعالى:

 والمناداة بصوت مرتفع، والمناجاة بصوت خافت، والأدلة على كلام الله 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :لموسى كثيرة
 .[922]سورة الأعراف: ﴾نى نم نخ نح نج

وذكر المصنف رحمه هذين الأمرين في موطن واحد للرد على الجهمية الذين 

 من صفاته. يعطلون الله 

أن بعضهم كان يقرأ سورة القصص، فلما أتى على  :ومن أعجب ما ذُكر في هذا -

من تكليمه لموسى ركل المصحف، فقال: وهنا أيضًا، فكانوا  ذكر ما قصه الله 

، حتى رؤي بعضهم في يكرهون، الأحاديث والآيات التي فيها وصف الله 

ف، بحيث لا توجد ولا المنام، وهو يقول: لوددت أني أحك هذه الآية من المصح
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وقد حرفوا قول الله  ،من صفاته، ولا يوجد من يرد عليهم تقرأ، حتى يعطل الله 

: ﴿ساأ: ﴾بن بم بز بر ئي ل ،[962]سورة الن  (كلمـ)المراد ب :واقا

 .جرح بأظافير الحكمة، وهذا كلام مبني على التأويل الباطل

الصحيح من أقوال أهل العلم وليس والإيمان هو الإقرار على القول  (:إيمَناا): قوله

هو التصديق المجرد، فالتصديق المجرد لا يكفي، ولا ينفع على ما يأتي بيانه إن شاء 

 الله.

ا): قولهو دَيقا ليَمَا ، )به رسوله  بما أخبر الله  (:وتَصح أي:  (:وَتَسح

 ، بغير معارضة ولا رد.وخبر رسوله  خبر الله لانقيادًا 

 

       
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مُح كَانُوا عَلَى ]  هَدُ أَنَّه سَليََن، وَنَشح لَةَ عَلَى الَرُح مَنُ بالََلًئكََةَ وَالنهبيَِّيَن والكُتبَُ الَنُزَه وَنُؤح

 .[الْقَِّ الَبُينَ 

، على كثير من المسائل المتعلقة بالإيمان بالله    بعد أن تكلم 

ثنى بالإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة واليوم الآخر 

والقدر، مع ما تقدم من الإيمان بالله هي أركان الإيمان الستة، المذكورة في حديث 

 
ِ
ولِ الله  عمر بن الخطاب الذي انفرد به مسلم، قال: بَيْنمََا نَحْن  عِندَْ رَس 

ل  شَدِيد  بَيَاضِ الثِّيَابِ  ذَاتَ يَوْمٍ إذِْ  عَرِ، طَلَعَ عَلَيْناَ رَج  لَا ي رَى عَلَيْهِ أَثَر   شَدِيد  سَوَادِ الشَّ

 
ِّ
ه  منَِّا أَحَد  حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبيِ فَرِ، وَلَا يَعْرِف  كْبَتَيهِْ إِلَى السَّ ، فَأَسْندََ ر 

يْهِ عَلَى فَخِذَ  كْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّ سْلَامِ : يْهِ. وَقَالَ ر  ، أَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ د  حَمَّ ول   ،يَا م  فَقَالَ رَس 

 
ِ
 »: الله

َ
ا رَسُولُ الِلّه دا ُ وَأَنه مَُُمه هَدَ أَنح لََ إلَََ إلََه الِلّه لًَمُ أَنح تَشح َسح الْح

 ،َكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَان تََِ الزه لًَةَ، وَتُؤح تَطَعحتَ ، وَتُقَيمَ الصه بَيحتَ إنََ اسح وَتََجُه الح

ه . قَالَ : قَالَ  ،: صَدَقْتَ . قَالَ «إلََيحهَ سَبيَلًا  ق  ه  وَي صَدِّ فَأَخْبرِْنيِ عَنِ : فَعَجِبْناَ لَه ، يَسْأَل 

يمَانِ. قَالَ  خَ »: الْإِ مَ الْح يوَح ، وَمَلًَئكََتهََ، وَكُتُبهََ، وَرُسُلهََ، وَالح
َ
مَنَ باَلِلّه قَدَرَ، أَنح تُؤح مَنَ باَلح رَ، وَتُؤح

هَ  هَ وَشََِّ
َ حْسَانِ. قَالَ : صَدَقْتَ. قَالَ : قَالَ  ،«خَيْح َ كَأَنهكَ »: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ بُدَ الِلّه أَنح تَعح

ح تَ  هُ، فَإنَح لََ هُ فَإَنههُ يَرَاكَ تَرَا فهذه مراتب الدين، إذ أن في آخر الحديث، قال النبي ، «كُنح تَرَا

 :« َيُعَلِّمُكُمح دَينكَُمح ف ، يلُ، أَتاَكُمح
َ  .«إَنههُ جَبْح

مَنُ بالََلًئكََةَ ): قوله أي: نقر بوجودهم وبما لهم من الصفات والأحوال،  (:وَنُؤح

 :والْيمان بهم يكون على أوجه
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، وليست قوى خير كما يقول أن نؤمن بأنهم خلق من خلق الله  :الأول

من نور، كما قال النبي  الفلاسفة ومن إليهم، بل هم خلق خلقهم الله 

 :«،ٍلًََئكََةُ مَنح نُور اَنُّ مَنح  خُلقََتَ الَح مَنح نَارٍ، وَخُلقََ آدَمُ مَُها  مَارَجٍ  وَخُلقََ الْح

 .عن عائشة  "صحيحه". أخرجه مسلم في «وُصَفَ لَكُمح 

في كتابه الكريم من صفات عظيمة جليلة،  أن نؤمن بما وصفهم الله : الثاني

]سورة  ﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح﴿ومنها أنهم عباد مكرمون، وأنهم 

 كى كم كل﴿ :وأن منهم الصافون ومنهم المسبحون، ومنهم [6التحريم:

 ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ :ومنهم ،[4-9]المرسلات:

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿ومنهم: ، .[1-9]سورة النازعات:

]سورة  ﴾لى لم لخ﴿ :ومنهم ، [2-9]سورة الذاريات: ﴾فج غم غج عم

فات:   .إلى غير ذلك، مما ذكره العلماء [9الصا

وهذه أحد الأوجه في تفسير هذه الآيات على أن المراد بهم ملائكة الله 

ق عظيم لا يعلمه إلا الله ، وهم خل:حم حج جم جح﴿ ، قال تعالى 

1]سورة المدثر: ﴾صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج لا يعلمهم إلا  فجنود الله  ،[9

مُورُ، هَذَا»الله حتى جاء في حديث المعراج:  َعح بَيحتُ الَح مٍ سَبحعُونَ أَلحفَ  الح خُلُهُ كُله يَوح يَدح

ح يَعُودُوا فيَهَ آخَرُ مَا عَلَيحهَمح   .«مَلَكٍ، إذََا خَرَجُوا مَنحهُ لََ

ما هو من أسباب الحياة، والمقدم لِ  أةالأملاك العظيمة المسخرة والمهيومنهم 

 ، وقد توسل نبينا ميكاعيل، وإسرافيلوعليهم جبريل عليه السلام، 

ئيَلَ وَمَيكَائيَلَ »لهم إلى ربهم:  بربوبية الله  َا فيَلَ فَاطرََ  اللههُمه رَبه جَبْح ا َ وَإسَْح
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ضَ، عَالَََ  رَح مََوَاتَ وَالأح َ عَبَادكََ فيَمََ كَانُوا فيَهَ يََحتَلفَُونَ، السه  أَنحتَ تََحكُمُ بَينح
هَادَةَ غَيحبَ وَالشه  الح

تُلفََ  ا اخح َ
َ
دَنَِ لِ نكََ  اهح قَِّ بإََذح تَقَيمٍ فيَهَ مَنَ الْح طٍ مُسح ا  . (1)«؛ إنَهكَ تَُحدَي مَنح تَشَاءُ إلَََ صَََ

 نن﴿ قال تعالى: كما ،بهم جميعًا كفرأو عاداهم ومن كفر بملك من الملائكة  -
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 . [17]سورة البقرة: ﴾ئخ

 ،ومالك ،وإسرافيل ،وميكاعيل ،جبريلـ)ك منهم ونؤمن بما سمى الله  -

 .(نكر ونكيرمُ )منهم:  ، وبما سمى النبي (خازن النار

العلوي يهم تصريف العالم إل الملائكة هم الذين وكلَ الله  :ونؤمن أن -

ضَعُ  أَطهتَ »: قال النبي ، والسفلي ، مَا فيَهَا مَوح مََءُ وَحُقه لََاَ أَنح تَئَ ه السه

 
َ
ه
َ
ا لِلّ بَعَ أَصَابعََ إلََه وَمَلَك  وَاضَع  جَبحهَتَهُ سَاجَدا وفيه كلام لكنه  ،الحديث عن أبي ذر «أَرح

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿، وهم مع ذلك كما قال تعالى: في الباب

 .[47]سورة الأنبياأ: ﴾ِّ

ثَ عَنح مَلَكٍ » :ويقول النبي   مَنح حَْلََةَ  أُذنََ لَِ أَنح أُحَدِّ
َ
مَنح مَلًَئكََةَ الِلّه

مَةَ أُذُنهََ إلَََ عَاتقََهَ مَسَيَْةُ سَبحعَمََئَةَ عَامٍ  َ شَحح شَ، إنَه مَا بَينح عَرح رَيْرَةَ قَالَ: و، (2)«الح عَنْ أَبيِ ه 

 
ِ
ول  الله ضَ »: قَالَ رَس  لًهُ الأرَح ثَ عَنح مَلَكٍ قَدح مَرَقَتح رَجح أُذنََ لَِ أَنح أُحَدِّ

شُ عَلَى مَنحكَبهََ وَهُوَ يَقُولُ: سُبححَانَكَ أَيحنَ كُنحتُ؟ وَأَيحنَ تَكُونُ  ابعََةَ وَالحعَرح وهو مخرج  ،«السه

  .  لشيخنا مقبل  "الصحيح المسند"في 

                                        
 .أخرجه مسلم عن عائشة   (1)
 .أخرجه أبو داود  (2)
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عليها وله  ، جبريل على هيئته التي خلقه الله وقد رأى النبي 

 قى في﴿، كما قال تعالى: ست مئة جناح، سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض
نجم: ﴾لم كي كى كم كل كا قي    [.92-91]سورة ال

فجر: ﴾مم مخ مح مج له لم﴿، قال تعالى: وهم خلق عظيم - ة ال ، [44]سور

 هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال: 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني هي هى هم
م: ﴾ ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  . [947]سورة الأنعا

 ، كما قال تعالى:، فمنهم الكرام الكاتبين، ومنهم الحافظينونؤمن بهم إجمالًا  -

-90]سورة الانفطار: ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿

 ثز ثر﴿، وقال: [97]سورة ق: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿وقال:  ، [94
لزخرف: ﴾ثى ثن ثم إلى غير ذلك من الأوصاف الجميلة الجليلة ، [70]سورة ا

 . في كتاب ربنا وسنة نبينا 

، فقال تعالى: الإيمان بهم في مواطن من كتابه الإيمان به مع الله  وقد قرنَّ 

 يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي﴿
 تح تج بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 مخ مح مج لي لى لم﴿، وقال: [474]سورة البقرة: ﴾ته تم تخ

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ،الآية ،[977]سورة البقرة: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ وقال:
91]سورة النساأ: ﴾ما لي والكلام عليهم يطول، وقد صنفت فيهم مصنفات ، [6

 .مطولة ومختصرة
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ون من الله أالإيمان بالنبيين، وأنهم منب :الْيمانوكذلك من  (:وَالنهبيَِّينَ ): وقوله

 وأفضلهم المرسلون، الذين أرسلهم الله ،  إلى خلقه، يدعونهم إلى عبادة

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ، قال تعالى:الله وتوحيده

ياأ: ﴾ني نى نم نخ رة الأنب  ئن ئم ئز ئر﴿: وكما قال الله ، [44]سو

حل: ﴾بىبي بن بم بز بر ئي ئى  . [16]سورة الن

فكل رسول نبي ولا عكس، فالرسول  ،والنبي والرسول بينهما عموم وخصوص -

 أشرف وأكرم.

أن الرسول من أوحي إليه بشرع، والنبي من كان  :وقيل في التفريق بينهم

 كالمجدد لشرع الرسول الذي قبله.

أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا القول  :ومما قيل في ذلك -

قال  كما ،على البيان قد أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لأن الله  ؛عليه انتقاد

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ تعالى:
عمران: ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ  ،[977]سورة آل 

قد أخذ الميثاق على المؤمنين بتبليغ دين رب العالمين  فإذا كان الله 

 فكيف لا يكون الأنبياء قد دخلوا في هذا المعنى العظيم، إلا أن ،

إليهم بشرع جديد، والأنبياء  أن يقال: بأن الرسل هم الذين أوحى الله الأحسن 

 يتعبدون لله عز ويبلغون الدين الذي جاء به الرسول السابق.

 عم عج﴿: فيهم الذين قال الله  "أولو العزم من الرسل" خمسةوأفضلهم 
 لم لخ﴿: وهكذا هم المذكورون في قول الله ، ﴾فخ فح فج غم غج
 ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 .[7]سورة الأحزاب: ﴾هى هم هج
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ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام،  ،وأفضلهم محمد 

 جميعًا. ثم نوح وعيسى عليهم السلام

 مخ مح﴿: قال الله  ،من أسمائهم وصفاتهم الله  ونؤمن بما أخبرنا
فر: ﴾نمنى نخ نح نج مي مى مم فهم عدد كثير، ذكرهم ، [77]سورة غا

أو كما قال  رسول، مئة وأربعة عشر، أنهم ثلاثفي سنته النبي 

. 

  .وأما الأنبياء فهم عدد كثير، فوق المئة ألف

 لخ﴿ :من رسول إلا أنزل معه كتاب، كما قال الله  وما أرسل الله 
 ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 .[44]سورة الحديد:

بعث إلى   اوكان كل نبي يبعث الى قومه خاصة، إلا أن محمدً 

 .إن شاء الله تعالى ا سيأتيالأحمر والأسود، وبعث إلى الناس كافة كم

ا، فَإَنههُ » :مقرًا له، لنوح وأما قول أهل المحشر ونقله النبي  تُوا نُوحا ائح

ضَ  لَ الأرَح ُ إلَََ أَهح لُ رَسُولٍ بَعَثهَُ الِلّه أن رسالة نوح كانت عامة  :فليس معناه، (1)«أَوه

أن نوح عليه السلام، كان قومه هم أهل  :، ولكن فيهكرسالة محمد 

 الأرض في ذلك الحين.

الله وأنه خاتم أنه رسول ، و: الإيمان بمحمد ومن الإيمان بالأنبياء

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ ، قال تعالى:النبيين

 كم كل كا﴿ :وأنه رسول الله إلى الناس كافة، [20]سورة الأحزاب: ﴾فمقح

ياأ: ﴾لم كي كى ة  ﴾خم خج حم حج﴿، وقال: [907]سورة الأنب ]سور

                                        
 .( عن أنس 2226البخاري حديث رقم: )أخرجه   (1)
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]سورة  ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿، وقال: [9الفرقان:

، [47]سورة سبأ: ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿، وقال: [947الأعراف:

 :قال  والأحاديث في ذلك كثيرة منها: حديث جابر وما في بابه،

سَلحتُ إلَََ النهاسَ » وَدَ  بُعَثحتُ إلَََ »وفي رواية: ، «كَافهةا  وَأُرح سَح َرَ وَالأح حَْح  .«الأح

رسله برسالات إلى المقوقس وإلى هرقل  وهكذا إرسال النبي 

وإلى النجاشي وإلى كسرى وإلى غيرهم من الملوك والأمراء يدل على أن رسالته 

عامة، إذ لو كانت خاصة لردوا عليه دعوته، وقالوا له أنت رسالتك إلى العرب 

 .خاصة

وَالهذَي نَفحسُ »، حتى قال: وكذلك إيمان كثير من أهل الكتاب به 

دٍ  مَعُ بَي  بيَدََهَ، مَُُمه مَنح  لََ يَسح ، ثُمه يَمُوتُ، وَلََح يُؤح نَِ  ا َ ةَ يَُّوُديَ  وَلََ نصَِح مُه أَحَد  مَنح هَذَهَ الأح

حَابَ النهارَ  سَلحتُ بهََ إلََه كَانَ مَنح أَصح ة   لَوح آمَنَ بَي »: وقال ، (1)«باَلهذَي أُرح عَشََْ

يهَُودَ  يهَُودُ لَْمَنَ بَيَ  مَنَ الح يهَُودَ، لَوح تَابَعَنيَ»وفي رواية: ، (2)«الح ة  مَنَ الح لََح يَبحقَ عَلَى  عَشََْ

لَمَ  رَهَا يَُّوُديَ  إلََه أَسح  .«ظَهح

والمراد بهم عشرة من رؤوسهم، الذين كانت ترجع إليهم الفتوى في بني إسرائيل 

اليهود  ؛ لاتبعهم عواموكانوا من علماء التوراة، فلو آمنوا بالنبي 

، مع علمهم به  والنصارى، ولكنهم أبوا إلا الكفر والعناد بغيًا وحسدًا

 .﴾مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿: كما قال الله 
  

                                        
 .مسلم عن أبي هريرة أخرجه   (1)
 .مسلم عن أبي هريرة أخرجه   (2)
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  :أربعة أمور يتضمن والْيمان بالنبي 

تصديقه فيما أخبر، من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، ويدخل فيها : الأول

  .علينا الإيمان باليوم الآخر، وما فيه مما قصه النبي 

 ٍّ ٌّ﴿قال تعالى: كما  ،الاتباع الأمر وهو طاعته فيما أمر، وهذا هو رحى: الثاني
ة آل عمران: ﴾ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ 1]سور 9] ،

 ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿وقال: 

 ﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿، وقال: [1]سورة الأعراف: ﴾َّ

 لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿، وقال: [7]سورة الحشر:

، ﴾يي يى يم يخ﴿، وقال: [61]سورة النور: ﴾مم ما لي لى
 في آيات كثيرات.

الانتهاء عما نهى عنه وزجر، وهذا أيضًا من الايمان به، أن الإنسان ينتهي : الثالث

عما نهى عنه رسول الله الله عليه وسلم، وحذر منه ويمتثل ذلك في قلبه، وأن قدر أنه 

 لم لخ لح﴿قال تعالى: ، وقع في مخالفته بجوارحه، فعليه أن يتوب إلى الله 

مَا »: قال و ،[19]النور: ﴾نج مم مخ مح مج له

تمُح  تَطَعح تُكُمح بهََ فَافحعَلُوا مَنحهُ مَا اسح تَنبَُوهُ، وَمَا أَمَرح  .(1)«نََّيَحتكُُمح عَنحهُ فَاجح

بما غير ما شرع محمد  بما شرع، فمن عبد الله إلا  أن يعبد الله : الرابع

دت عليه عبادته دَثَ فَِ  مَنح »: كما قال النبي  ،، ر  أَحح

رَنَا وفي رواية لمسلم:  ،فق عليه، عن عائشة مت ،«رَد   مَنحهُ فَهُوَ  هَذَا مَا لَيحسَ  أَمح

رُنَا فَهُوَ »  .«رَد   مَنح عَمَلَ عَمَلًا لَيحسَ عَلَيحهَ أَمح

                                        
 .مسلم عن أبي هريرة أخرجه   (1)
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بسَُنهتيَ وَسُنهةَ  فَعَلَيحكُمح »: عند أبي داود وفي حديث العرباض بن سارية

 
َ
لَُفَاء كُوا  الْح اشَدَينَ، تَُسَه دَيِّيَن الره َهح وا عَلَيحهَاالَح اكُمح وَمُُحدَثَاتَ وَإيَه ، باَلنهوَاجَذَ  بَُاَ، وَعَضُّ

مُُورَ  عَةٍ ضَلًَلَة  الأح ، وَكُله بدَح عَة   . «؛ فَإَنه كُله مُُحدَثَةٍ بدَح

نَهةَ إلََه »: ويقول النبي  خُلُونَ الْح تيَ يَدح ولَ . قَال وا«مَنح أَبىَ كُلُّ أُمه : يَا رَس 

 ،
ِ
نَهةَ، وَمَنح عَصَانَِ فَقَدح أَبىَ»: قَالَ ؟ وَمَنْ يَأْبَىالله ، وقال تعالى: (1)«مَنح أَطَاعَنيَ دَخَلَ الْح

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿

 .[91]سورة الشورم: ﴾كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم

 بغير إخلاص فعبادته مردودة عليه، ومن تعبد لله  فمن تعبد لله 

بإخلاص ومتابعة،  بإخلاص بغير متابعة فعبادته مردودة عليه، ومن تعبد لله 

فعبادته مقبولة، فهنا أصناف رجل: يتعبد بإخلاص فقط، أو رجل يتعبد بالمتابعة 

فقط، كلاهما عمله مردود، أو رجل يتعبد بدون إخلاص ولا متابعة، فعمله مردود، 

 والمتابعة فعمله مقبول.بالإخلاص  ثلاث أصناف، ورجل يتعبد لله 

سَليَنَ ): قوله لَةَ عَلَى الَرُح نؤمن أيضًا بالكتب المنزلة على و أي: (:والكُتبَُ الَنُزَه

 مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى: المرسلين، كما تقدم، 
وهذا دليل على أن الأنبياء لم تأتهم كتب، ، [44]سورة الحديد: ﴾مم مخ

بها، ومع ذلك  يبلغونها ويتعبدون لله فمن الرسل،  أسلافهموإنما يأخذون كتب 

 لج كم كل﴿قال تعالى: منهم من كلم الله كما و، شاءبما  إليهم يوحي الله 

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
 .[49]الشورم: ﴾ئم يه يم يخ يجيح

                                        
 البخاري  عن أبي هريرة.أخرجه   (1)
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 ،كالتوراة لا يعلم، وما علم منها فقد غير وبدل ما منها ةوالكتب المنزلة كثير

حرفها  أنه قد وموسى، التي أخبر الله  وصحف إبراهيم ،والزبور ،والإنجيل

اليهود والنصارى، وتلاعبوا بأدلتها ونصوصها، على وفق ما يريدون، يحلون 

إلا ما كان من   ،﴾هم هج ني نى﴿، قال تعالى: ويحرمون ما أرادوا

كما حفظه الله من تحريف الغاليين وتأويل المبطلين،  ، فقدكتاب الله  القرآن

 .[1]سورة الحجر: ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿ :قال الله 

وأنه منزل من عند الله، وأنه كلامه  :من الإيمان بالكتب، الإيمان بالقرآنو -

 بي﴿قال تعالى: كما ووحيه، وأنه كتاب ناسخ لما قبله من الكتب ومهيمن عليها، 

]سورة  ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 .[27الماعدة:

 له، وأنه الكتاب الذي بين الله  الكتاب المحفوظ بحفظ الله  وأنه -

 فيه خصائص هذا الدين، من الشمول والتمام والكمال والبقاء إلى غير ذلك.

مُح كَانُوا عَلَى الْقَِّ الَبُينَ : )قوله هَدُ أَنَّه صلوات الله أن رسل الله نقر ونخبر  (:وَنَشح

ما فالبين الواضح،  الذي أنزله الله  الحقكانوا على  وسلامه عليهم أجمعين

به  ، ما أمرهم الله في دين الله ولا غيروا ولا بدلوا، وأنهم عبيد لله  أحدثوا

، وبأمر عنه انتهوا عنه، وشهادتنا لهم بأمر الله  عملوه، وما نهاهم الله 

تُ » :قام في أعظم المواقف يقول رسوله  ، وقال «أَلََ هَلح بَلهغح

: « ِّأَلُونَ عَن وا «ي، فَمََ أَنحتمُح قَائلَُونَ ؟وَأَنحتُمح تُسح قَدْ بَلَّغْتَ  نَشْهَد  أَنَّكَ  :قَال 

مَاءِ  هَا إِلَى السَّ بَّابَةِ يَرْفَع  يْتَ، وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإصِْبَعِهِ السَّ ت هَا إِلَى النَّاسِ وَأَدَّ : ، وَيَنكْ 

هَدَ، اللههُمه اشح اللههُمه ا» اتٍ «هَدح شح  .(1). ثَلَاثَ مَرَّ

                                        
 .مسلم عن جابر بن عبد الله أخرجه   (1)
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يأتي يوم ، [921]سورة البقرة: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿: قال الله قد و

القيامة بنوح عليه السلام فتنكر أمته أنه جاءهم بشير ونذير، فيقال لنوح عليه السلام، 

فهذه شهادة  كما في حديث أبي سعيد عند البخاري، من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد،

سل الله أمة محمد للناس جميعًا بأن  من البلاغ المبين، وأدوا ما  بلغواقد  ر 

 تر بي بى بن بم بز بر﴿ قال تعالى: عليهم من البلاغ، أوجب الله 

 ، والله الموفق.[67]سورة الماعدة: ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم

 

       
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مَنيََن مَا دَامُوا بمََ جَاءَ بهَ النهبيُّ ] لمََيَن مُؤح لَ قبَحلَتنَاَ مُسح ي أَهح  وَنُسَمِّ

تََفينَ  بََْ  ،مُعح  .[مُنكَرينغَيَْ ولَهُ بكَُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخح

مَنيََن مَا دَامُوا بمََ جَاءَ بهَ النهبيُّ : )قوله لمََيَن مُؤح لَ قبَحلَتنَاَ مُسح ي أَهح  وَنُسَمِّ

تََفينَ  بََْ  ،مُعح مما ي نتقد على المصنف (: هذه الجملة غَيَْ مُنكَرينولَهُ بكَُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخح

، ، وذلك من جهة أنه جعل الاعتراف والتصديق إثبات للإيمان والإسلام  

لقول بأن الإيمان هو المعرفة والصحيح ما سيأتي بيانه عند كلامنا على الإيمان، فا

قول الجهمية، والقول بأن الإيمان هو التصديق فقط قول الماتريدية، والقول  فقط

زائد قول الكرامية، والقول بأن الإيمان نطق شيء  بأن الإيمان النطق والتصديق 

 وتصديق هو قول مرجئة الفقهاء.

: قول باللسان واعتقاد بالجَنان، وعمل بالجوارح فالْيمان عند أهل السنة

 والأركان، يزيد بالطاعة، وينقص المعصية.

ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاأ به النبي ): فلو قال

 لأن الإقرار تصديق وزيادة، وهو  ؛ت الجملة صوابًا، لكان(مقرين

 يه أدلة الكتاب والسنة.ما دلت علبالانقياد؛ 

من الأمور المهمة، فقد تقدم أن من معاني شهادة أن  وتصديق النبي 

محمدًا رسول الله تصديقه فيما أخبر، وهو الصادق الأمين، لكن التصديق إن لم 

 يقارن بالانقياد لا يكفي.
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، ولكنهم لم ينقادوا فكم من اليهود الذين كانوا يصدقون النبي 

فكانوا من الكافرين، بل إن أبا طالب ما منعه من الإيمان التكذيب، لشرعه ودينه، 

 والتعيير، وإلا فقد روي عنه:  مخافة المذمةوإنما منعه 

اااد   وَلَقَاااد عَلِمْااتُ   بِااأَنَّ دِيااانَ مُحَمَّ

 

.

اااةِ دِينَااااً مِاااانْ     اخَيْااارِ أَدْيَااااانِ البَرِيَّ

ةمأَو حِااذاري  لَااولا المَلامَااةُ    ساابَّ

 

.

 ا لَوَجَااادتَني سَااامحك بِاااذاكَ مُبينًااا 

  

       
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 

[ 
َ
، وَلَ نمََرَي فِ ديَنَ الله

َ
  [.وَلَ نَخُْيوضُ فِ الله

 : )قوله
َ
أو بحث  ،ذاتًا أو صفاتًا ب ير علم الخوض في الله (: وَلَ نَخُْيوضُ فِ الله

 ثر تي تى تن تم تز تر﴿ ، قال تعالى:عنهعن الكيفية، كل هذا من المنهي 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
بغير علم من أسباب  فالقول على الله  ،[11]الأعراف: ﴾نن نم نز نر مم ما

ضلال الأمم، سواء كان القول في باب الإثبات أو في باب النفي، فإن باب الأسماء 

والصفات باب توقيفي، لا مجال للعقل فيه، وقد أ مرنا بالتفكر في مخلوقات الله 

لأن التفكر في مخلوقات الله  ؛ المقدور، إذ أنها مرئية أو مسموعة أو  من

فكر في الذات فقد يجر إلى ما لا يحمد عقباه، ولهذا تعاظم غير ذلك، وأما الت

الصحابة رضوان الله عليهم الكلام في هذا الباب حتى جاء في حديث ابن عباس 

ءِ  -: قالوا يا رسول الله إنَِّ أَحَدَنَا يَجِد  فيِ نَفْسِهِ   
ْ
ي ض  باِلشَّ لَأنَْ  -ي عَرِّ

ونَ  مَمَةً  يَك  دُ »: نْ يَتَكَلَّمَ بهِِ. فَقَالَ أَحَبُّ إِلَيْهِ منِْ أَ  ح  مَح ، الْح بَُْ ُ أَكح ، الِلّه بَُْ ُ أَكح ، الِلّه بَُْ ُ أَكح الِلّه

وَسَةَ   الهذَي رَده كَيحدَهُ إلَََ الحوَسح
َ
ه
َ
 .(1)«لِلّ

يمََنَ  ذَاكَ »: "صحيح مسلم"في  أبي هريرة وفي حديث  َ يحُ الْح وفي ، (2)«صَََ

يمََنَ  مَُحضُ  تلَحكَ » حديث ابن مسعود: َ  .(3)«الْح

                                        
 أحمد.أخرجه   (1)

 (.132)-209مسلم حديث رقم: أخرجه   (2)

 (.133)-211مسلم برقم: أخرجه   (3)
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التفكر في مخلوقات الله  يكون أنه قد جاء النهي بعدم التفكر في ذات الله، وإنماو

 قال الله ، :﴿[49]سورة الذاريات: ﴾ئج يي يى يمين يز. 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ :وقال الله 
ة ال اشية: ﴾كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ثم  ، [40-97]سور

ا كالممثلة والمكيفة، ونفيً  ؛إثباتًا ،والصفات إثباتًا أو نفيًالأسماء في باب ا إن من ضلَّ 

 يعني، وسلوك غير فيما لا كالجهمية والمعتزلة ومن إليهم، تجد أنه بسبب الخوض

وإن أثبتنا ولسان حاله ومقاله: يلزم كذا ولا يلزم كذا،  حيث يقولون: سبيل المؤمنين

، فوقعوا في التعطيل، وأولئك قالوا: أنه يسمع أو يبصر أو يتكلم مثلناه بالموجودات

 ما نعلم إلا ما يماثل صفات المخلوقين، فوقعوا في التمثيل.

 ): قوله
َ
 راء في الله المِ أي: ولا ن خاصم في دين الله، ف (:وَلَ نمََرَي فِ ديَنَ الله

في دينه، من أعظم أسباب الضلال، والانحراف عن دين الإسلام، وقد نهى الله و

  غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح﴿ قال تعالى:كما  به، اوصف قريشً عنه، بل 

زخرف: ﴾فح فج الجدل، بينما المؤمن و كثيري الخصومةأي:  ،[47]سورة ال

شورم: ﴾تم تز﴿قال تعالى: كما الانقياد والاستسلام، يسارع إلى   [27]سورة ال

النبي يقول ، وهذا هو دينهم الاستجابة لله وللرسول ف فاستجابوا

 :«ََنح تَرَكَ  رَبَضَ  ببََيحتٍ فَِ  زَعَيم   أَنا
َ
نَهةَ لَ ءَ  الْح رَا

َ ا الَح فما ، (1)«وَإنَح كَانَ مُُقًَّ

بالك إذا كان المراء بباطل أو كان مجادلة مع المبتدعة، ولذلك حرم السلف مناظرة 

 أهل البدع لما يجر إليه المراء معهم من الشبه وأسباب الانحراف نسأل الله السلامة.

                                        
 (، والترمذي بنحوه.2800أبو داود برقم: )أخرجه   (1)
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لَ ): مر بن عبد العزيزقال عو ، (1) (مَنْ جَعَلَ دِينهَُ غَرَبًا للِْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّ

ةَ قَالَ: وعن  رَّ عَاوِيَةَ بْنِ ق  ينِ ت حْبِط  الْأعَْمَالَ )عَنْ م  ومَات  فيِ الدِّ ص  ، وسبب (2)(الْخ 

 مجادلة السمنية، وقصته  مشهورة في ذلك.ضلال جهم 

آنَ وَلََ نُجَادلَُ ] ينَ  أَنههُ كَلًَمُ  علمُ وَنَ ، فَِ الحقُرح
َ
مََيُن، فَعَلهمَهُ ، رَبِّ الحعَالََ وحُ الأح نَزَلَ بهََ الرُّ

ا دا سَليََن مَُُمه رُح  تَعَالََ لََ ، وعلى آله وصحبه أجْعين،  سَيِّدَ الَح
َ
وَكَلًَمُ الله

لُوقيََن، وَلََ نَقُولُ  َخْيح ء  مَنح كَلًَمَ الَح لمََينَ ، بخََْيلحقَهَ  يُسَاوَيهَ شََح سُح  .[وَلََ نُخَْيالفَُ جََْاعَةَ الَح

آنَ : )قوله  أو برد دلالته وتكذيبه ونحو ذلك، بغير علم، :أي(: وَلََ نُجَادلَُ فَِ الحقُرح

 لي لى لم﴿ :وأما المجادلة لإظهار الحق، فقد تجب وتتعين، قال الله 
ة العنكبوت: ﴾مى مم مخ مح مج سَنُ إلِا ﴿فقوله: ، [26]سور أَحْ هِيَ  تيِ  اِلَّ  :﴾ب

دليل على جواز المجادلة للمبطل لإظهار الحق وإحقاقه، ولرد الباطل، لكن بما 

ووحيه، فلا تجادلهم بعلم الكلام، لأنه يؤدي إلى  يكون من شرع الله 

 الانحراف والكلام.

أراد هـ( 221المتوفي سنة ) محمد بن عبد الله بن كلابوقد سلك هذا المسلك: و

رد على المعتزلة، فوقع في بدعتهم من حيث لا يشعر؛ لأنه رد عليهم بعلم الكلام، أن ي

ولو أنه استخدم الأدلة الشرعية فرد عليهم لألزمهم، لكن جعل يخوض في علم 

الكلام حتى وقع في التعطيل مثلهم، وربما وقع في الاضطراب، ولذلك تجد من 

بن كلاب، بسبب أنهم جاؤوا ااتباع  على الأشاعرة ومن إليهم، من االمعتزلة تشنيعً 

في حقهم، وإنما جاءوا بأقوال لم توافق المعتزلة في ضلالهم، ولم توافق أهل السنة 

                                        
 ( عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ أَبيِ حَكِيمٍ.322الدارمي حديث رقم: )أخرجه   (1)

 للآجري. "الشريعة"  (2)
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ومن ذلك قولهم: بأن الله يرى لا في  فيها التناقض والتعارض، ببدع أحدثوها لأنفسهم

 جهة.

تفسيرهم و وهكذا قولهم: إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله 

حديث وفي في الضلال البعيد،  نلإرادة اللازم، فيقعوواكذا، بإرادة من الصفات  اكثيرً 

خرج على الصحابة وهم يجادلون في القرآن فغضب،  :عبدالله بن عمرو بن العاص

قِئَ فيِ وَجْهِهِ  انِ، حتى كَأَنَّمَا ف  مَّ تُمح »: فَقَالَ  حَبُّ الرُّ ؟بُعَثح بَُذََا : أَوح  -؟ بَُذََا أُمَرح أَنح  -تُمح

مَُمُ قَبحلَكُمح فَِ مَثحلَ هَذَا ضَهُ ببَعَحضٍ، إنَهمََ ضَلهتَ الأح  بَعح
َ
بُوا كتََابَ الِلّه َ أو كما قال  «تَضْح

. 

: سَمِعْت  هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ    عن عمر بن الخطاب  "الصحيحين"في و ول  يَق 

 
ِ
ول  الله هَا، وَكَانَ رَس  رْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤ  ورَةَ الْف   بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأ  س 

مَّ أَمْهَلْت ه  حَتَّى انْصَرَفَ، ث مَّ لَبَّبْت ه  برِِدَائِهِ،  فَجِئْت  بِهِ أَقْرَأَنيِهَا، فَكِدْت  أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ث 

 
ِ
ولَ الله لْت  رَس  رْقَانِ ، فَق  ورَةَ الْف  ، إنِِّي سَمِعْت  هَذَا يَقْرَأ  س 

ِ
ولَ الله : يَا رَس 

  ،عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنيِهَا
ِ
ول  الله ح »: فَقَالَ رَس  سَلحهُ، اقحرَأ ، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتيِ «أَرح

 سَمِعْت ه  يَقْرَأ . فَقَ 
ِ
ول  الله ، «اقحرَأح »: . ث مَّ قَالَ ليِ«هَكَذَا أُنحزَلَتح »: الَ رَس 

رُفٍ، فَ ؛ هَكَذَا أُنحزَلَتح »: فَقَالَ  ،فَقَرَأْت   نَ أُنحزَلَ عَلَى سَبحعَةَ أَحح آ قُرح َ إنَه هَذَا الح اقحرَءُوا مَا تَيسَْه

 ، أخرجه مسلم.«مَنحهُ 

 
ِّ
ل  ي صَلِّي، فَقَرَأَ  ، قال:  بن كعب  ووقع في أبي نتْ  فيِ الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَج  ك 

لَا  ا قَضَيْناَ الصَّ ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبهِِ، فَلَمَّ هَا عَلَيْهِ، ث مَّ دَخَلَ آخَر  ةَ قِرَاءَةً أَنْكَرْت 

 
ِ
ولِ الله لْت  دَخَلْناَ جَمِيعًا عَلَى رَس  هَا عَلَيْهِ، : إنَِّ هَذَا قَ ، فَق  رَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْت 

 
ِ
ول  الله مَا رَس  نَ ، فَقَرَأَ وَدَخَلَ آخَر  فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبهِِ، فَأَمَرَه  ، فَحَسَّ

 
ُّ
نتْ  فيِ  النَّبيِ مَا، فَسَقَطَ فيِ نَفْسِي منَِ التَّكْذِيبِ، وَلَا إذِْ ك  شَأْنَه 
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يَّةِ، فَلَمَّ 

 الْجَاهِلِ
ِ
ول  الله مَا قَدْ غَشِيَنيِ ضَرَبَ فيِ صَدْرِي،  ا رَأَى رَس 

 
ِ
ر  إِلَى الله َ »: فَقَالَ ليِ ،فَرَقًا فَفِضْت  عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظ  سَلَ إلََِه أَنَ اقحرَأ ، أُرح يَا أُبَيُّ

نح عَلَى  تُ إلََيحهَ أَنح هَوِّ فٍ، فَرَدَدح آنَ عَلَى حَرح قُرح تَ الح ، ي، فَرَده إلََِه الثهانيَةََ أُمه َ فَينح حهُ عَلَى حَرح : اقحرَأ

تَ  نح عَلَى أُمه تُ إلََيحهَ أَنح هَوِّ رُفٍ ي، فَرَده إلََِه الثهالثََةَ فَرَدَدح حهُ عَلَى سَبحعَةَ أَحح  ، أخرجه مسلم.«: اقحرَأ

لسلف ودلالته عن ا ن إن لم ي حكم بحيث ي ؤخذ تفسيرهالقرآأن  :فالشاهد

  .باب الانحراف عن دين رب العالمينرضوان الله عليهم، قد يكون من أعظم أس

أهل البدع يحتجون بالقرآن ولا يحتجون بالسنة، لأن السنة مبينة أن ولذلك تجد 

، للقرآن وموضحة له، وي خصمون إذا استعملوها، لأن السنة فعل النبي 

، وهي النبي وفهمهم لهدي الصحابة رضوان الله عليهم، إجماع نة والس  

  .الطريق الذي صار عليه السلف

المبتدع يأخذ منه إجمالًا ويستدل به على إلا أن  كلام الله مع أنه أما القرآن 

أْيَ؛ فَإنَِّ أَصْحَابَ ): أنه قال ولهذا روي عن عمر ؛باطله، في كثير من الأمور اكُمْ وَالرَّ إيَِّ

ننَِ أَ  أْيِ أَعْدَاأُ السُّ تَتْ مِنْهُمْ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا فيِ الرَّ عْيَتْهُمُ الْأحََادِيثُ أَنْ يَعُوهَا وَتَفَلَّ

ينِ بِرَأْيهِِمْ   . (1) (الدِّ

الإمام أحمد في رده على الجهمية كتابًا في الدفاع عما اعتبره المبتدعة من  ألفوقد 

زعموا أنها متناقضة،  هتناقضات القرآن، فجعلوا يطعنون في القرآن بسبب آيات من

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: وهذا لجهلهم وباطلهم، مثل قول الله 

ة: ﴾فخ فح فج﴿ :وقول الله  ،[79]يس: ﴾مى مم ، [62]سورة الماعد

لك: ﴾لي لى لم لخ﴿ :وقول الله  ة الم فاعتبروا هذا من التناقض،  [9]سور

 وهذا لجهلهم بدين الله، ولجهلهم بلغة العرب، وإلا فانه لا تناقض.

                                        
 ."الشريعة"، والآجري في "الإبانة"أخرجه ابن بطة في   (1)
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ن: ﴾ضح ضج صم صخ صح﴿ :وهكذا مثل قوله وفي الآية ، [97]سورة الرحم

 .﴾تي تى تن﴿وفي الآية التي بعدها: ، ﴾كم كل شه﴿ :الأخرى
فإن  ،دلةالأألا تعارض بين  وذلك: ه العلماءوهذا كله بينَّ ، هذا تناقضو :قالوا

 نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿: من عند الله  ل  زْ نَ القرآن م  

 تن﴿ :فقولهالمعاني من حيث السياقة تختلف وإنما  ،[24]فصلت: ﴾ىٰ ني نى

 ضج صم صخ صح﴿و ،ومغربهامشرق الشمس المراد به: ، ﴾تي تى
 كل شه شم سه﴿، وقوله: ف والشتاءالصي :المراد به ،[97]سورة الرحمن: ﴾ضح

وتغرب مطلع في كل يوم، فإنها تطلع من وغروبها مطالع الشمس  المراد به: ﴾كم

 .نة، حتى تنتهي السَ مطلعفي 

ملك: ﴾لي لى لم لخ﴿ وهكذا قوله: ، إثبات صفة اليد لله  [9]سورة ال

.   والمفرد إذا أضيف عمَّ

المراد أنه على ، ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: وقوله

 أكثر من يدين. التعظيم، وليس لله 

 إثبات يدين حقيقيتين لله ؛ [62]سورة الماعدة: ﴾فخ فح فج﴿ :وقوله

 القرآن. آيمن تليق بجلاله، وهكذا في كثير 

دفع إيهام الاضطراب "كتاب    الشنقيطي الشيخ محمد الأمين  ألفوقد 

 ، وهو كتاب مفيد."عن آيات الكتاب

على المبتدعة الذين يشككون في دين الله للرد قديمًا نحو هذه الكتب،  ألفوقد 

. 
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ا ] دا سَليََن مَُُمه وحُ الأمَيُن فَعَلهمَهُ سَيِّدَ الَرُح يَن نَزَلَ بهََ الرُّ

َ
هَدُ أَنههُ كَلًمُ رَبِّ العَالََ وَنَشح

  ََتَعالَ لَ يُسَاوَيهَ ش 
َ
لُوقيََن وَلَ نَقُولُ وَهُوَ كَلًمُ الله ء  مَنح كَلًمَ الََخْيح

لمَين  [بخََْيلحقَهَ، وَلَ نُخَْيالفَُ جَْاَعَةَ الَسُح

ا ): قوله دا سَليََن مَُُمه وحُ الأمَيُن فَعَلهمَهُ سَيِّدَ الَرُح يَن نَزَلَ بهََ الرُّ
َ
هَدُ أَنههُ كَلًمُ رَبِّ العَالََ وَنَشح

  ُتَعالَ لَ يُسَاوَيهَ شََ  وَهُوَ كَلًم 
َ
لُوقيََن وَلَ نَقُولُ بخََْيلحقَهَ، الله ء  مَنح كَلًمَ الََخْيح

لمَينوَلَ نُخَْيالفَُ  مسألة القرآن، وعقيدة أهل إلى هذه الفقرة  أشار في (:جَْاَعَةَ الَسُح

 نة فيه.الس  

متكلم بحرف وصوت، متى شاء  فعقيدة أهل السنة في باب الكلام أن الله 

 يح يج هي همهى هج ني﴿ ، قال تعالى:وكيف شاء، بما شاء 

شورم: ﴾يخ  . [99]سورة ال

نة وأقوال السلف: وأدلة الكلام -  كثيرة من القرآن والس 

 ﴾بن بم بز بر ئي﴿: ، قال الله (القرآنالأدلة من ) :أولًا 

]سورة  ﴾تخ تح تج به بم بخ﴿: وقال الله ، [962]سورة النساأ:

ة: ﴾تز تر بي بى بن بم﴿: وقال الله ، [921الأعراف: ، [996]سورة الماعد

، [922]سورة الأعراف: ﴾مم مخ مح مج لي لى﴿: وقال الله 

رة الفتح: ﴾كجكح قم قح فم فخ﴿ :وقال الله  : وقال الله ، [94]سو

 لى لم لخ﴿: وقال الله ، [6]سورة التوبة: ﴾غج عم عج ظم طح﴿
ة مريم: ﴾مم مخ مح مج لي  ين يم يز﴿: وقال الله ، [44]سور

ص: ﴾ئح ئج يي يى  رٰ ذٰ يي يى يم﴿، وقوله: [64]سورة القص

س: ﴾ىٰ   .العالمين كثيرة في كتاب رب أدلةوهكذا ، [47]سورة ي
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نة أي: ( من أدلة السُنة: )ثانيًا أَلََ » : قال :منها ،نبينا س 

مَهَ  ا قَدح مَنعَُونَِ أَنح أُبلَِّغَ كَلًَمَ رَبيِّ ؛ رَجُل  يََحمَلُنيَ إلَََ قَوح  .(1)«فَإَنه قُرَيحشا

ِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ ": قالت عائشة : منها(، من آثار الصحابة: )ثالثًا وَالله

نْ  ُ  يُنْزَلَ فيِ شَأْنيِ وَحْي  يُتْلَى، وَلَشَأْنيِ كَانَ أَحْقَرَ فيِ نَفْسِي مِنْ أَ مَ الله فيَِّ   يَتَكَلَّ

 .(2)"بِأَمْر  يُتْلَى

قَياَمَةَ، لَيحسَ » :قال : ومنها مَ الح ُ يَوح مَا مَنحكُمح مَنح أَحَدٍ إلََه وَسَيكَُلِّمُهُ الِلّه

 
َ
َ الِلّه جَُْان   وَبَيحنهَُ بَينح   .(3)«تُرح

ا وَكَلهمَ أَباَكَ » :"صحيح مسلم"حديث جابر في  :ومنها وأحاديث كثيرة ، «كفََاحا

 لعباده. نحو هذا، فيها تكليم الله 

وبعض الأحاديث فيها التصريح بالكلام، وبعضها فيه دلالة على الكلام لله 

.  

كلهم يقول القرآن كلام أدركت سبعين من الصحابة ):   عمرو دينار وقال 

 .(الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود

خالق أو مخلوق؟ فقال: لا خالق ولا مخلوق بن محمد: القرآن  لجعفروقيل: 

 .فمن زعم أنه مخلوق فقد كفرولكنه  كلام الله ينزل، 

أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه  :فعقيدة أهل السنة والجماعة -

 يعود.

كان ولا صفات له ولا  لمبتدعة لا سيما غلاتهم كالجهمية يزعمون أن الله او

، إذ أنهم عطلوا الله وهذا من الكفر بالله  ،حتى سماه عباده ووصفوه ؛أسماء

                                        
 .أحمد عن جابر أخرجه   (1)
 .متفق عليه  (2)

 .متفق عليه عن عدي بن حاتم   (3)
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  من أسمائه وصفاته، وأثبتوا له صفات النقص والعيب، ثم إنهم قالوا بخلق

]سورة  ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿يقول:  الأسماء والصفات مع أن الله 

 .[970الأعراف:

بأسمائه لا يدعو المخلوقات وهم يزعمون أن الأسماء  فالداعي لله 

متكلِم  فلابد من الإيمان أن الله  والصفات مخلوقة ومجاز في حق الله 

 بكلام حقيقي بحرف وصوت.

كتبها إلى أهل  "رسالة في إثبات الحرف والصوت":   السجزي  ألفولهذا 

، الكلام الكثير في مجموع فتاويه،   ، ونقل منها شيخ الإسلام ابن تيمية زبيد

 للرد على الأشاعرة، ومن إليهم فلابد من إثبات الحرف والصوت.

 حروف وجمل. كلماته تكلم بكلامه حقيقة وأن أن الله  :والمراد بالحرف -

 ﴾لم﴿ :أنه مسموع، والدليل على الحرف قول الله  :والمراد بالصوت -
 وهكذا. ﴾بي﴿ وقوله:

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قوله تعالى: : والدليل على الصوت -
ة مريم: ﴾مم  : قَالَ  وحديث أبي سعيد عند البخاري،، [44]سور

ُّ
قَالَ النَّبيِ

 :« ُ قَياَمَةَ  يَقُولُ الِلّه مَ الح لَبهيحكَ رَبهناَ : يَا آدَمُ. يَقُولُ : يَوح

دَيحكَ. تٍ  وَسَعح ثاا إلَََ النهارَ : فَينُاَدَى بصََوح يهتكََ بَعح َ يَأحمُرُكَ أَنح تَُّحرَجَ مَنح ذُرِّ  .«إنَه الِلّه

نَيْسٍ قَالَ   بْنِ أ 
ِ
ذْكَر  كما عند البخاري، عَنْ جَابرٍِ، عَنْ عَبْدِ الله  : وَي 

َّ
سَمِعْت  النَّبيِ

   ول تٍ »: يَق  عَبَادَ فَينُاَدَيُّمَح بصََوح ُ الح مَعُ  يََحشُُْ الِلّه مَعُهُ مَنح  هُ مَنح بَعُدَ يَسح كَمََ يَسح

يهانُ : قَرُبَ  َلكَُ أَناَ الده  .«أَناَ الَح



  

198 

 

وقد خالف أهل السنة والجماعة في باب القرآن أكثر الطوائف، كالمعتزلة 

والجهمية والأشاعرة، والسالمية، والكلابية، وهكذا الفلاسفة، ومن أقبح هذه 

 قالوا:الطوائف القائلين بوحدة الوجود، الذين 

 وكاال كاالام في الوجااود كلامااه

 

.

 سااااواأ علينااااا نثاااار  أو نظامااااه  

 فهؤلاء زعموا أن كل كلام في هذا العالم حقه وباطله، هو كلام الله. 

، وإذا تكلم هو ظن أنه !!سبحانك :ولذلك تجد أحدهم إذا سمع الكلب ينبح قال

عليها يتعين أكثر من الرد  كلام الله، فهذا من أردأ الأقوال، وهناك أقوال ردية، والرد

لأن هذا القول غير مقبول أصلًا، لكن يتعين الرد على قول المعتزلة  ؛على هذا القول

 والجهمية والأشاعرة، لانتشاره ولكثرة المجادلين به.

يثبت بالإجماع، فإن إجماع أهل السنة، قائم على أن الله  الله  كلام إنثم 

 .متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء 

 .فهذه ثلاثة ادلة على إثبات صفة الكلام لله 

فمن هذه الناحية أيضًا يثبت  ،ومعطي الكمال أولى بهثم إن الكلام صفة كمال 

 صفة الكلام بقياس الأولى وبالدلالة العقلية.

ة  ﴾يزيم ير ىٰ ني﴿ثم إن الله قد فرق بين خلقه وكلامه فقال:  ]سور

]سورة  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿وقال: ، [42الأعراف:

 .مربالأ هكلامه، والخلق يكون :فالأمر يعني، [74يس:

شعراأ: ﴾نم نز نر مم ما﴿: تعالى قوله وهو جبريل عليه  :[911]سورة ال

 السلام.

ا ): قوله دا سَليََن مَُُمه فجبريل سمع القرآن من الله  (:فَعَلهمَهُ سَيِّدَ الَرُح

من جبريل  سمعه محمد ف،  حقيقة وأنزله إلى محمد
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 وقال الله ، [4]سورة فصلت: ﴾مخ مح مج لي لى﴿: قال الله  ،حقيقة

ذلك من الأدلة التي تدل على أن إلى غير ، ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿

 به حقيقة. ن للابتداء، تكلم الله مِ 

 تَعالَ لَ يُسَاوَيهَ شََ  وَهُوَ كَلًمُ ): قوله
َ
لُوقيَنَ ء  مَنح الله فإن فضله على  (:كَلًمَ الََخْيح

قال كما عجزوا، فولهذا تحداهم الله أن يأتوا بمثله  الكلام كفضل قائله على الأنام؛

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿تعالى: 
 معيناً. أي:، [77]الْسراأ:﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 مج لىلي لم لخ﴿ :فعجزوا كما قال تعالى بعشر سوروتحداهم أن يأتوا 
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
هود: ﴾هي : قال الله ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، كما  ،[91]سورة 

فلو كان مخلوقًا لكان المجيء بمثله أو  ،[41]سورة البقرة: ﴾غج عم عج ظم﴿

بعض مثله في قدرتهم واستطاعتهم، ولكنهم عجزوا مع ذلك أن يأتوا بمثل قول الله 

: ﴿كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر 
 .[1-9]سورة الكوثر: ﴾كم كل

مع فصاحتهم وبلاغتهم ومع أنهم أشعر الناس، ولو كان كلام البشر لجاءوا بمثله 

 مم ما لي لى لم كي كى كم﴿: الذي ولكنه كلام الله  أضعاف،

تجد الآية تجمع بين خبر ، ف[24]سورة فصلت: ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز

 الأمور.والاستخبار، وبين القَصص والإنشاء وبين غير ذلك من 

لُوقيَنَ لَ يُسَاوَيهَ شََ ): قوله  هج ني﴿الذي:  (؛ لأنه  صفة لله ء  مَنح كَلًمَ الََخْيح

شورم: ﴾همهى لال من قال بخلق القرآن فهو كافر ح (:وَلَ نَقُولُ بخََْيلحقَهَ ، )[99]سورة ال

أرى أن يقتل، ولا يقبر في مقابر المسلمين؛ ) :قال ،الدم، ولابن خزيمة كلام نفيس
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ليس منهم، ولا يقبر في مقابر أهل الذمة حتى لا يؤذيهم، ولكن يرمى حتى تأكله لأنه 

، للتشنيع على مثل هذا القول البشع، لأن القول بخلق (الكلاب، وحتى يكون جيفة

مما ثبت له من  قول بتعطيل الله والقرآن، قول بخلق الأسماء والصفات، 

 الأسماء والصفات.

لمَينوَلَ نُخَْيالفَُ جََْ ): قوله فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد خالف (: اعَةَ الَسُح

 ٍّ ٌّ﴿: جماعة المسلمين، ومن خالف جماعة المسلمين كفر، قال الله 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
، وقد تقدم الرد على شبه القائلين [994]سورة النساأ: ﴾تن تم تز بيتر بى

 بخلق القرآن، والله الموفق.

لمَينوَلَ ): قولهوفي  في هذا الأمر وفي غيره، ينبغي للمسلم أن  (:نُخَْيالفَُ جََْاعَةَ الَسُح

يكون ملتزمًا بجماعة المسلمين، وجماعة المسلمين: هم الصحابة رضوان الله 

 عليهم، ومن سار على سيرهم، واقتفى آثارهم.

، كذلك لا أنه لا يخالف جماعة المسلمين، فيما يتعلق بكلام الله  :ومراد 

لف جماعة المسلمين في كل أبواب العلم والعمل والاعتقاد، لا في باب أولياء يخا

 لأن مخالفة جماعة المسلمين شر. ؛ الأمور، ولا في غيرها من الأبواب

 والنبي ، "الْخِلَافُ شَر  "، يقول؛   وعبد الله بن مسعود 

  فَعَلَيحكُمح بسَُنهتيَ» يقول:
َ
لَُفَاء وا عَلَيحهَاوَسُنهةَ الْح كُوا بَُاَ، وَعَضُّ اشَدَينَ، تَُسَه دَيِّيَن الره َهح  الَح

مُُورَ وَإيَه ، باَلنهوَاجَذَ   . (1)«اكُمح وَمُُحدَثَاتَ الأح

                                        
 .أبو داود عن العرباض بن سارية أخرجه   (1)
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سٍ  وَأَناَ»، في وصيته بالخمس: ويقول  ُ أَمَرَنَِ بَُنَه  آمُرُكُمح بخََْيمح : الِلّه

هَادُ،  َ عُ، وَالطهاعَةُ، وَالْح مح مَََعَةُ السه رَةُ، وَالْح جَح مَََعَةَ ؛ وَالَح ، فَقَدح  قَيدَ  فَإَنههُ مَنح فَارَقَ الْح ٍ شَبْح

قَةَ  خَلَعَ  جَعَ  رَبح لًَمَ مَنح عُنقَُهَ، إلََه أَنح يَرح َسح   .(1)«الْح

 

       

                                        
 . الترمذي من حديث الحارث الأشعري أخرجه   (1)
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لَ القَبحلَةَ بذََنحبٍ ]  ا مَنح أَهح رُ أَحَدا تَحَلههُ وَلَ نُكَفِّ ح يَسح  .[مَا لََ

تحََلههُ : )قوله لَ القَبحلَةَ بذََنحبٍ مَا لََح يَسح ا مَنح أَهح رُ أَحَدا : لا يكفر المسلم بذنب أي (وَلَ نُكَفِّ

يكفر بمعصية ما لم فلا  ،، وما هو من الذنوب المكفرةخلا الشرك بالله 

يستحل، فإن استحل المعصية يكفر لرده للكتاب والسنة، أو لتكذيبه للكتاب والسنة، 

، فمن زنا أو سرق أو معارضة لحكم الله أو  أو لاستحلال ما حرم الله 

ليس بكافر، لكن إن استحل وهو عاصي فشرب الخمر، أو كذب أو نم أو أكل الربا، 

ن يقول: الزنا حلال، أو الربا حلال، فهذا يكفر لا سيما إذا هذه الأمور أو بعضها، كأ

 استحل شيئًا معلومًا حرمته بالضرورة، أو حرم شيئًا معلومًا حِله بالضرورة.

لا يكفر وإن عمل من المسلمين ل أما إذا كان جاهلًا فهذا باب آخر، فإن الجاه

فذلك الرجل، يقول: لا يكفر وإن عمل الكفر، والذاهل والناسي.  ئالكفر، والمخط

ولو قال رجل هذه المقولة قاصدًا متعمدًا كفر، ولكنه ، «رَبُّكَ  اللههُمه أَنحتَ عَبحدَي وَأَناَ»

 أخطأ من شدة الفرح. 

ه إلى أوباب  قال الله  ،ولياء أمور المسلمين، من العلماءالتكفير باب عظيم، أمر 

 :﴿مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى 

 يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر
فلا يجوز بحال أن يتصدر له ، [71]سورة النساأ: ﴾ئم ئخ ئح ئج يي

 ومن لا يحسنه.وطلاب العلم الجهال، 

متى ينزل الحكم، ويعلم والموانع،  ه عالم بالشروطفالذي يكفر هو العالم، إذ أن

هذه ففليس كل من وقع في الكفر كافر، كما أنه ليس كل من وقع في البدعة مبتدع، 
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ما  يقع في الكفر وعنده من الموانعقد قاعدة يكررها العلماء كشيخ الإسلام وغيره، إذ 

 تمنع تكفيره. 

 لَئنَح قَدَرَ عَلَيه رَبيِّ »كما قال ذلك الرجل: 
َ
بَنِّي فَوَ الِلّه ا من  لَيعَُذِّ بَهُ بهََ أَحَدا عَذَاباا مَا عَذه

 لجهله.عنه،  فشك في قدرة الله، ومع ذلك عفا الله، «العالَين

 :العذر بالجهل(في في قصيدتي )وقد قلت  -

 سَأَلْتُ إلَِهِي الْعَوْنَ فيِ كُالِّ حَالَاة    -1

 

 أَقُااومُ بِهَااا مِاانْ صَااالحِِ الْقَااوْلِ وَالْعَمَاالْ  

اااي بَِ يْااارِ ِ   -2   وَأَسْاااأَلُهُ التَّوْفِياااقَ إنِِّ

 

 لَمُنْقَطاِااع  فِاااي حَاااالِ حِااالل وَمُرْتَحَااالْ   

اال  وَهَااذَا   -3   مَقَااال  فِيااهِ حُكْاام  مُفَصَّ

 

ااقِ قَاادْ فَعَاالْ   اارْكِ الْمَحَقَّ  لمَِاانْ كَااانَ للِشِّ

 فَقَااادْ أَخْبَااارَ اللهُ الْعَظاِاايمُ بِقَوْلاِااهِ   -4 

 

 وَفِااي مُحْكَاامِ القُاارْآنِ بِااالْحَقِّ قَاادْ نَاازَلْ  

نُ مُطْلَقًاا  -5   وَلَمْ يُنْسَخِ الْحُكْمُ الْمُبَاين

 

ااقِ الْجُمَاالْ وَيَظْهَاارُ عَاادْلُ    اللهِ قُاامْ حَقِّ

نَااا  -6   فَمَااا كَااانَ تَعْااذِيب  مِاانَ اللهِ رَبِّ

 

ااى تَجِاايأَ لَهُاامْ رُسُاالْ     لقَِااوْم  طََ ااوْا حَتَّ

 لتَِبْلِيااِ  دِياانِ اللهِ قَطْعًااا لعُِااذْرِهِمْ   -7 

 

 وَإظِْهَاااارِ حَاااقل مِااانْ يُعَاناِاادُُ  سَااافَلْ  

 بِرَسُااولهِِ فَمَاانْ كَااانَ مِاانْهُمْ كَااافِرًا   -8 

 

 إلِاِااى نَاااارِ تَعْاااذِيب  وَلَااايْسَ بمُِنْتَقَااالْ   

 وَمَنْ لَمْ تَصِالْهُ دَعْاوَة  كَاانَ حَالُاهُ   -9 

 

 اخْتبَِااارًا بِيَااوْمِ الْعَاارْضِ حُكْاام  لَنَااا نَقَاالْ  

 بمُِسْاانَدِ شَاايْبَان  إمَِااام  قَاادِ اهْتَاادَم  -11 

 

 الْحِيَاالْ فَخُااذْهَا هُاادِيتَ الْخَيْاارَ لَا تَبْتَااِ   

هُامُ فِاي حُكْمِنَاا صَاارَ كَاافِرًا  -11   وَكُلُّ

 

اارْهُمْ فَحُكْاام  بِااهِ نَاازَلْ    وَمَاانْ لَاامْ يُكَفِّ

بُ حُكْاامَ اللهِ فِاايهِمْ وَرُسْاالَهُ   -12   يُكَااذِّ

 

 وَيَرْبَااى بِطَاااغُوت  فَبُعْاادًا لمَِاانْ سَاافَلْ  

نَااا  -13  اانْ يَعبُاادُ اللهَ رَبَّ  وَإنِْ كَااانَ مِمَّ

 

 حَاااقل قَالَهَاااا دُونَمَاااا خَجَااالْ  شَاااهَادَةُ  

اارْكَ وَالْكُفْاارَ   -14  وَلَكاِانْ تَعَاااطَى الشِّ

 قَاصِااااااااااااااااااااااااااااادًا

 

 فَكُفْاار  بِااهِ قَاادْ قَااامَ لَا نَبْتَِ ااي الْجَاادَلْ 

هُاام  -15   وَأحَاادَاثُ عَهْااد  يُعْااذَرْون لِأنََّ

 

 تََ طَّوا رِدَاأَ الْجَهْلِ لَامْ يَعْلَمُاوا الْجُمَالْ  
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 فيِ ذَاتِ نَاوْط  بِالَا خَفَاادَليِل  أَتَى   -16

 

 فَهَاالاَّ قَاارَأْتَ الاانَّصَّ مِاانْ غَيْاارِ مَااا جَاادَلْ 

ااةِ   -17  اايْخَانِ فِااي قصَِّ وَقَاادْ أَخْاارَجَ الشَّ

ااااااااااااااااااااااااااااااذِي  الَّ

 

ااهْلِ وَالْجَبَاالْ   يَقُااولُ بِااأَنْ يَااذْرُوُ  فِااي السَّ

ااهِ   -18   وَفِااي قَوْلاِاهِ شَااك  بِقُاادْرَةِ رَبِّ

 

لَاااالْ  ولَكنَِّااااهُ جَهْاااال  بِااااهِ   يُعْااااذَرُ الزَّ

 فَتَاااابَ عَلَيْاااهُ اللهُ جَااالَّ جَلَالُاااهُ   -19 

 

 وأَدْخَلَااهُ الْجَنَّاااتِ مِاانْ غَيْاارِ مَااا عَمَاالْ 

ُ مَانْ كَاانَ قَابِعًاا  -21   وَزِدْ يَا هَادَاكَ الله

 

 بِبَادِيَاااة  وَالْجَهْااالُ فِااايهِمْ وَمَاااا رَحَااالْ 

ام    -21   وَمَا كَانَ يَوْمًاا مُعْرِبًاا عَانْ تَعَلُّ

 

 وَمَا كَاانَ إعِْارَاض  عَانِ الْقَاوْلِ وَالْعَمَالْ 

عْرَاضِ حُكْمُ إلَِهِنَاا  -22   فَكُفْرُ ذَوِي الِْْ

 

اارْكِ شَاار  بِهِاامْ نَاازَلْ   فَحَاااذِرْ سَاابيِلَ الشِّ

وَخُلْااف  لِأهَْاالِ الْعِلْاامِ فِااي عُااذْرِ   -23 

 جَاهِااااااااااااااااااااااااااااال  

 

رُُ  أَهْااالُ الْعُلُاااومِ وَمَااانْ نَقَااالْ   يُسَاااطِّ

رَتْ  لَناَ  -24   عَنْهُمُ خَيْرُ الْمَاذَاهِبِ سُاطِّ

 

 فَاالَا تُنْكاِارِ الْمَعْاارُوفَ أَوْ تَتْبَااعِ الْهَاازَلْ 

ناا  -25   وأصلُ أصولِ الدينِ توحيادُ ربِّ

 

 بإجماعِ أهلِ العلامِ أصالحْ لاِذِا الخَلَالْ 

 وتَكْفِيرُ أهالِ الكفارِ حاق  مؤكاد    -26 

 

 وتَكْفِياارُ أهاالِ الحااقِ خطااب  بااه جَلَاالْ 

 فَلَا تُكْفِرَنْ مَنْ كَانَ بِاالْحَقِّ مُؤْمِنًاا  -27 

 

 سَاابيِلُ خُاارُوج  فَاسِااد  يُااورِثُ الخَطَاالْ 

 غير الشرك والكفر. أراد به ما تقدم بيانه، من الذنوب والكبائر (:بذََنحبٍ ): وقوله 

 

       
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َنح ]
َ
  [.عَمَلَهُ  وَلَ نَقُولُ لَ يَضُُّْ مَعَ الَْيمَنَ ذَنب  لَ

َنح عَمَلَهُ : )قوله
َ
كما تقول المرجئة، حيث (: أي: وَلَ نَقُولُ لَ يَضُُّْ مَعَ الَْيمَنَ ذَنب  لَ

على خلاف بين أطيافهم يأتي  يزعمون أن من أقر بالإيمان أو عرف أو صدق أو نطق

ث كامل الإيمان، لا يتأثر إيمانه بالذنوب والمعاصي، مع أن الأحاديفهو  بيانه،

قال قال:  ، فعن أبي هريرة طافحة ببيان النقص الحاصل في ذلك

 :« َِن انَِ حَيَن يَزح نَِ الزه بُ  لََ يَزح َ رَ حَيَن يَشْح مَح بُ الْح َ ، وَلََ يَشْح مَن  وَهُوَ مُؤح

مَن   قُ وَهُوَ مُؤح َ قُ حَيَن يَسْح َ ، وَلََ يَسْح مَن  ولذلك قال إبراهيم  ، متفق عليه،«وَهُوَ مُؤح

 ."لَأنا من المرجئة على هذ  الأمة أخوف من عدتهم من الخوارج"التيمي وغيره: 

وذلك أن المرجئة يجرؤون على الذنوب والمعاصي، ويجرؤون على الكفر 

من نطق بالإيمان واعتقد بالقلب ففي عقيدتهم أن  ؛شعروا أو لم يشعروا ،وأعماله

 فهو مؤمن، وإن فعل ما فعل. 

حتى مع إقامة الحجة الرسالية  و رأى رجلًا يطوف بصنم أو بقبر ربما ما كفروهلف

 . (لا إله إلا الله محمد رسول الله) :، لا سيما وهم يسمعونه يقولعليه

، وهذا أمر أن الإيمان يتأثر بالذنوب وينقص، كما أنه يزيد بالطاعات :فالصحيح

نة شرعًا وعقلًا وواقعًا، وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه  مجمع عليه عند أهل الس 

 جملًا من ذلك. "الإيمان الأوسط"
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َتهََ ]و خَلَهُمُ الْنهةَ برَحْح مَنيََن أَنح يَعفُوَ عَنحهُم وَيُدح سنيَن منَ الَؤُح جُو للَمُحح وَلَ نَأمَنُ  ،نَرح

  رُ فَ غح تَ سح نَ م بالْنة، وَ لََ  دُ هَ شح لَ نَ وَ ، عَلَيحهَم
، وَلََ نُقَنِّطُهُمح مح هَ يئَ سَ مُ ـلَ  .[، وَنَخَْيافُ عَلَيحهَمح

تَهََ وقوله: ) خَلَهُمُ الْنهةَ برَحْح مَنيََن أَنح يَعفُوَ عَنحهُم وَيُدح سنيَن منَ الَؤُح جُو للَمُحح فإن (: نَرح

يرجو من الله القبول، الله غفور رحيم، وهو الكريم العظيم، فالمسلم يعمل العمل و

ومسلم، ونرجو أن يعفو عنهم  أن يكرم كل موحد ونحن كذلك نرجو من الله 

 مم ما لي لى لم﴿: قال الله ، لأن أعمالهم داخلة تحت المشيئة

 يي يى﴿: وقال الله ، [74]سورة طه: ﴾نى نن نم نز نر

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿: وقال الله ، ﴾ذٰ

 .﴾بخبم

غفور رحيم، ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله  أن الله ب ؛فالأدلة طافحة

نَهةَ »: كما قال النبي  ا عَمَلُهُ الْح خَلَ أَحَدا وا ،«لَنح يُدح ولَ : وَلَا أَنْتَ يَ قَال  ا رَس 

 
ِ
دَنََِ  لََ، وَلََ أَناَ، إلََه أَنح »: قَالَ ؟ الله ةٍَ  يَتَغَمه لٍ وَرَحْح ُ بفََضح ، متفق عليه عن أبي هريرة «الِلّه

. 

بسبب ما عندهم من  :يعنيأن يلحقهم شيء من العذاب، (: وَلَ نَأمَنُ عَلَيحهَم): قوله

 ين يم يز﴿، قال تعالى: ، فإن الذنوب داخلة تحت المشيئةالذنوب، نخشى عليهم

خشى على صاحبها ي  وإذا لم ت غفر، ، ﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 من عذاب الله.
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هَدُ لََمُح باَلْنَهةَ  وَلَ): قوله تم لهم، و (:نَشح الشهادة بالجنة لعدم علمنا بالغيب وبما خ 

من الغيب، تتلقى  ؛ لأن شأن الجنةتكون لمن شهد له رسول الله 

شهدنا له، ومن لم يشهد له رسول الله  بالوحي. فمن شهد له رسول الله 

  وهو من أهل الإيمان رجونا له، والدليل على ذلك ما ذكر مسلم عن

ِ )عمرو بن العاص أنه قال:  ، وَلَا وَمَا كَانَ أَحَد  أَحَبَّ إلَِيَّ مِنْ رَسُولِ الله

َ عَيْنيََّ مِنْهُ  أَجَلَّ فيِ عَيْنيِ مِنْهُ، وَمَا كُنتُْ أُطيِقُ  ئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ ؛ إجِْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُ أَنْ أَمْلَأ

لْكَ الْحَالِ ؛ مَا أَطَقْتُ  ي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنيََّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ  لِأنَِّ

لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ ): بل قال، لم يقل لكنت من أهل الجنة (،الْجَنَّةِ  أَهْلِ 

  .(الْجَنَّةِ  أَهْلِ 

فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ )ا ذكر حال الإشراك قال: لمَّ وفي المقابل 

 ايهوديً  سواءً كان فيختلف الحكم، على من مات على الكفر يحكم له بالنار (،النَّارِ 

الكفر ظاهر في ، والسبب في الاختلاف الحكمي أن ومن إليهم امجوسيً  وأ اونصرانيً 

بجنة  وباطنه النفاق، فلهذا لا يجوز الجزم هبينما الإيمان قد يكون ظاهر الناس،

بالنسبة لآحاد ، أما في الجنةفي الجملة ، مع أننا نجزم أن كل مؤمن لمسلم ولا نار

 .جزم إلا لمن جزم له رسول الله نلا فالناس، 

وأحمد  لا بأس أن نجزم لمثل عمر بن عبد العزيز، :مع أن الذهبي وغيره يقولون

نشهد لمن شهد فالسلف، جاء عن نتوقف على ما لكن الصحيح:  بن حنبل ونحوهم،

كما جاء عند الترمذي  ،، وقد شهد للعشرة، وشهد لغيرهمله رسول الله 

نَهةَ،» :قال  من حديث سعيد بن زيد قال: رٍ فَِ الْح نَهةَ،  أَبوُ بَكح وَعُمَرُ فَِ الْح
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نَهةَ،  فٍ وَعُثحمََنُ فَِ الْح نََ بحنُ عَوح حْح نَهةَ، وَعَبحدُ الره ُ فَِ الْح بَيْح نَهةَ، وَالزُّ نَهةَ، وَطَلححَةُ فَِ الْح وَعَلَي  فَِ الْح

نَهةَ  احَ فَِ الْح رَه نَهةَ، وَأَبوُ عُبَيحدَةَ بحنُ الْح نَهةَ، وَسَعَيد  فَِ الْح د  فَِ الْح نَهةَ، وَسَعح . وسيأتي «فَِ الْح

 بيانهم. 

 : عمر  حديث وأما
ِ
 الله

ُّ
 عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبيِ

َ
رَّ بجَِناَزَةٍ فَأ ثْنيِ م 

 :« وَجَبتَح وَجَبتَح وَجَبتَح» ، 
ِ
 الله

ُّ
ا، فَقَالَ نَبيِ َ عَلَيْهَا شَرًّ

رَّ بجَِناَزَةٍ فَأ ثْنيِ وَم 

 :« مَر  فدًِى لَكَ أَبيِ ، «وَجَبتَح وَجَبتَح وَجَبتَح رَّ بجَِناَزَةٍ، قَالَ ع  ي، م  وَأ مِّ

لْتَ  ، فَق  َ عَلَيْهَا خَيْر 
،  ،«وَجَبتَح وَجَبتَح وَجَبتَح »: فَأ ثْنيِ َ عَلَيْهَا شَر 

رَّ بجَِناَزَةٍ، فَأ ثْنيِ وَم 

لْتَ    ،«وَجَبتَح وَجَبتَح وَجَبَتح »: فَق 
ِ
ول  الله أَثحنيَحتمُح عَلَيحهَ  مَنح »: فَقَالَ رَس 

ا  ا ا ؛ خَيْح نَهةُ، وَمَنح أَثحنيَحتُمح عَلَيحهَ شًََّ  .(1)«وَجَبتَح لَهُ النهارُ ؛ وَجَبتَح لَهُ الْح

على أننا لكن مع ذلك الحكم وقد قال به بعض أهل العلم،  فهو على ظاهره،

يثنون عليه لما يعلمون عنه من الخير  حيث ثناء الصالحين، :نرجو له، والمراد بالثناء

 والإيمان، ويذمونه لما يعلمون فيه من الشر والإجرام.

سَُيئهََمح ): قوله
َ
فَرُ لَ تغَح  مح مج لي لى لم لخ﴿: كما قال الله  (:وَنَسح

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
حشر: ﴾يم يخ يح يج اء في المؤمن يستغفر لأخيه المؤمن، سوف ،[90]سورة ال

 ﴾بهتم بم ئه ئم﴿وقال تعالى: ، الجنازة أو في غيرهاصلاة 

 قح فم فخ فح فج غم غج﴿قال تعالى: ، و[91]سورة محمد:

                                        
 (، وجاء عند البخاري بنحوه.929)-60مسلم حديث رقم: أخرجه   (1)
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 هج نه نم نخ نح نج مم مخ﴿، وقال: [29]سورة إبراهيم: ﴾كج قم

 .[47]سورة نوح: ﴾هٰيج هم

كريم،  شديد العقاب، ولأن الله  ؛ لأن الله (نَخَْيافُ عَلَيحهَمح ): قوله

 والكريم من معانيه أنه شديد الانتقام على من أعرض عنه، وتمرد عليه.

فإن القنوط من رحمة  : لا نقنطهم من رحمة الله يعني (:وَلَ نُقَنِّطُهُمح ) :قوله

 بن بم﴿، قال تعالى: الرحمةعن صفة  لله ففيه تعطيل  ؛كفر الله 

عراف: ﴾تن تم تز تر بي بى  نى نم نخ﴿ ، وقال:[11]سورة الأ

يوسف: ﴾يح يج هي هى هم هج ني وقد قال ابن مسعود ، [77]سورة 

 :« َأَكْبَرُ الْك ِ شْرَاكُ باِلله ِ بَاعِرِ الِْْ ِ ، وَا، وَالْأمَْنُ مِنْ مَكْرِ الله ، لْقَنوُطُ مِنْ رَحْمَةِ الله

 ِ  .(1)«وَالْيَأُْ  مِنْ رَوْحِ الله

 ﴾لي لى لم لخ﴿، من قوله: ما أخبر الله كفالمسلم نرجو له الخير 

وقال: ، [42]سورة القمر: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿، وقال: [19]سورة النبأ:

 .يات كثيرة، يخبر عن دخولهم الجنةآ، ﴾رٰ ذٰ يي يى يم﴿

 

       

                                        
 (، عند تفسير سورة النساء.556حديث رقم: ) "تفسير عبد الرزاق"  (1)
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لًمَ وسَبيَلُ الْقَِّ بَيحنهَُمََ لأهلَ القَبحلَةَ ] نُ والَْيَاس يَنحقُلًنَ عَنح مَلهةَ الَْسح   .[وَالأمَح

لًمَ وسَبيَلُ الْقَِّ بَيحنهَُمََ لأهلَ القَبحلَةَ : )قوله نُ والَْيَاس يَنحقُلًنَ عَنح مَلهةَ الَْسح (: وَالأمَح

واختلفوا فقال ، بين الخوف والرجاء، كجناحي طائريبقى في حياته أن المؤمن  :يعني

ي قدم في حياته جانب الخوف، حتى يكون حائل بينه وبين المعصية، ويقدم  :بعضهم

أَحَدُكُمح إلََه وَهُوَ  لََ يَمُوتَنه »: عند الموت جانب الرجاء؛ لقول النبي 

 الظهنه  يَُحسَنُ 
َ
 .(1)«باَلِلّه

من عبد الله بالخوف وحده كان حروريًا، ومن عبد الله : أن وقال بع  أهل العلم

ومن عبد الله  وحدها كان صوفيًا، بالمحبةومن عبد الله  اء وحده كان مرجئًا،بالرج

  وسنيًا سلفيًا. كان مؤمناً موحدًاوالمحبة بالخوف والرجاء  

 طح ضم ضخ ضح﴿ مخبرًا عن جماعة الأنبياء: قال الله 
، [10]سورة الأنبياأ: ﴾فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم

 مَنَ لَوح »: هذا الباب باب عظيم، قال النبي ف
َ
مَنُ مَا عَنحدَ الِلّه ؤُح لَمُ الَح يَعح

ةََ مَا قَنََ  مَنح جَ  حْح  مَنَ الره
َ
لَمُ الحكَافرَُ مَا عَنحدَ الِلّه ، وَلَوح يَعح عُقُوبَةَ مَا طَمَعَ بجََنهتهََ أَحَد  نهتهََ الح

 . (2)«أَحَد  

المعاصي ، مهما وقع منه من أن الإنسان ينبغي له أن يرجو الله  :فالشاهد -

 ما لي لى لم﴿ ، كما قال تعالى:فإن الله غفور رحيم، لا سيما إن اقترن بتوبة
وإن لم يقترن بتوبة وهو على ، [74]سورة طه: ﴾نى نن نم نز نر مم

                                        
 .مسلم عن جابر أخرجه   (1)
 . مسلم عن أبي هريرة أخرجه   (2)
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، وي ذكر عن الحجاج أنه قال عند الإيمان فهو تحت المشيئة، فلا ييأس من روح الله

 موته:

 يا رب قد حلف الأعاداأ واجتهادوا

 

 

 النااار  رجاال ماان ساااكنِ بااأنني  .

 أيحلفاااون علاااى عميااااأ ويلهااامُ  

 

 

 مااا بااالهم بعظاايم العفااو غفااار  .

 هذا الحجاج مع شدة بطشه وإجرامه يقول بهذه الأبيات. ف 

 بشيء تداركه بهذه الأبيات.  : لو تداركه الله حتى قال بعضهم

 خائفًا من الله وجلًا.مع كونه  فالمؤمن يكون رجاؤه في الله حسناً

لاة الصوفية بجميع أنواع العبادة رجاء ومحبة وخوفًاالله فينبغي أن ي عبد  ، وبعض غ 

هذا كفر ف ،لا أخافه ولا أرجوه، وإنما أعبده لأني أحبه أنا أعبد الله بالحب فقط يقول:

رغبة، ويعبدونه وحبًا  هذا خلاف دين الأنبياء، فالأنبياء يعبدون الله ووزندقة، 

 ، وغير ذلك من أنواع العبادات.وخشية دونه توكلًا ورجاء، ويعب رهبةً 

 

       
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خَلَهُ فيَهَ ]   مَا أَدح
 .[وَلَ يََحرُجُ العَبحدُ مَنَ الَْيمَنَ إلَه بجَحُودَ

خَلَهُ فيَهَ : )قوله  مَا أَدح
هذا الإطلاق فيه نظر، (: وَلَ يََحرُجُ العَبحدُ مَنَ الَْيمَنَ إلَه بجَحُودَ

 وغيره، فإن المكفرات قولية وفعلية واعتقادية.   كما قال الشيخ بن باز 

لا ورسوله، وسب الإسلام، ودعاء غير الله فيما  فمن المكفرات القولية سب الله

 يقدر عليه إلا الله.

 لغير الله، والطواف بالقبور وغير ذلك.والنذر الذبح  :ومن المكفرات الفعلية

، ، أو خوف السِرالخوف من غير الله كخوف الله :المكفرات الاعتقادية ومن

 .ة الله، أو التوكل على غير اللهومحبة غير الله كمحب

خَلَهُ فيَهَ ): فقوله يمََنَ إلََه بجَُحُودَ مَا أَدح َ عَبحدُ مَنَ الْح فمعناه: لا يكفر غير  (؟وَلََ يََحرُجُ الح

اد   كى كم﴿قال تعالى: كما ، فالكفر يكون بالاستكبارس بصحيح، هذا ليو، الجحَّ

: ويكون بالإعراض، [14]سورة الصافات: ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي

]سورة  ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿

 ﴾تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿بالإباء، كما قال تعالى: ويكون ، [942طه:
، وأخبر بغير ذلك من المكفرات، التي أخبر بها ربنا ، و[12]سورة البقرة:

 . بها نبينا 

هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الْسلام ):    الشيخ ابن باز قالو -

بالشهادتين، إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق بهما دخل في الْسلام بالتوبة مما 

  .(أوجب كفر 
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ب الإسلام، أو بمكفر، كسب الله وسب رسوله أو س رَ فِ هذه مسألة خلافية، من ك  

 أراد أن يدخل في الإسلام، هل يلزمه التلفظ بالشهادتين؟إذا ثم ، ترك الصلاة مثلًا 

فِ : الجواب  من أجله فهو مسلم. رَ لا يلزم، وإنما إذا ترك ما ك 

وقد يخرج من الإسلام بغير جحود لأسباب كثيرة بينها ):   ابن باز  قالثم 

 أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي 

: أو استهزائه بالله وبرسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه؛ لقوله 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿
توبة: ﴾ليما الأوثان أو دعوته للأموات ومن ذلك عبادته للأصنام أو  ،[66-64]ال

والاستغاثة بهم، وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قول: لا إله 

 ،والركوع ،والاستغاثة ،الدعاء :ومنها، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده ؛إلا الله

فمن صرف منها شيئًا لغير الله من الأصنام  ،والنذر ونحو ذلك ،والذبح ،والسجود

والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور، وغيرهم من المخلوقين، فقد أشرك 

بالله، ولم يحقق قول لا إله إلا الله، وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع 

 ،ةوأدلتها معلومة من الكتاب والسنأهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود 

وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم، وهي لا تسمى جحودًا، وقد ذكرها 

  اهـ(.العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها إن شئت، وبالله التوفيق

 

       
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ديقُ باَلْنَاَنَ ] رُ باَللسَانَ وَالتهصح  .[والَْيمَنُ هُوَ الَْقحرَا

ديقُ باَلْنَاَنَ  والَْيمَنُ هُوَ : )قوله رُ باَللسَانَ وَالتهصح قول هكذا قال!! وهو (: الَْقحرَا

 : للنا  في الْيمان مذاهبفإن  ؛مرجئة الفقهاء

أن الإيمان قول باللسان واعتقاد " :قول أهل السنة والجماعة :المذهب الأول

، وعلى هذا "بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان

نقل الإجماع الشافعي والبغوي، ونقله كثير من وقد إجماع أهل السنة والجماعة، 

، إذ قرر ذلك كثيرًا، لا سيما في كتابه   أهل السنة عنهم: منهم شيخ الإسلام 

 الإيمان. 

، وهم حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة قول مرجئة الفقهاأ: المذهب الثاني

الإيمان هو الإقرار باللسان، والتصديق " :الذين يقولونالنعمان ومن إليهم، 

، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وقولهم مبني على أن الإيمان لا يزيد "بالجنان

 ولا ينقص. 

، "أن الإيمان هو التصديق فقط" :، حيث زعموامذهب الماتريدية: المذهب الثالث

 والنطق شيء زائد.

أن الإيمان هو الإقرار باللسان، " :حيث زعموا ؛مذهب الكرامية: المذهب الرابع

فيلزمهم أن ، فمن نطق عندهم بالإيمان فهو مؤمن، "ولم يشترطوا حتى التصديق

 مؤمنون. المنافقين

همية: القول الخامس ولازم قولهم: أن ، "المعرفة" :، والإيمان عندهمقول الج

، بل إن بعض إبليس مؤمن، وهكذا اليهود، الذين كانوا يعرفون النبي 
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ج نفسه؛ لأنه من أجهل الناس أدخلَ جهم إبليس في الإيمان وأخر :أهل العلم، قال

ارج ولا لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خ :قال ؟أن يصف الله  لَ ئِ إذ أنه لما س   ؛بربه

 بعينه. هذا هو العدموولا مباين، ولا حي ولا ميت،  ثمتصل ولا منفصل ولا محاي

، وهي عقيدة أهل السنة في الإيمان، وقد تقدم بيانه، ونزيد هنا ونعود إلى مسألتنا

، كما بوب عليه البخاري في (الْيمان قول وعمل)أن أكثر أهل السنة ربما قالوا: 

شرح أصول "لكائي في صحيحه، ونقله الآجري في شريعته، وتوسع النقل فيه اللأ

 ، وغيرهم. "واعتقاد أهل السنة والجماعة

  .وعمل القلب والجوارح، بل واللسانقول القلب واللسان، أنه : معنى قولهمو -

 :نة عندهم الْيمان يرتكز على ثلاث أمورفأهل السُ  -

 . القلب: الأول

 . اللسان: الثاني

 .الجوارح: الثالث

 ولا يستقيم إيمان إلا بالنية، ولا تستقيم نية إلا بالعمل.

ير من عمله) :وأما قولهم  ،على إطلاقها، لابد من نية وعمل، فليس (نية المؤمن خ

 .﴾غم غج عم عج ظم﴿: قال الله كما 
 : الإقرار. الإيمان في اللغةو

رد شيخ الإسلام هذا التعريف قد و، أنه التصديق :وذهب جماهير العلماء إلى -

كتاب الإيمان "أوجه ذكرها في كتابه الإيمان الكبير، ونقلناها في تحقيقنا على من 

 ."للقاسم بن سلام

قد يصدق ولا يقر ولا يعمل، كما ف ،أن التصديق لا يلزم منه الإقرار :من ذلك -

،كان يأتي أحدهم ويقول: أشهد أنك  هو حال كثير من اليهود، مع النبي 

 الظاهرة والأدلة القاهرة، ومع ذلك لا يؤمن به.  جلما يرى من الحج ؛نبي
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لما دلت  قيادوهو الان ،الإقرار؛ لأن الإقرار تصديق وزيادة :في اللغة فالإيمان

 عليه معاني الإيمان.

 ،أي: نطق اللسان، من الشهادة وغيرها (قول باللسان): فهو لاحطوأما في الاص -

نبيًا، ثم  الإقرار بالله ربًا وبالإسلام ديناً، وبمحمد  (وتصديق الجَنان)

بة والخشية والخوف والرغبة والرهبة التوكل والإناكالتصديق وعمل القلب، 

  .كل هذه من أعمال القلوبفوالرجاء، 

 : كالصلاة والصيام والحج. والبذل، وغير ذلك. (وعمل الجوارح)

نة والجماعة على إثبات الزيادة والنقصان فأهل الس   :القول في الزيادة والنقصان -

 مم ما﴿: في الإيمان، أما الزيادة فأدلته ظاهرة في الكتاب والسنة قال الله 

1]سورة المدثر: ﴾نز نر وبة: ﴾ّٰ ِّ﴿: وقال الله ، [9 ، [942]سورة الت

وقال الله ، [44]سورة الأحزاب: ﴾تم به بم ئه ئم يه﴿: وقال الله 

 :﴿وقال الله ، [76]سورة مريم: ﴾مجمح له لم لخ لح :﴿بز 

ة: ﴾تز تر بي بى بن بم  .[1]الماعد

وَ نَاقِص   فَإذَِا تَرَكَ شَيْئًا منَِ ):   قال البخاري   .(الْكَمَالِ فَه 

: قال رسول الله  قال:   نة فمنها حديث أبي سعيد وأما الس  

هُ » ح ا فَلحيغَُيِّْ تَطعَح فَبقََلحبهََ، وَذَلكََ  مَنح رَأَى مَنحكُمح مُنحكَرا ح يَسح تَطعَح فَبلَسََانهََ، فَإَنح لََ بيَدََهَ، فَإَنح لََح يَسح

يمََنَ  َ عَفُ الْح  أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري. ،«أَضح

مَا » :قال النبي  قال: عن أبي سعيد  :"الصحيحين"وفي 

لٍ وَديَنٍ  رَأَيحتُ مَنح  هَبَ للَُبِّ  نَاقصََاتَ عَقح دَاكُنه  أَذح اَزَمَ مَنح إحَح جُلَ الْح  .«الره

مَنيَنَ »:  عائشة، و  أبي هريرة عن و ؤُح مَلُ الَح ا أَكح سَنهُُمح خُلُقا ، «إيَمََناا أَحح

 .أن هناك من إيمانه كامل ومن إيمانه ناقص إلى غير ذلك من الأدلة :معنا 
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انَِ حَيَن » :قال قال:  عن أبي هررة و نَِ الزه نَِ لََ يَزح وَهُوَ  يَزح

 ، مَن  قُ وَهُوَ مُؤح َ قُ حَيَن يَسْح َ ، وَلََ يَسْح مَن  بُ وَهُوَ مُؤح َ رَ حَيَن يَشْح مَح بُ الْح َ ، وَلََ يَشْح مَن  مُؤح

مَن   فَعُ النهاسُ إلََيحهَ فيَهَا أَبحصَارَهُمح حَيَن يَنحتهََبهَُا وَهُوَ مُؤح  ، متفق عليه.«وَلََ يَنحتهََبُ نَُّحبَةا يَرح

لََ : يََحرُجُ مَنَ النهارَ مَنح قَالَ » :قال رسول الله قال:  أنس وعن 

، وَيََحرُجُ مَنَ النهارَ مَنح قَالَ  ٍ نُ شَعَيَْةٍ مَنح خَيْح ، وَفَِ قَلحبهََ وَزح ُ ، وَفَِ : إلَََ إلََه الِلّه ُ لََ إلَََ إلََه الِلّه

نُ  ةٍ  قَلحبهََ وَزح ، وَيََحرُجُ مَ  بُره ٍ ةٍ مَنح : نَ النهارَ مَنح قَالَ مَنح خَيْح نُ ذَره ، وَفَِ قَلحبهََ وَزح ُ لََ إلَََ إلََه الِلّه

 ٍ  .متفق عليه. «خَيْح

العبد من نفسه، إذا أقبل على الطاعة؛ شعر بزيادة  هاظثم إن الزيادة والنقصان يلح

في إيمانه، وإذا وقع في معصية شعر بنقص في إيمانه، بل إن الناس يلحظون ذلك من 

العبد، فإذا رأوا من يعتاد المساجد ويطلق لحيته ويقصر ثوبه، ويكف شره عن 

لعكس قالوا هذا هذا إيمانه قوي، وإذا رأوا اوالناس، قالوا ما شاء الله هذا مؤمن، 

 إيمانه ضعيف.

وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الكبير أكثر من اثني عشر وجهًا على إثبات 

 زيادة الإيمان ونقصانه.

و مسألة الزيادة والنقصان، خالف فيها المرجئة والخوارج خلافًا شديدًا، بل إنهم 

الْيمان واحد زيادته " :زعموا أن زيادة الإيمان ونقصانه كفر، حتى وضعوا حديثًا

  ."ونقصانه كفر

فقال ولكن اختلفوا في النتيجة،  ،الإيمان كفر والنقصان في فاتفقوا على أن الزيادة

ن ارتكب كبيرة أو نقص شيئًا من الواجبات فهو خارج بأ: إن نقص الإيمان الخوارج

 من الإسلام. 

والرزايا  يافعل من البلا : الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو ثابت، وماوقالت المرجئة

والعظائم لا تؤثر في إيمانه، ما دام مقرًا بقلبه ناطقًا بلسانه، بل ربما لو رآه يسجد لصنم 
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أو يتكلم بالكفر، لأنه قد تقدم أنهم يقولون ولا يخرج منه إلا بالجحود. فما دام ناطقًا 

المقدمة، واختلفوا في مع الخوارج بلسانه، معتقدًا بقلبه، فهو عندهم مؤمن، فاتفقوا 

 في النتيجة. 

وهذا الذي حصل لهم كحال القدرية الجهمية، والقدرية النفاة، حيث أنهم اتفقوا 

في القول بأن المشيئة هي محبة الله، ثم اختلفوا في النتيجة. فالجبرية في المقدمة وهو: 

لوا في غلوا في الإثبات حتى عطلوا العبد من قدرته ومشيئته واستطاعته، والنفاة غ

 من خلقه ومشيئته وكتابته، وغير ذلك.  النفي، حتى عطلوا الله 

: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإنه إذا وحجة الخوارج حجة عقلية ركيكة قالوا -

 مسماه.خرج عن ونقص زاد فيه شيء 

كالعشرة إذا نقص منها واحد لم تعد عشرة، وهذا لجهلهم، وإلا فإن العشرة إذا 

عشرة إلا اثنين،  :عشرة إلا واحد، وإذا نقص منها اثنان تكون تكون: نقص منها واحد

واذا نقص منها خمسة تكون عشرة إلا خمسة، لكنهم وضعوا مقدمات أفسدت 

 عليهم عقيدتهم. فزيادة الإيمان ونقصانه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

لأن الزيادة  :قالالنقصان، يقول بالزيادة ولا بقول ي،   وكان للإمام مالك 

نة، وأما النقصان فلم أجده مذكورًا، لكن قيل بأنه رجع عن مذكورة في الكتاب والس  

 هذا القول.

 ،والزكاة ،والحج( ومعنى ذلك: أن الصلاة، مسمى الْيماندخول الأعمال في )

، من الإيمانوغير ذلك من الطاعات  بالوعدوالوفاء ، وصدق الحديث ،وبر الوالدين

 عنه فتركه إيمان. به فهو من الإيمان، وكل ما نهى الله   فكلما أمر الله

بين الإيمان ة وخمسين موطناً في القرآن في قريب من ست الله وقد جمع 

دلالة على دخول الأعمال  ،﴾غج عم عج ظم﴿ :والعمل الصالح

 في مسمى الإيمان.
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 يقتضي المغايرة، إذ أن الله في هذه الآيات أن الواو  :ذهبت المرجئة إلىو

فصل بين الإيمان وبين العمل، وهذا من أفسد قولهم فما سيقولون في قول الله 

 :﴿لبقرة: ﴾مج لي لى لم لخ هل الصلاة ، [417]سورة ا

 الوسطى خارجة عن الصلوات، أو مغايرة لها، أم هي من الصلوات؟

 ،﴾غم غج عم عج ظم﴿: قول الله  اهي من الصلوات، فإذً 
 العمل الصالح من الإيمان.إذ أن  على منوالها؛

رَ »: النبي قال: قال:  عن أبي هريرة و قَدح مَنح قَامَ لَيحلَةَ الح

تسََاباا إيَمََناا تسََاباا، غُفَرَ لَهُ مَا ، وَاحح مَ مَنح ذَنحبهََ، وَمَنح صَامَ رَمَضَانَ إيَمََناا وَاحح غُفَرَ لَهُ مَا تَقَده

مَ مَنح   ، متفق عليه.«ذَنحبهََ تَقَده

مَنح »: النبي قال: قال  : عن أبي هريرة "الصحيحين"وفي و

تسََاباا قَامَ رَمَضَانَ إيَمََناا مَ مَنح ذَنحبهََ  وَاحح قال:  وعن أبي هريرة ، «غُفَرَ لَهُ مَا تَقَده

َنح خَرَجَ فَِ سَبيَلهََ لََ »: قال رسول الله 
َ
ُ لَ نَ الِلّه ا فَِ تَضَمه يَُحرَجُهُ إلََه جَهَادا

ا برَُسُلَي  سَبيَلَي، وَإيَمََناا بَي، دَيقا : وقوله ، متفق عليه «فَهُوَ عَلَيه ضَامَن   وَتَصح

لمٍَ » تسََاباا إيَمََناا -مَنَ اتهبعََ جَناَزَةَ مُسح رُغَ مَنح  - وَاحح وَكَانَ مَعَهُ حَتهى يُصَلىه عَلَيحهَا، وَيَفح

رَ دَفحنهََا،  جَح جَعُ مَنَ الأح َ  فَإَنههُ يَرح  .، متفق عليه عن أبي هريرة «بقََيَْاطَينح

الإيمان على هذه  بوب البخاري في أغلب كتابقد ، وكثيرةفي هذا الأحاديث و

يمَانِ بَاب  )المسألة.  سِ منَِ الْإِ م  يمَانِ : بَاب  )، (: أَدَاء  الْخ  بَاع  الْجَناَئِزِ منَِ الْإِ باب )، (اتِّ

 وهكذا. (من الإيمان باب حب النبي )، (حسن الجوار من الإيمان

ثَلًَث  مَنح كُنه فيَهَ وَجَدَ بَُنَه حَلًَوَةَ »: قال قال:  عن أنس و

يمََنَ  َ ءَ لََ يَُبَُّهُ : الْح َرح ا، وَأَنح يَُبَه الَح هَُِ ُ وَرَسُولُهُ أَحَبه إلََيحهَ مَُها سَوَا ، وَأَنح مَنح كَانَ الِلّه
َ
ه
َ
إلََه لِلّ

ذَفَ فَِ النهارَ  رَهُ أَنح يُقح ُ مَنحهُ، كَمََ يَكح دَ أَنح أَنحقَذَهُ الِلّه رَ بَعح رَهَ أَنح يَعُودَ فَِ الحكُفح  ، متفق عليه.«يَكح
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لأن تعريف مرجئة الفقهاء يخرج  ؛ركز عليها ويتفطن لهاهذه مسألة ينبغي أن ي  ف

إذ نتكلم عن مرجئة الفقهاء فغيرهم من باب الأعمال من مسمى الإيمان، ونحن 

وري لأنهم زعموا  ،أولى في أي أنهم أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي أو أنه خلاف ص 

 .الواقع أنهم لا يخالفون

وري شيخ الإسلام، وابن أبي العز في شرحه على أن وقد قرر  الخلاف ص 

إليه،  ة النعمان ومنأن هذا القول غير صحيح، فأبو حنيف :لكن الصحيحالطحاوية، 

 .يعتبرون من مرجئة الفقهاء

  :الاستثناء في الإيمان

أن الإنسان إذا سئل أمؤمن أنت، : بيانهو: في باب الإيمان وهذه هي المسألة الرابعة

هذه فيقول أرجو أو إن شاء الله، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، 

 السلف.هي الاستثناءات التي جاءت عن 

 .(ترك الاستثناأ أصل الْرجاأ):   قال ابن مهدي 

 :مذاهبعلى والنا  في الاستثناأ في الْيمان  -

الأشاعرة ومن إليهم، يعني أوجبوا وذهب إلى هذا القول ، (أنه واجب): الأول

 على المسلم إذا سئل أمؤمن أنت أن يقول إن شاء الله.

زعموا أن الاستثناء في الإيمان كفر، المرجئة، بل ( وهذا قول حرام)أنه : الثاني

 لأنه شك في الإيمان.

نة والجماعة، وأدلتهم من مذهب أهل الس  ( وهذا أنه جاعز ومستحب): الثالث

 نة، وأضف إليها إجماع الصحابة ومن إليهم، ثم دليل عقلي وغير ذلك. القرآن والس  

ة  ﴾سج خم خج حم حج جم جح﴿: أما القرآن، فيقول الله  ]سور

النبي و ،فربنا استثنى في هذه الآية، مع أنه قد علم أنهم داخلون ،[47الفتح:
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  :يَارَ مَنَ »يقول، كما في حديث بريدة وغيره لَ الدِّ لًَمُ عَلَيحكُمح أَهح السه

ُ لَلًَحَقُونَ  لمََيَن، وَإنَها إنَح شَاءَ الِلّه سُح مَنيََن، وَالَح ؤُح  .(1)«الَح

إليه رجل فقال أمؤمن أنت؟ قال: نعم، قال أدلة الباب أن ابن مسعود جاء ومن 

 هل أنت في الجنة؟ قال لا أدري، قال: كما استثنيت في الثانية فاستثني في الأولى.

 وعلى هذا نقل العلماء الأدلة والنصوص الدالة على هذه المسألة.

 لكن هل هذا الاستثناأ على الشك؟

  الإيمان.لو كان الاستثناء على الشك فهو كفر، لا يجوز الشك في

 :الاستثناأ عند أهل السنة له أوجهإنما و

 إن شاء الله أموت على الإيمان. ، بمعنى: : على ما يختم لهالأول

 .التبرك بذكر اسم الله : أنه الثاني

  .على عدم التزكية :الثالث

 : أنه على الكمال. الرابع

نة، إذ يستثنون ليس على الشك، وإنما على ما تقدم، إما أن أهل الس   :فالشاهد

على أنه يتمنى أن يختم له بها أو أنه لا يزكي نفسه، أو أنه يستثني على الكمال أو 

 ، أربعة أشياء ذكرها أهل السنة والجماعة.التبرك بذكر اسم الله 

لة، فذهب العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام، قد تكلم العلماء على هذه المسأ

بعضهم: إلى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، 

وأن الإيمان هو الأعمال الباطنة، وذهب بعضهم أن لا فرق بينهما البتة، فالإسلام هو 

الإيمان والإيمان هو الإسلام، وذهب بعضهم إلى التفريق من وجه، وعدم التفريق 

 صحيح، أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.من وجه، وهذا هو المذهب ال

                                        
 مسلم.أخرجه   (1)
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سعيد مسلم مؤمن، فالإسلام يراد به العمل الظاهر من قيل:  : أنه إذامعنى هذاو

وإقرار  صلاة وصيام وقيام وغير ذلك، والإيمان يراد به العمل الباطن من تصديق

  .وصدق نية وتوكل وغير ذلك

  .عمال الظاهرة والباطنةفهو شامل للأ، سعيد مؤمن :وإذا قيل

 فهو شامل للأعمال الظاهرة، وللأعمال الباطنة.، مسلم :وإذا قيل

أن النبي  :¶: حديث أخرجه الشيخان عن ابن عباس والدليل على هذا

  َهَلح تَدح »: قَال 
َ
يمََنُ باَلِلّه َ وا «؟رُونَ مَا الْح . قَالَ : قَال  ه  أَعْلَم  ول  : الله  وَرَس 

مُ شَهَادَةُ » كَاةَ، وَصَوح لًَةَ، وَإيَتَاءُ الزه ، وَإقََامُ الصه
َ
ا رَسُولُ الِلّه دا ، وَأَنه مَُُمه ُ أَنح لََ إلَََ إلََه الِلّه

نمََ  َغح ا مَنَ الَح وا خَُُسا  .«رَمَضَانَ، وَأَنح تُؤَدُّ

 افترقا وإذا افترقا اجتمعا. االإيمان بالإسلام، فإذا اجتمع ففسر

 :لتحقيق مذهب أهل السُنة في الْيماني للإنسان أن يحققها هذ  مساعل ينب ف -

جوارح والأركان : تعريف الإيمان وهو قول باللسان وعمل بالالمسألة الأولى

 .وتصديق بالجَنان

 : القول بالزيادة والنقصان.المسألة الثانية

 : دخول الأعمال في مسمى الإيمان.المسألة الثالثة

  في الإيمان. : الاستثناءالمسألة الرابعة

 : العلاقة بين مسمى الإيمان، ومسمى الإسلام. المسألة الخامسة

وهذا التعريف فيه نظر وقصور ]: لكلام الطحاوي في رد ِ    قال ابن باز 

والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 

اب والسنة أكثر من أن تحصر، بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكت

وإخراج العمل من ، العز جملة منها فراجعها إن شئت. وقد ذكر الشارح ابن أبي

الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيًا، بل هو لفظ 
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لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام 

 اهـ.[المرجئة والله المستعان

حتى أن المرجئة يمنعون زواج الشافعية من الحنفي، والشافعي من الحنفية، 

 وذلك أنهم يكفرون الشافعية. 

يقولون هؤلاء شكاكة، يستثنون في الإيمان، فيكفرونهم لهذه المسألة، ولا يرون 

ظيم في زواجهم ولا يرون حل الصلاة خلفهم إلى غير ذلك، وعندهم إطلاق ع

التكفير، مع أنهم لا يكفرون بعض من يتعاطى الكفر والشرك، نعوذ بالله من 

 الخذلان.

أول خلاف وقع في الأمة كان في هذه المسميات، الإيمان والإسلام، واعلم أن 

حيث خالف الخوارج طريقة أهل السنة والجماعة، ثم ظهرت المعتزلة بقولهم 

بالمنزلة بين المنزلتين، وهكذا ظهرت المرجئة في مقابل الخوارج والمعتزلة، وعدم 

والتبديع لاحق لهذا  قيسإلى ضرر عظيم، فإن التكفير والتفتحقيق هذا الباب يؤدي 

 الباب ثبوتًا من عدمه. 

قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا عدم ولهذا يكفر الخوارج المسلمين، بسبب 

بأن إيمانهم كإيمان أبي بكر ينقص، وهكذا المرجئة يحكمون على أصحاب الكبائر؛ 

 أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.من  :لنفس الشبهة وعمر

تقادهم أن الإيمان هو المعرفة فقط، لم يبالوا بتصديق ولا والجهمية لما كان اع

وأنزله  إقرار ولا بقول ولا بفعل؛ لأنهم ما عرفوا الإيمان الذي شرعه الله 

وأوحاه، بينما أهل السنة والجماعة حققوا هذا الباب تحقيقًا عظيمًا، ولأهميته افتتح 

البخاري صحيحه: بكتاب الإيمان، بعد أن ذكر كتاب الوحي كالمقدمة، وكان النبي 

 في حديث جندب  يعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن، كما

يمَانَ ، حَزَاوِرَة   حْنُ فتِْيَان  وَنَ  كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ ": : قَالَ    مْناَ الِْْ فَتَعَلَّ
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مْناَ الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إيِمَانًا مَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّ يدل هذا على أهمية هذه ، (1)"قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّ

 الشعيرة العظيمة، وهذا الركن الجليل.

 مَا صَحه عَنح رَسُولَ الله وَجَْيَعُ ، ما أنزلَ الُله فِ القرآنَ وَجَْيَعُ ]وأنه 

عَ وَالبَياَنَ كُلُّهُ حَقّ  ح  .[مَنَ الشْه

 ، وَجَْيَعُ مَا صَحه عَنح رَسُولَ الله ما أنزلَ الُله فِ القرآنَ وَجَْيَعُ وأنه : )قوله

عَ وَالبَياَنَ كُلُّهُ حَقّ  ح  تم تز تر بي﴿: نه من عند الله، قال الله لأ :(مَنَ الشْه

ولأنه الحق الذي أنزله ، [74]سورة النساأ: ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿، وقال تعالى: الله

يد: ﴾سج  بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ﴿، وقال: [96]سورة الحد

هف: ﴾تىتي تن تم تز تر بي بى بمبن  .[41]سورة الك

في  وهذا على التهديد لا على التخيير، فكلما صح عن رسول الله 

 لأخبار وجب تلقيه والإيمان به كل  باب العقائد، وفي باب الأحكام، وفي باب ا

 بحسبه.

، وما كان من ، وما كان من باب الأخبار صدقناهفما كان من باب العقائد اعتقد

باب الإنشاء وهو الأمر والنهي والطلب ونحو ذلك أتينا به على الوجه الذي شرعه 

 يتعبد له بها، فلا يقبل الله  ةجعل الله له شِرع ، فإن النبي الله 

 نم نز نر﴿: كما قال الله  ،مل عمل إلا أن يتعبد بهذه الشرعةمن عا

 . [27]سورة الماعدة: ﴾نىني نن

                                        
 .أخرجه مسلم  (1)



  

 

225 

 

 العقيدة الطحاويةشرح 

 
فلو أراد أحد أن يتعبد بشرعة عيسى عليه السلام أو بشرعة إبراهيم أو بشرعة 

 موسى لما قبل منه، فكيف يتعبد بشرعة هواه أو بشرعة شيخه أو معلمه. 

كما  ؛ فإنهإليه ، التي أوحاها الله فالواجب التعبد بشرعة النبي 

م: ﴾يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿ :قال الله   .[2-1]سورة النج

وأدى إليه بالقرآن ليبينه للناس، فبين وبلغ  أوحى الله فقد وهو أيضًا مبين، 

 تزتم تر بي بى بن بم بز بر﴿ ، قال تعالى:الأمانة كما أوجب الله عليه

 ذٰ يي يى يم﴿ ، وقال:[67]سورة الماعدة: ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن
حل: ﴾رٰ بين مجملات القرآن، وبين شرع الله  فالنبي ، [22]سورة الن

 في باب العقائد والأحكام، وفي غير ذلك من الأبواب.  

لأنه موافق لوحي  ؛كله حقمن أمور الدين ف النبي  أو فعله ما قالهف

 ه.الله وشرع

بهذه الفقرة بعد الفقرات المصنف أمرنا بالأخذ به، وأتى  ولأن الله 

كل ما جاء عن  ليبين أن الإنسان يجب عليه أن يحقق ؛الفقرات الآتيةقبل المتقدمة، و

نة و؛ لأنه الفاصل النبي  كل الناس يتقمص فأهل البدع، بين أهل الس 

بالقرآن، حتى الباطنية، ربما يستدلون بكثير من آيات القرآن، على شركهم وباطلهم، 

هي المبينة  والخوارج كذلك والمرجئة وغيرهم، لكن سنة النبي 

زيغ الزائغين، ومن ابتداع والموضحة لهذا الأمر فلذلك سلم أهل السنة من 

 .المبتدعين لأخذهم بالحق الذي جاء به الرسول الكريم 

من الموضوع  خرج به ما لم يثبت عن النبي  (:وَجَْيَعُ مَا صَحه ): وقوله

وفيه رد على من فهذا غير مقبول ولا يتحدث به إلا على سبيل الرد،  أو الضعيف،

نة إلى آحاد ومتواتر، وزعم أن المتواتر هو الذي يفيد العلم، ويؤخذ به في م الس  سَّ قَ 
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باب العقائد، وأما الآحاد فلا يؤخذ به في باب العقائد. وهذا تقسيم غير مأثور عن 

فإن النبي ؛ ، بل تقسيم يخالف الكتاب والسنةالسلف رضوان الله عليهم

 احد واحد، واحد، وأرسل رسله إلى الملوك والأمراء، على و

 وكلهم يذكرون العقيدة والتوحيد. المؤذن واحد، والخطيب واحد،و

إبراهيم بن تبعه الرحمن بن كيسان الأصم، و عبدبهذا التقسيم هو جاء أول من و

 .إسماعيل بن علية

 :الآحاد( في خبروقلت في قصيدتي: ) -

 سُااانَّةَ المُخْتَاااارِ ‎فَخُاااذْ هُااادِيتَ    -1

 

 المَنْقُااااولِ وَالآثَاااااارِ مِاااانْ ثَابِاااااتِ  

 تَاوَاتَرَتْ ‎الآحَاادُ أَوْ ‎جَاأَتْ بِاذِي   -2 

 

 حُكْااااام  أَكيِاااااد  عَنْاااااهُ مَاتَاااااأَخَرَتْ  

 ةمَااا كَااانَ فِااي الأحَْكَااامِ وَالعَقِياادَ   -3 

 

ااااااة  سَاااااادِيدَة   لنَااااااا بِااااااذَا أَدِلَّ

 وَشَااااارْطُهُ ثُبُوتُاااااهُ إذَِا نُقِااااالْ   -4 

 

 لَاتَمِااالْ مِااانْ غَيااارِ نَسْاااخ  خُاااذْ بِهَاااذَا  

 دَليِلُاااهُ فِاااي الحُجُااارَاتِ جَااااأَ   -5 

 

 إنِْ جَااااااأَ فَاسِاااااق  بِلَفْاااااظ  قَااااااأَ  

 

 

وَاةِ   -6  تَثَبَتُااااوا يَااااا مَعْشَاااارَ الاااارُّ

 

قَاااااتِ    وَلْتَقْبَلُااااوا قَااااولًا لاِاااذِي الثِّ

ااه  -7  يَّ فْرِيقِ فِااي الحُجِّ  وَالقَااولُ بِااالتَّ

 

ااااااه   قَااااااول  قَباِااااايح  دُونَمَااااااا رَوِيَّ

ئَة  مَاااارْدُودَ ‎بَاااالْ   -8   بِدْعَااااة  سِاااايِّ

 

 ‎ َمُعْتَزِلاِااااااي  قَالَهَاااااااا مَحْااااااادُود 

حْمنَ بْاانِ كَيسَااانَ    -9  لرَّ  الأصََاامْ ‎عَبْااد 

 

رَ هَاااذَا القَاااولَ أَعْمَاااى وَأَصَااامْ    سَاااطَّ

اااةْ وَهْاااوَ إبِْااارَاهِيمُ ‎وَابْااانُ الْ   -11   عُلَيَّ

 

بَاااااااااهُ العَلِااااااااايمُ    نَشَااااااااارَُ  خَيَّ

 المُعْتَزِلَاااة‎ثُااامَّ اسْاااتَقَاُ  مِااانْهُمُ   -11 

 

 حِاااازْبُ تَحْرِياااار  بِهَااااذِي المَنْزِلَااااة‎وَ  

 أَلَااايسَ رُسْااالُ اللهِ آحَااااد  كَمَاااا  -12 

 

اااك عُلَمَاااا   قَااادْ أَرْسَااالَ المُخْتَاااارُ جَمَّ

ااامَ التَّوحِيااادَا  -13   مُعَااااذُ مِااانْهُمْ عَلَّ

 

اااااَ  العَنيِااااادَا  وَ دِحْيَاااااة  قَااااادْ بَلَّ

 طَاعِفَاااااة  بِاااااأَمْرِ ذِي الِْلاااااهِ   -14 

 

 قَاااادْ نَشَاااارُوا الحَااااقَّ بِاااالَا اشْااااتبَِا ِ 

 البُخَاارِي‎رَاجِعْ هُدِيتَ سِافْرَ ذِي   -15 

 

 فَقَااااادْ أَبَاااااانَ مَااااانْهَجَ الأبَْااااارَارِ 
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نَ المَقْصُااااودَا‎وَ   -16 ااااافِعِيُّ بَاااايَّ  الشَّ

 

ااااايُودَا ااااادْ هُااااادِيتَ هَاااااذِِ  الصُّ  قَيِّ

 أَبَاااانَ وَنَمَاااا وَابِْااانُ حَااازْم  قَااادْ   -17 

 

نًاااااا وَمُحْكَمَاااااا  قَاااااولاً أَكيِااااادًا بَيِّ

مِ   -18  بْاانِ الْقَاايِّ
ِ

 وَبَسْااطُ هَااذَا القَااوْلِ لا

 

مِ   صَاااااوَاعِق  تَتْااااارَم بِنَقْااااال  قَااااايِّ

 فِااي عَصْاارِنَا قَاادْ كَتَاابَ الْألَْبَااانيِ  -19 

 

 مُصَااااااانَّفًا وَقَطَاااااااعَ الْأمََاااااااانيِ

اعَااانْ كُااالِّ بِااادْعِيل أَرَادَ   -21   شَااارى

 

اااااي بِعَظاِاااايمِ الْبُشْااااارَم  جَااااازَاُ  رَبِّ

نَ الْقَااوْلَ الْجَلِااي  -21   وَالْااوَادِعِيُّ بَاايَّ

 

اااااي بجَِمِيااااالِ الْحُلَااااالِ   جَااااازَاُ  رَبِّ

ااااانيِ  -22   وَابِْاااانُ بَاااااز  عَااااالمِ  رَبَّ

 

يْمَااااااانِ   مُوَافِااااااق  لقَِااااااوْلِ ذِي الِْْ

 وَابْاانُ الْعُثَيْمِااينَ بِهَااذَا قَاادْ نَصَاارْ   -23 

 

 عَقِياااادَةَ الْأسَْاااالَافِ قَااااوْل  مُعْتَبَاااارْ 

 وَصَالحُِ الْفَاوزَانُ نَجْام  قَادْ ظَهَارْ   -24 

 

 مُشَاااااارِكًا لِأهَْااااالِ حَاااااقل وَظَفَااااارْ 

 وَابْاانُ الْحَجُااورِيِّ إذِْ لَااهُ مُشَااارَكَه  -25 

 

ااااعِكَه رِياااقِ الشَّ رًا مِااان ذِي الطَّ  مُحَاااذِّ

ااانَّةِ الْأبَْااارَارِ   -26   جَمِياااعُ أَهْااالِ السُّ

 

اااارِ  رُوا مِااانْ مَسْااالَكِ الْفُجَّ  قَااادْ حَاااذَّ

 فَااالْتَزِمُوا مِنْهَاااجَ ذِي الْأسَْاالَافِ   -27 

 

 سَااااابيِلَ حَاااااقل لَااااايْسَ بِاااااالْخِلَافِ 

 وَلْتَحْااذَرُوا سَاابيِلَ كُاالِّ الْباِاادَعِ   -28 

 

 طَرِيااااااقَ شَاااااارل فَاهْجُرَنْااااااهُ وَدَعِ 

 وَالْحَمْااادُ للِاااه عَلَاااى التَّمَاااامِ   -29 

 

 الْمَزِيااااادَ فِاااااي ذَا الْعَاااااامِ أَسْاااااأَلُهُ 

ُ مَاا نَجْام  ظَهَارْ   -31  ى الله  والْخَتْمُ صَالَّ

 

اااد  وَمَاااا الْمُااازْنُ انْهَمَااارْ   عَلَاااى مُحَمَّ

  

*** 
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الَفَةَ ] يةََ والتُّقَى ومََُ لهََ سَوَاء  والتهفاضُلُ بَيحنهَُم باَلْشَح لُهُ فِ أَصح وَالَْيمَنُ وَاحد  وَأهح

لَ الَوََى وَمُلًزَمَةَ   . [الأوَح

الَفَةَ : )قوله يةََ والتُّقَى ومََُ لهََ سَوَاء  والتهفاضُلُ بَيحنهَُم باَلْشَح لُهُ فِ أَصح وَالَْيمَنُ وَاحد  وَأهح

لَ  .   من الفقرات المنتقدة على المصنف أيضًا وهذه (: الَوََى وَمُلًزَمَةَ الأوَح

هذا فيه نظر، بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه ]:   قال الشيخ ابن باز 

سواء، بل هم متفاوتون تفاوتًا عظيمًا فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس 

مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس  ╚إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة 

م بالله إيمان المؤمن كإيمان الفاسق، وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العل

وأسمائه وصفاته، وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافًا للمرجئة، 

  اهـ.[ومن قال بقولهم والله المستعان

فالقول بأن الناس في أصله سواء، قول غير صحيح وغير مرضي، فالإيمان يزيد 

كان مذهب  وينقص، على ما تقدم بيانه، ويتفاوت الناس فيه زيادة ونقصانًا، لكن لما

  :جاأ بهذ  التقييدات، مذهب مرجئة الفقهاءفي هذا الباب    الطحاوي 

مَنيََن مَا دَامُوا بمََ جَاءَ بهَ النهبيُّ : )قوله: أولها لمََيَن مُؤح لَ قبَحلَتنَاَ مُسح ي أَهح وَنُسَمِّ

  َتََفين بََْ  ،مُعح اكتفى بالاعتراف، (: فغَيَْ مُنكَرينولَهُ بكَُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخح

 وهذا لا ي وافق عليه كما تقدم. 

  .وهذا لم يوافق عليه، أنه لا يكفر إلا بالجحود :بقوله ثم جاء -

ثم جاء بتعريفه للإيمان، وما فيه النقص وبينا أنه لا يوافق عليه، وأنه خلاف  -

 نة وبين مرجئة الفقهاء.بين أهل الس   حقيقي
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لهََ : )وقوله لُهُ فِ أَصح الَفَةَ الَوََى وَمُلًزَمَةَ وَأهح يةََ والتُّقَى ومََُ سَوَاء  والتهفاضُلُ بَيحنهَُم باَلْشَح

لَ التفاضل بينهم بالأعمال الصالحة والخشية منها والتقى منه، وكذلك أي أن  (:الأوَح

تكلم ابن أبي العز  هبزيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وقد تقدم كلام ابن باز، وبنحو

زاد أمثلة، كمسألة اتفاق الناس العقلاء في العقل، وتفاوتهم من حيث إلا أنه    

 الذكاء والإدراك فلا يقال بأن عقولهم واحدة أو بأن عقلهم واحد. 

رَمُهُمح عَنحدَ الله أَطحوَعُهُمح وَأَتحبعَُهُمح للَقُرح ] نَ، وَأَكح حْح ليَاَءُ الره مَنوُنَ كُلُّهُم أَوح  . [نَ آ وَالَؤُح

رَمُهُمح عَنحدَ الله أَطحوَعُهُمح وَأَتحبعَُهُمح للَقُرح وَ : )قوله نَ، وَأَكح حْح ليَاَءُ الره مَنوُنَ كُلُّهُم أَوح (: نَ آ الَؤُح

الجملة من في  وهذا إجمال طيب، فعقيدة المسلمين أن كل مؤمن وكل مسلم يعتبر

 مج لي لى لم لخ﴿فيهم:  أولياء الرحمن هم من قال الله ف؛ أولياء الرحمن

]سورة  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

  .[61-64يونس:

هم رسله،  إلا أن الناس يتفاوتون في الولاية تفاوتًا عظيمًا، فأعظم أولياء الله 

وأنبياؤه، ثم يليهم الصديقون، وهكذا الشهداء والصالحون، فالولاية تتفاوت من 

شخص إلى شخص، ومن حال إلى حال، فمن زاد إيمانه وعمله وخيره وبره، كانت 

 أعظم. ولايته لله 

 مج لي لى لم لخ﴿: في شأن نبيه محمد  قال الله 
ة الأعراف: ﴾نج مي مى مم محمخ يتولى  فالله ، [916]سور

، "صحيحه"الذي أخرجه البخاري في    الصالحين، وفي حديث أبي هريرة 

بَ، وَمَا  فَقَدح آذَنحتهُُ  مَنح عَادَى لَِ وَليًَّا» :فيما يرويه عن ربه قال النبي  رَح باَلْح

لُ  تُ عَلَيحهَ، وَمَا يَزَا ضح  أَحَبه إلََِه مَُها افحتَََ
ٍ
ء بَ إلََِه عَبحدَي بشَََح فلََ تَقَره بُ إلََِه باَلنهوَا عَبحدَي يَتَقَره
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هُ الهذَي يُبحصَُِ بهََ، وَيَدَهُ اله  مَعُ بهََ، وَبَصََِ عَهُ الهذَي يَسح بَبحتهُُ كُنحتُ سَمح تيَ حَتهى أُحَبههُ، فَإَذَا أَحح

طيَنَههُ،  شََ بَُاَ، وَإنَح سَأَلَنيَ لَأعُح لَهُ الهتيَ يَمح تعََاذَنَِ لَأعَُيذَنههُ يَبحطشَُ بَُاَ، وَرَجح  .«وَلَئنََ اسح

، طاعة الله  :أن أعظم سبل الولاية :استدل العلماأ بهذا الحديث علىوقد  -

لنيل الولاية هي الفرائض، مقدِمة على النوافل،  وأعظم ما يتقرب به إلى الله 

 عليه، ويأثم بتركه.  لا يهتم الإنسان بالنوافل ويضيع الحق الذي أوجبه الله ف

 أَحَبه إلََِه مَُها »مخبرًا عن الله تعالى:  وقوله 
ٍ
ء بَ إلََِه عَبحدَي بشَََح وَمَا تَقَره

تُ عَلَيحهَ  ضح هذا أولًا، ثم بعد ذلك ينمي الإنسان هذه الفرائض التي افترضها الله ، «افحتَََ

  عليه بالإتيان بما يحوطها إن وقع فيها نقص أ تم منها، وكذلك تكون حاجزًا

 أمام هذه الأعمال وأمام ما يعتري الإنسان من النقص.

ة ، وَلكَُلِّ  لكَُلِّ عَمَلٍ »: قال قال:  عن عبد الله بن عمرو و شََه

ةٍ  ة   شََه َ تُهُ إلَََ سُنهتيَ فَقَدح ، فَتَح َ َ ذَلكََ فَقَدح هَلَكَ أَفحلَحَ، وَمَنح كَانَتح إَ  فَمَنح كَانَتح فَتَح ، «لََ غَيْح

 أخرجه أحمد.

رَمُهُمح عَنحدَ الله أَطحوَعُهُمح ): قوله م لله، أي المسارعون أكرمهم عند الله أطوعه (:وَأَكح

 عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿قال تعالى: كما ، في الخيرات
 . [10]سورة الأنبياأ: ﴾فم فخ فح فج غجغم عم

: هذه هي الولاية الحقيقية، أن يعتقد القرآن، وما دل عليه (نَ آ وَأَتحبعَُهُمح للَقُرح : )قوله

، بما أنزله في القرآن، وأوحاه إلى النبي ظاهرًا وباطناً، وأن يتعبد لله 

♥. 

تعالى بفروق كثيرة بين أولياء الرحمن وأولياء    وقد تكلم شيخ الإسلام 

، "الستة الأصول"أشار إلى بعض ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في والشيطان، 

فالتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من الأهمية بمكان، لا سيما كثير 
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يدعون الولاية، بل يبالغون فيها مبالغة ويثبتونها حتى للسحرة والرافضة الصوفية 

يدعي لنفسه الولاية، لكن أولياء والمشعوذين والكهان والعرافين، وهكذا كله مبطل 

الله حقًا وصدقًا هم الذين امتثلوا شرع الله ظاهرًا وباطناً، الذين آمنوا وحققوا العلم 

 والتوحيد، وكانوا يتقون. 

حققوا المبادرة إلى الأعمال الصالحة، والبعد عن الأعمال السيئة، فدلت الآية 

اهره وباطنه، هذا على سبيل على صلاح الظاهر والباطن، فالولي هو من صلح ظ

 الثناء والذكر.

، وإن وقع عنده وأما على سبيل الإجمال فكل مؤمن يعتبر من أولياء الله 

بقدر تقصيره في هذا الباب نسأل الله العون والسلامة،  تقصير، وتكون ولايته لله 

 أن يتم علينا الخير. نسأل الله 

مَ الْخَرَ وَالَْيمَنُ هُوَ الَْيمََنُ باَلِلّ وَ ]  هَ  ،مَلًئكََتهََ وَكُتُبهََ وَرُسُلهََ وَاليوَح َ وَالقَدَرَ خَيْح

 تَعَالَ
َ
هَ مَنَ الله هَ وَحُلحوَهَ وَمُرِّ  . [وَشََِّ

مَ الْخَرَ : )قوله هَ  ،وَالَْيمَنُ هُوَ الَْيمََنُ باَلِلّ وَمَلًئكََتهََ وَكُتُبهََ وَرُسُلهََ وَاليوَح َ وَالقَدَرَ خَيْح

 تَعَالَ
َ
هَ مَنَ الله هَ وَحُلحوَهَ وَمُرِّ هذه تسمى بأركان الإيمان الذي دل عليها حديث (: وَشََِّ

جبريل، سواء ما أخرجه مسلم عن عمر أو ما اتفق عليه الشيخان، عن أبي هريرة 

   
ِ
ول  الله ل   ، كَانَ رَس  د  بَيَاضِ شَدِي يَوْمًا إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَج 

فَرِ... فقال يا الثِّيَابِ  عَرِ، لَا ي رَى عَلَيْهِ أَثَر  السَّ : فَأَخْبرِْنيِ عَنِ محمد شَدِيد  سَوَادِ الشَّ

يمَانِ. قَالَ  قَدَرَ، »: الْإِ مَنَ باَلح خَرَ، وَتُؤح مَ الْح يوَح ، وَمَلًَئكََتهََ، وَكُتُبهََ، وَرُسُلهََ، وَالح
َ
مَنَ باَلِلّه أَنح تُؤح

هَ  هَ وَشََِّ
َ  .«خَيْح
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سة - م خ هم ال ول ص لة بأ معتز دلها ال لستة استب ول ا ص لأ ذ  ا ي وه ه  :و

وحيد): الأول  ، ويريدون به نفي الصفات.(الت

ر): الثاني نك عن الم النهي  ف و رو لمع مر با ويريدون به الخروج على المسلمين  ؛(الأ

  .بالسيف

د): الثالث اذ الوعي   .وهو إيجاب تخليد صاحب الكبيرة في النار (:إنف

ل: )الرابع  كما تقدم. ، ويريدون به نفي القدر(العد

ين ال): الخامس لة ب نز لم نا نزلتي ، وكان هذا القول منهم بعد أن قال الخوارج (م

بتخليد صاحب الكبيرة في النار، قال المرجئة بإثبات الإيمان الكامل لصاحب الكبيرة، 

أي: في  نقول كافر، ولا نقول مسلم، ولكن نقول بأنه منزلة بين منزلتين،فقالوا: نحن لا 

فهو لا مؤمن ولا كافر، لكن تجري عليه أحكام المؤمنين من زواج ونكاح وعتاق  الدنيا،

وبيع وشراء وغير ذلك من المسائل كالميراث، ونحو هذا، ولكنه في الآخرة يخلد في 

ج، فهذه الأصول الخمسة للمعتزلة، استبدلوا بها النار، واستدلوا بما استدل به الخوار

 :في كتابه، وأوحاها إلى رسوله،  الأصول الستة التي أنزلها الله 

لله): وأولها ا ان ب يم ، وقد تقدم بعض ما يتعلق بهذا، ويتضمن الإيمان بالله الإيمان (الْ

ه والإيمان بأسمائه بأربعة أركان: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيت

، الإيمان بكل ما أخبر، والإيمان برسوله وصفاته، ويدخل في الإيمان بالله 

. 

كة): ثانيها ع لملا ن با يما  ، وقد تقدم الكلام عليهم، يؤمن بهم إجمالًا وتفصيلًا. (الْ

،): ثالثها ل الله رس ، على  منزلة ل تب ا لك مان با  لخ﴿ ( قال تعالى: الْي
 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
يد: ﴾ٍّ ٌّ لحد ة ا يد: [44]سور لحد ا [44. ] 
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ل): رابعها رس ل مان با نؤمن بهم فمنهم، وما لم يخبر  بمن أخبرنا الله  ؛(الْي

يجب أن يتابع وأن يصدق فيما أخبر وأن  إجمالًا وتفصيلًا، ومحمد 

، وقد تقدم إلا بما شرع  ينتهى عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله 

 .الكلام على هذه الأمور

مان ب: )خامسها رِ الْي لآخِ وْمِ ا أي: ومما يؤمن به المسلمون اليوم الآخر، وسمي  (:اليَ

لأنه لا يوم بعده، وهو يوم الجزاء، ويوم القيامة، ويوم التناد والتغابن، ويوم  ؛اليوم الآخر

، كما في كتابه، وذكرها رسوله  الجمع، وله أسماء كثيرة، ذكرها الله 

 في صحيح سنته.

 :  في حديث عثمان  والقبر أول منازل الآخرة، كما قال النبي 

« َ قَبْح خَرَةَ، إَنه الح لُ مَناَزَلَ الْح دَهُ أَشَدُّ  أَوه دَهُ أَيحسَُْ مَنحهُ، وَإنَح لََح يَنحجُ مَنحهُ فَمََ بَعح فَإَنح نَجَا مَنحهُ فَمََ بَعح

 . «مَنحهُ 

قَيَامَةَ » :ينفخ في الصور فيقوم العباد من قبورهم واليوم الآخر، مَ الح شَُْ النهاسُ يَوح يَُح

ةا  لَا  حُفَاةا عُرَا  ."الصحيحين"، في حديث عائشة في كما قال النبي ، «غُرح

سَى »: قال  :  وفي حديث ابن عباس  َلًَئَقَ يُكح لَ الْح أَلََ وَإنَه أَوه

مَ  هَيمُ يَوح قَيَامَةَ إبَحرَا  .«الح

قال رسول الله  :قال    عن سهل بن سعد :الصحيحين"وقال كما في 

 :« َضٍ بَيحضَاء قَيَامَةَ عَلَى أَرح مَ الح شَُْ النهاسُ يَوح ءَ  يَُح رَا صَةَ ، عَفح لَيحسَ ، النهقَيِّ  كَقُرح

 ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز﴿حيث ؛ «لَأحََدٍ  عَلَم   فَيهَا

م: ﴾بج ئه اهي ة إبر  .[27]سور

، قال يب له الولدان، وتضع فيه الحواملوفي هذا اليوم من الأمور الكثيرة، ما يش

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ تعالى:
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قمان: ﴾سمصح سخ سح سج خجخم حم حج ة ل 1]سور  لخ﴿قال تعالى: وقبل ذلك ، [1
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
يحشر الناس والجن والبهائم، وجميع  ، [4-9]سورة الحج: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ

 المخلوقات تحشر إلى ذلك الموقف العظيم، فيقع الحساب والجزاء.

قال :   عن أبي هريرة  "صحيح مسلم"كما في  قال النبي 

 :« َاة قَيَامَةَ، حَتهى يُقَادَ للَشه مَ الح هَا يَوح
لَ ُقُوقَ إلَََ أَهح نه الْح   لَتُؤَدُّ

َ
لَححَاء اةَ  الْح مَنَ الشه

 
َ
نَاء قَرح  السلامة. نسأل الله ، «الح

: قال رسول الله قال:  عن أبي سعيد  "الصحيحين"وفي 

ُ لَْدَمَ » ثَ النهارَ  ابحعَثح : يَقُولُ الِلّه ، وَمَا: فَقَالَ  .بَعح ثُ النهارَ  يَا رَبِّ عَة  : قَالَ ؟ بَعح عُمََئَةٍ وَتسَح تسَح

عُونَ  نَهةَ وَتسَح  يح يج هي هى﴿: فعند ذلك يشيب الصغير، «إلَََ النهارَ وَوَاحَد  إلَََ الْح
ورة  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ]س

لحج:  .[4ا

وفي ذلك اليوم من الأهوال ما يشتد على الناس، حتى يأتون أنبيائهم ورسولهم 

 لي﴿ ، قال تعالى:إخراجهم من ذلك اليوم وشدتهفي  يسألونهم الشفاعة إلى الله 
ين: ﴾مى مم مخ مح مج المطفف ورة  يَقُومُ أَحَدُهُمح »: قَالَ و [6]س

حَهَ إلَََ أَنحصَافَ أُذُنَيحهَ  فَِ  ويظل الله ، على قدر أعمالهم يكون الرشح يوم القيامةف، (1)«رَشح

  تحت ظل عرشه من شاء من عباده، المؤمنين الموحدين، كما في حديث أبي

مَ »: قال: قال رسول الله    هريرة  هَ يَوح ُ فَِ ظلَِّ لََ ظلَه  سَبحعَة  يُظلَُّهُمُ الِلّه

 ، متفق عليه.«إلََه ظلَُّهُ 

                                        
 .مسلم عن ابن عمر أخرجه   (1)
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العبد، وبقي في تلك الشمس الحارة التي تدنو من الخلق  فإن لم يظل الله 

لا أدري ما يقصد بالميل، الميل في الأرض أم ميل )بمقدار ميل، حتى قال الراوي: 

في ذلك اليوم غضبًا لم  ومع ذلك يغضب الله ، فهذا موقف عصيب، (المكحلة

 ؛قى الأنبياء، كل يقول: نفسي نفسييغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، حتى يب

شافعًا، في فصل القضاء، بين العباد، وهي الشفاعة  حتى يقوم محمد 

 ثم ثز ثر تي تى تن﴿ :به المقام الذي وعده الله المحمودة، و
اأ: ﴾ثن الْسر  .[71]سورة 

د - ب أن تعتق ج ر التي ي و ن الأم لك اليوم م في ذ  ،والميزان ،والصراط ،الحوض :و

، وما يتعلق وهكذا أخذ الكتب، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، وما يتعلق برؤية الله 

والقنطرة، وما يتعلق بدخول الجنة والنار، وما في ذلك كله، حيث يخلد  بالصراط

المؤمنون في الجنة خلودًا لا خروج بعده، ويخلد الكفار في النار خلودًا لا خروج بعده، 

 ﴾نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى: 
ف: ة الزخر  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح﴿وقال:  ، [74-72]سور
زخرف: ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ال   .في آيات كثيرات ، [77-77]سورة 

هو الجسر الممدود على متن جهنم، يجوزه المؤمنون ولا يجوزه  :والصراط -

 غيرهم، وأما الكفار فإنهم يساقون إلى النار سوقًا.

، قال وأما المنافقون فيصعدون على بدايته، ثم يعودون القهقرى فيتقادعون فيه

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ تعالى:

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
يد: ﴾ثر لحد  .[91]ا

، به على محمد  الله  وكذلك الحوض العظيم، الذي امتنَّ 

 ويشرب منه المؤمنون.
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بَ  فَرَطُكُمح  أَناَ»: قال النبي  بَ مَنحهُ، وَمَنح شَََ ضَ، مَنح وَرَدَهُ شَََ وَح عَلَى الْح

ا دَهُ أَبدَا عَسَلَ »وأخبر أن من صفاته: ، «مَنحهُ لََح يَظحمَأح بَعح لَى مَنَ الح ، «وَأَبحيَضُ مَنَ الثهلحجَ  وَمَاؤُهُ أَحح

 ألفبها، وقد  رسول الله  ك من الأوصاف، الجميلة التي وصفهإلى غير ذل

، وقد تقدم شيء من تعالى جزءًا في الحوض، وأحاديثه متواترة   بقي بن مخلد 

 ذلك.

 ما﴿ :وهكذا الكتب، وما يتعلق بها من آخذ بيمينه وآخذ بشماله، كما قال الله 
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
قة: ﴾بج ئه لحا ة ا  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿ثم قال:  ، [49-91]سور
 لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
لحاقة: ﴾لح ا  .[41-44]سورة 

مما يقع في  في مواطنه بعضها، وربما يذكر البعض الآخروفيه أمور كثيرة قد ذكرنا 

السلامة  والبشارات للمؤمنين، ونسأل الله  ،والشدائد ،ذلك اليوم من الأهوال

 والعافية.

 به من أصناف اليوم الآخر وجب الإيمان به. خبر الله أما فكل

ينكرون الحوض والميزان والصراط، فوالمعتزلة والخوارج ينكرون أغلبه، 

لأهل الموقف، وينكرون الرؤية، وغير ذلك مما تضمنه ذلك  وينكرون كلام الله 

 نم نخ﴿: اليوم العظيم، فالإيمان به يعتبر من الإيمان بالغيب، كما قال الله 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
ة: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ البقر ورة   .[2-1]س

 ؛القصار في القرآن لوجدت أنها تقرر البعث والنشور، تقريرًا عظيمًاولو تأملت السور 

إلى قوم لا يؤمنون بذلك، فما زال يذكرهم  بعث محمدًا  لأن الله 

 بذلك اليوم، حتى ثاب منهم إلى الإسلام من ثاب. الله 
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والإيمان باليوم الآخر من دواعي العمل الصالح، إذ يعلم الإنسان ويقر أنه محشور 

مخبرًا عن  ، وأنه سيجازى على كل صغيرة وكبيرة، كما قال الله إلى الله 

 ما لي لملى كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى﴿ :قراءة الكتاب

كهف: ﴾نز نر مم ال  .[21]سورة 

اليوم ك  ل في ذ قع  ا ي م م ظ أع ن   مجيء الله، ومجيء الملائكة، واتيان الله  :وم

فجر: ﴾مم مخ مح مج له لم﴿ :واتيان الملائكة، كما قال الله  وقال  ،[44]ال

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿ :الله 

قرة: ﴾له لم لخ لح لج كلكم ة الب ور 4]س  لي لى لم لخ﴿: وقال الله ، [90

ة الأنعام: ﴾نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج  .[947]سور

 يجيء وينزل لفصل القضاء بين العباد. فالله 

ر) :سادسًا القد يمان ب هَ ) كما قال الطحاوي: (الْ وَهَ وَمُرِّ هَ، وَحُلح هَ وَشََِّ
َ قَدَرَ، خَيْح  وَالح

 تَعَالََ 
َ
به أربع قد تقدم الكلام على مسألة الايمان بالقدر، وأن الإيمان و، (مَنَ الله

كًا مقربًا ولا نبيًا مرسلًا، فالخير من الله، ، لم يطلع عليه ملسر الله وأنه ، بمراتب

 والشر من الله.

 أن النبي : "صحيح مسلم"، في   وحديث علي بن أبي طالب 

ُّ لَيحسَ إلََيحكَ »قال:  معنا ، «وَالشْه يس  سقيم وباطل، فإن  أنه لم يخلق الشر، فهذا فهم :ل

 ثم ته تم﴿ :من المخلوقات، كما أخبر الله  خالق كل شيء الله 
 .[16]الصافات: ﴾جم جح

شر أو ليس بِ إليه، أن الشر لا يرفع إلى الله، أو لا يتقرب به  :ولكن المراد بالحديث

، وما هو صادر عن حكمته كله خير، ، فان أفعال الله بالنسبة إلى الله 

 .  أوجه ذكرها النووي  إنما الشرية بالنسبة إلى الإنسانو
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مَنوُنَ بذََلكََ ]  نُ مُؤح قُهُمح كُلههُمح عَلَى مَا وَنَحح َ أَحَدٍ مَنح رُسُلهَ، وَنُصَدِّ قُ بَينح كُلِّهَ لَ نُفَرِّ

 .[جَاءُوا بهََ 

َ أَحَدٍ مَنح رُسُلَه: )قوله قُ بَينح هَ لَ نُفَرِّ مَنوُنَ بذََلكََ كُلِّ نُ مُؤح لأن التفريق بين الرسل (: وَنَحح

فإن النبي صلى عليه وسلم بعث  ،صلوات الله وسلامه عليهم، يعتبر كفرًا بالله 

 هم الله داعيًا ومبشرًا ونذيرًا ومخبًرا بهؤلاء الرسل، وهؤلاء الأنبياء الذين أرسل

رة  ﴾ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي﴿ :فقد قال الله  ،فوجب الإيمان بهم ]سو

ة:  .[474البقر

عن قوم نوح بأنهم كذبوا المرسلين، مع أن الذي جاءهم واحد لكن  وأخبر الله 

 ، ويعتبر تكذيب لغيرهم.تكذيب الواحد يعتبر كفرًا بالله 

هَ : )فقوله مَنوُنَ بذََلكََ كُلِّ نُ مُؤح بما تقدم من أول  :فنحن مؤمنون بذلك كله أي(: وَنَحح

الكتاب، إلى هذا الموطن وبما تضمنه كذلك أركان الإيمان الستة، يجب الإيمان به 

كله، بدون انتقاء ولا تفريط، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، لكن الذي يجب علينا 

 .أن نطيعه هو رسول الله 

، فإن شريعته، قد نسخت بشريعة النبي  أما غير النبي 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿ : كما قال الله

ة: ﴾ثىثي ثن الماعد كان إن والتصديق وحده، كما تقدم مرارًا لا يكفي إلا ، [27]سورة 

 .بمعنى الإقرار، تصديق وإقرار وانقياد لما جاء من شرع الله 

 

       
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دٍ ] ةَ مَُُمه لُ الكَبائرََ مَنح أُمه فِ النهارَ لَ يََحلُدُونَ إذَا مَاتُوا وَهُمح  وَأَهح

مَنيََن، وَهُمح فِ مَشَيئتَهَ  دَ أَنح لَقُوا الَله عَارفيََن مُؤح ح يَكُونُوا تَائبَيََن، بَعح دُونَ وَإنح لََ مُوَحِّ

مَهَ إنح شَاءَ غَفَرَ لََمُح وَعَفَا عَنحهُ  لهََ كَمََ ذَكَرَ وَحُكح  ئه ئم ئخ﴿فِ كتََابهََ:  مح بفََضح
َتهََ وَشَفَاعَةَ ﴾بخبم بح بج لهََ ثُمه يَُحرَجُهُمح مَنحهَا برََحْح بَُمُح فِ النهارَ بعََدح ، وَإنح شَاءَ عَذه

لَ طَاعَتهََ ثُمه يَبحعَثهُُمح إلَ جَنهتهََ وذَلكََ بأَنه الَله تَعَالَ تَ  افعيَن مَنح أَهح ح الشه رَفَتهََ وَلََ لَ مَعح وَلَه أَهح

ذَينَ خَابُوا مَنح هَدايَتهََ، وَلََ يَناَلُوا مَن وَلَيَتهََ  رَتهََ اله لَ نُكح ارَيحنَ كَأَهح  [.يََحعَلحهُمح فِ الده

دٍ : )قوله ةَ مَُُمه لُ الحكَبَائرََ مَنح أُمه تضمنت هذ  (: فِ النهارَ لَ يََحلُدُونَ   وَأَهح

الإشارة إلى مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة القول في أصحاب  :الفقرة

، فإن الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر، الكبائر من أمة محمد 

ويحكمون على من مات على كبيرته بالخلود في النار، وهكذا المعتزلة جعلوا 

، وفي في الدنيا ، في منزلة بين المنزلتينأصحاب الكبائر من أمة محمد 

 .تخالف منهج السلف باطلةالآخرة يخلدونهم في النار، وهذه معتقدات 

، ففي حديث أبي ببعض ذنوبهم وإن دخلوها :أي(: فِ النهارَ لَ يََحلُدُونَ ): قولهو

لُهَا، » :قال رسول الله  عند مسلم قال: سعيد ذَينَ هُمح أَهح لُ النهارَ اله ا أَهح أَمه

مُح لََ  نَ، وَلَكَنح نَاس  فَإَنَّه ، يَمُوتُونَ فيَهَا، وَلََ يََحيوَح : أَوح قَالَ  أَصَابَتحهُمُ النهارُ بذَُنُوبَُمَح

فَاعَةَ، فَجَيءَ بَُمَح  ، أُذنََ باَلشه مَا ، فَأَمَاتَُمُح إمََاتَةا حَتهى إذََا كَانُوا فَحح ضَبَائرََ،  ضَبَائرََ  بخََْيطَايَاهُمح

اَرَ فَبُثُّوا عَلَى أَ  نَهةَ، ثُمه قيَلَ  نَّح ، فَينَحبُتُونَ نَبَاتَ الْح نَهةَ، أَفيَضُوا عَلَيحهَمح لَ الْح بهةَ  : يَا أَهح
َ تَكُونُ  الْح

يحلَ  فَِ   .«حَْيَلَ السه
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ُ تَعَالََ » وفي رواية: لُ النهارَ النهارَ، ثُمه يَقُولُ الِلّه نَهةَ، وَأَهح نَهةَ الْح لُ الْح خُلُ أَهح رَجُو: يَدح ا أَخح

نَ فَِ  وا فَيلُحقَوح وَدُّ رَجُونَ مَنحهَا قَدَ اسح دَلٍ مَنح إيَمََنٍ. فَيخُْيح نََّرََ  مَنح كَانَ فَِ قَلحبهََ مَثحقَالُ حَبهةٍ مَنح خَرح

يَاَةَ  يَاَ أَوَ الْح بهةُ  فَينَحبُتُونَ كَمََ تَنحبتُُ  ،الْح
َ يحلَ  الْح والخلود في النار إنما هو في  ،(1)«فَِ جَانبََ السه

بَدًا﴿ :شأن الكفار ا أَ  .﴾خَالدِِينَ فيِهَ

دُونَ ): قوله الأكبر كان لأن من مات على الشرك  ؛بهذا القيد (:إذَا مَاتُوا وَهُمح مُوَحِّ

]سورة  ﴾كح كج قم قح فم فخ﴿ قال تعالى:كما ، من الخالدين في النار

 تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿وقال:  [40الأعراف:

 ئخ ئح ئج يي﴿وقال:  ،[74]سورة الماعدة: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر

 جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 .وكل ذنب داخل تحت المشيئة إلا الشرك بالله  ،[16]سورة فاطر: ﴾حج

والتوحيد هو الأساس لكل فلاح، فلا يدخل الجنة إلا موحد، ولهذا علينا 

 » :وعملًا، فإنه الاهتمام بالتوحيد، دعوة وتحقيقًا
َ
كُ باَلِلّه َ شَيحئاا دَخَلَ مَنح مَاتَ لََ يُشْح

نَهةَ،  شَيحئاا دَخَلَ النهارَ  الْح
َ
كُ باَلِلّه َ  ، متفق عليه عن ابن مسعود.«وَمَنح مَاتَ يُشْح

ح يَكُونُوا تَائبَيَنَ ): قوله نحبَ، »فإن: ، هذا قيد مهمو قبل موتهم، (:وَإنح لََ التهائبَُ مَنَ الذه

 : وقد أحسن من قال، من مات على كبيرتهمسألة هنا، في وإنما ال، «كَمَنح لََ ذَنحبَ لَهُ 

 وماان يماات ولاام يتااب ماان الخطااا

 

 

 لااااذي العطااااا  مر  مفااااوض  أفاااا .

 فاااإن يشاااأ يعفاااو وإن شاااا اناااتقم 

 

 

 وإن يشاااأ أعطاااى وأجااازل الااانعم  .

، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فمن مات على كبيرته، فهو تحت مشيئة الله  

 كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿يقول:  لأن الله 

                                        
 .¶متفق عليه عن أبي سعيد وأبي هريرة   (1)
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ساأ: ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم وفي الآية الأخرى: ، [996]سورة الن

 .[27]سورة النساأ: ﴾جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿

دَ أَنح لَقُوا الَله عَارفيََن ): قوله مَنيَنَ )بَعح بإيمانهم، وإن  أي: بعد أن لقوا الله  (:(مُؤح

 كانت عندهم كبائر.

أما المعرفة بدون إيمان، بدون عمل، فلا تكفي فلابد من الإيمان، وهو الإقرار 

 ذلك.لنبيًا، ثم الانقياد  ربًا، وبالإسلام ديناً وبمحمد  بالله 

مَهَ إنح شَاءَ غَفَرَ لََمُح ): قوله لهََ كَمََ ذَكَرَ  وَهُمح فِ مَشَيئتَهَ وَحُكح فَِ  وَعَفَا عَنحهُمح بفََضح

، فهو الغفور الرحيم، فضلًا منه  (:﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ﴿ كتََابهََ:

، إلى غير ذلك من أوصافه التي يتصف الله الحليموهو الرحمن الرحيم، وهو العفو 

 كما ذكر  ،بها  :في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿في كتابه 
 .: ما سوى ذلك﴾قى في فى﴿ومعنى  ،[996]النساأ: ﴾كاكل قي قى

لهََ وَإنح شَاءَ ): قوله بَُمُح فِ النهارَ بعََدح يعذبهم بعدله لا  أي: أصحاب الكبائر، (:عَذه

ثم يخرجون منها، ويكون خروجهم من النار إما برحمة من  يظلمهم ولا يهضمهم

  بعد ذلك، ، ويرحم الله وفضل، وإما بشفاعة من الله  الله 

َتهََ وَشَفَاعَ ): قوله افعينَ ثُمه يَُحرَجُهُمح مَنحهَا برََحْح  :قال النبي  (:ةَ الشه

تيَ» لَ الحكَبَائرََ مَنح أُمه فَاعَةَ » :وقال النبي ، «شَفَاعَتيَ لَأهَح َ الشه تُ بَينح ح خُيِّْ

فَاعَةَ؛ تُ الشه تََح نَهةَ، فَاخح تيَ الْح فُ أُمه خُلَ نصَح َ أَنح يَدح فَى، وَبَينح اَ أَعَمُّ وَأَكح نََّاَ  لَأنََّه أَترَُوح

ثيَنَ ؟ للَحمُتهقَينَ  تَُلَوِّ طَهائيََن الَح نبَيََن الْح  .«لََ، وَلَكَنههَا للَحمُذح

فَعُ، فَيحَُدُّ » :ويسأله الشفاعة سجد لله حين ي وقال النبي  ثُمه أَشح

نَهةَ  خَلُهُمُ الْح رَجُهُمح مَنَ النهارَ وَأُدح ا، ثُمه أُخح تيَ. : فَأَقُولُ »وفي رواية: ، «لَِ حَدًّ تيَ أُمه رَبِّ أُمه

، فَمَنح كَانَ فَِ قَلحبهََ مَثحقَالُ حَبهةٍ مَنح : فَيقَُالُ  ةٍ  انحطَلقَح هُ مَنحهَا، ، بُره رَجح أَوح شَعَيَْةٍ مَنح إيَمََنٍ، فَأَخح
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َحَامَدَ، ثُمه أَخَ  َدُهُ بتَلَحكَ الَح ، فَأَحْح جَعُ إلَََ رَبيِّ ا. فَيقَُالُ لَِ فَأَنحطَلقَُ فَأَفحعَلُ، ثُمه أَرح يَا : رُّ لَهُ سَاجَدا

، فَأَقُولُ  عح فَعح تُشَفه طَهح، وَاشح مَعح لَكَ، وَسَلح تُعح فَعح رَأحسَكَ، وَقُلح يُسح دُ، ارح تيَ. : مَُُمه تيَ أُمه أُمه

دَلٍ مَنح إيَمََنٍ،: فَيقَُالُ لَِ  ، فَمَنح كَانَ فَِ قَلحبهََ مَثحقَالُ حَبهةٍ مَنح خَرح هُ مَنحهَا، فَأَنحطَلقَُ  انحطَلقَح رَجح فَأخَح

ا. فَيقَُالُ لَِ  َحَامَدَ، ثُمه أَخَرُّ لَهُ سَاجَدا َدُهُ بتَلَحكَ الَح ، فَأحَْح دُ، : فَأَفحعَلُ، ثُمه أَعُودُ إلَََ رَبيِّ يَا مَُُمه

. فَأَقُو عح فَعح تُشَفه ، وَاشح طَهح مَعح لَكَ، وَسَلح تُعح فَعح رَأحسَكَ، وَقُلح يُسح تيَ. : لُ ارح تيَ أُمه ، أُمه يَا رَبِّ

دَلٍ مَنح إيَمََنٍ، : فَيقَُالُ لَِ  نَى مَنح مَثحقَالَ حَبهةٍ مَنح خَرح نَى أَدح نَى أَدح ، فَمَنح كَانَ فَِ قَلحبهََ أَدح انحطَلقَح

هُ مَنَ النهارَ، فَأَنحطَلقَُ، فَأَفحعَلُ  رَجح  .«فَأَخح

 وقوله: ،[27]سورة المدثر: ﴾مج لي لى لم لخ﴿: وأما قول الله 

ن ماتوا فهذا في حق الكفار الذي، [967]سورة البقرة: ﴾ضح ضج صم صخ صح سم﴿

فعل ما فعل من الكبائر أما المسلم فمآله إلى الجنة، وإن ، على الكفر، والعياذ بالله

 . والعظائم

]سورة  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿: وفي قول الله 

في النار حتى يعيرهم أهل النار، ويقولون لهم أنهم يعذبون من بيان لذلك ؛ [4الحجر:

، فعند ذلك يخرجهم شيئًا، ولا أغنى عنكم إسلامكم يئًاما نرى نفعتكم عبادتكم ش

 من النار. الله 

لَ طَاعَتهََ ): قوله من  ابد أن يكون لافيه المشفوع ودليل على أن الشافع  (:مَنح أَهح

]سورة  ﴾سخسم سح سج خم خج حم حج﴿ ، قال تعالى:المؤمنين الموحدين

 .[47]سورة الأنبياأ: ﴾بن بم بز بر ئي﴿، وقال: [444البقرة:

يدخلوها كل  أي: بعد أن يدخلوا النار أو قبل أن  (:ثُمه يَبحعَثُهُمح إلَ جَنهتهََ ): قوله

قد يقبل الشفاعة في المؤمن، صاحب الكبيرة قبل أن يدخل  ، فإن الله بحسبه
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يَاَةَ، » :ثم يبعثهم الى جنته ،خل الناربعد أن يدقد يقبلها النار، و نَ فَِ نََّرََ الْح فَيلُحقَوح

بهةُ  فَيَنحبُتُونَ كَمََ تَنحبتُُ 
َ يحلَ  فَِ  الْح  ، كما تقدم في أحاديث الشفاعة.«حَْيَلَ السه

رَفَتهََ مَو وَذَلكََ بأَنَه الَله تَعَالََ : )قوله لَ مَعح وحفظهم  تولى أهل معرفته (:لَه أَهح

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى:  كما ،ونصرهم

راف: ﴾نج  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقال: [916]سورة الأع

]سورة  ﴾هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقال: [447البقرة:
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح
لت: ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  .[14-10]سورة فص

رَتهََ وَلََح ): قوله لَ نُكح ارَيحنَ كَأَهح دار الدنيا  لم يجعلهم في الدارين (:يََحعَلحهُمح فِ الده

كالكافرين المعرضين، فإن الكافر في الدنيا ملعون، وفي الآخرة مطرود من  والآخرة

 نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿، كما قال تعالى: رحمة الله 

 رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 .[971]سورة الأعراف: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ

ذَينَ خَابُوا مَنح هَدايَتهََ ): قوله فالمؤمن أيضًا في الدنيا موفق للخير، والكافر  (:اله

 كل كا قي قى في فى﴿ ؛ بسبب شركه، كما قال تعالى:مخذول من الله 
 .[44]سورة الْسراأ: ﴾لم كي كى كم

ما علمه فيهم من الخير والصلاح والمحبة للهدى، المؤمنين، لِ  فوفق الله 

 الكافرين المعرضين لما علمه منهم من سوء صنيعهم. وخذل الله 
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 وولاية الله  ،(: من ولاية الله مَن وَلَيَتهََ يصيبوا: ) (:وَلََ يَناَلُوا ): قوله

عَبحدَي  وَمَا يَزَالُ »:   تنال بالعمل الصالح، كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة 

فلََ حَتهى بُ إلََِه باَلنهوَا هُ الهذَي  يَتَقَره مَعُ بهََ، وَبَصََِ عَهُ الهذَي يَسح بَبحتُهُ كُنحتُ سَمح أُحَبههُ، فَإَذَا أَحح

طيَنَههُ،  شََ بَُاَ، وَإنَح سَأَلَنيَ لَأعُح تيَ يَمح لَهُ اله تيَ يَبحطشَُ بَُاَ، وَرَجح وَلَئنََ يُبحصَُِ بهََ، وَيَدَهُ اله

تعََاذَنَِ لَأعَُيذَنههُ  لا تنال بالشعبذة ولا تنال بغير ذلك، وإنما تنال  فولاية الله ، «اسح

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، قال تعالى: بالإيمان والعمل الصالح

 نم نخ نح﴿: له قالفي ؟قد يقول قائل من هم ،[64]يونس: ﴾نج مي

 .[61]يونس: ﴾ني نى

 .[وأَهلهََ ثَبِّتحناَ عَلَى الْسلًمَ حتى نَلقَاكَ بهََ اللهمه يا وَلَِه الْسلًمَ ]

وهذا فيه ما على (: اللهمه يا وَلَِه الْسلًمَ وأَهلهََ ثَبِّتحناَ عَلَى الْسلًمَ حتى نَلقَاكَ بهََ : )قوله

على  هوتصريف في ثبات قلبه المسلم أن يكون متصفًا به من اللجوء إلى الله 

قُلُوبَ، ثَبِّتح قَلحبيَ عَلَى » :كان من دعائه طاعته، فإن النبي  يَا مُقَلِّبَ الح

قُلُوبَ، صََِّ » ، و:«دَينكََ  فَ الح إلى غير ذلك من ، «فح قُلُوبَناَ عَلَى طَاعَتكََ اللههُمه مُصَِِّ

  .الأدعية

 فخ فح فج غم غج عم عج﴿ مخبرًا عن المؤمنين: قول الله قبل ذلك يو

 .[7عمران:]آل  ﴾لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم

 

       
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لَ القَبحلَةَ، وَعَلَى مَنح مَاتَ مَنحهُمح ] لًةَ خَلحفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجَرٍ مَنح أَهح  .[وَنَرَى الصه

لَ : )قوله لًةَ خَلحفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجَرٍ مَنح أَهح هذا من طريقة أهل السنة (: القَبحلَةَ وَنَرَى الصه

 التي يخالفون فيها الخوارج والمعتزلة، ومن إليهم.

خلف الإمام البَر والإمام الفاجر من  تهافأهل السنة يرون الصلاة وصح

 المسلمين.

وقد صلى أنس بن مالك، وعبدالله بن عمر، خلف الحجاج، وصلى أهل المدينة 

 بْنِ عَدِيِّ بْنِ ف؛   خلف الخوارج، الذين قتلوا عثمان بن عفان 
ِ
بَيْدِ الله عَنْ ع 

انَ  ثْمَانَ بْنِ عَفَّ وَ خِيَارٍ: أَنَّه  دَخَلَ عَلَى ع  ، ، وَه  ور   ةٍ،عَامَّ  إِمَام   إِنَّكَ : فَقَالَ  مَحْص 

لَاة  أَحْسَن  مَا يَعْمَل  وَي صَ  ترى، ما بكَِ  وَنَزَلَ  ؟ فَقَالَ: الصَّ ج  لِّي لَناَ إِمَام  فتِْنةٍَ، وَنَتَحَرَّ

، فَإذَِا أَحْسَنَ النَّاس  فأحسن معهم، مْ  النَّاس  . أخرجه وإذا أساؤوا فَاجْتَنبِْ إسَِاءَتَه 

 البخاري.

ئِلَ الحَسن   (،إمَِامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ بَابُ ) وبوب عليه الإمام البخاري: عنِ  وس 

لاةِ خَلفَ  مع أننا نعتقد أن  (،صَلِّ خَلْفَهُ، وعليه بِدْعَتُه: )فقال البدِعةِ  صاحِبِ  الصَّ

لا تضيع الجمعة فالصلاة خلف السني أفضل، لكن إذا لم يوجد إمام سنة، 

الصلاة خلف  اأهل العلم جوزووالجماعات، حتى أن الإمام أحمد وغيره من 

حتى لا  ؛الرافضي والجهمي في العيد والجمعة، ثم يرجع إلى بيته، ويعيد الصلاة

 ت ضيع الجماعة.

الصلاة على من مات من المسلمين، برًا كان يرون (: وَعَلَى مَنح مَاتَ مَنحهُمح : )قوله

، وإن كان من وفاجرًا، فإن كان من الأبرار فيصلى عليه ويدعى له ويترحم عليه
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مَا مَنح مَيِّتٍ » يقول: الفجار فهو بحاجة إلى شفاعة المؤمنين له، والنبي 

فَعُونَ لَهُ  لمََيَن يَبحلُغُونَ مَائَةا كُلُّهُمح يَشح سُح ة  مَنَ الَح عُوا فيَهَ ؛ تُصَليِّ عَلَيحهَ أُمه رواه مسلم ، «إلََه شُفِّ

 . عن عائشة 

لمٍَ يَمُوتُ فَيقَُومُ عَلَى »: عن عبد الله بن عباس "صحيح مسلم"وفي  مَا مَنح رَجُلٍ مُسح

 شَيحئاا
َ
كُونَ باَلِلّه َ بَعُونَ رَجُلًا لََ يُشْح ُ فيَهَ ؛ جَناَزَتهََ أَرح عَهُمُ الِلّه  .«إلََه شَفه

وهكذا لم يصل  ،الصلاة على من عليه دين ابتداءً  النبي إنما ترك و

جب كفائي، ي صلى ، وإلا فإن الصلاة جائزة عليهم، بل هي واعلى قاتل نفسه زجرًا

 .«صَلُّوا عَلَى صَاحَبكَُمح »والدليل على أنه إنما تركها زجرًا أنه قال:  ،عليهم ويدعى لهم

ا] ا مَنحهُمح جَنهةا وَلَ نَارا لُ أَحَدا  .[وَلَ نُنزَِّ

ا مَنحهُمح جَنهةا وَلَ : )قوله لُ أَحَدا اوَلَ نُنزَِّ جنة بمن أهل القبلة  يحكم لأحدلا أي: (: نَارا

هذا من أهل الجنة، وهذا من أهل النار، ولكن كما تقدم نرجو كأن نقول: ، ولا نار

قد يحبط عمل الطائع  ، فالأمر إلى الله للمحسنين، ونخاف على المسيئين

بسبب بعض المحبطات التي لا نعلمها، وقد يعفو عن المسيء تفضلًا منه؛ فعن أبي 

ئيَلَ »: قال: قال رسول الله  هريرة  ا َ كَانَ رَجُلًَنَ فَِ بَنيَ إسَْح

عَبَادَةَ، فَكَانَ  خَرُ مُُحتهََد  فَِ الح نبَُ، وَالْح ا يُذح ، فَكَانَ أَحَدُهَُِ َ تهََدُ يَرَى  مُتَوَاخَييَنح جُح لُ الَح لََ يَزَا

، فَقَالَ: خَلِّنيَ  ا عَلَى ذَنحبٍ فَقَالَ لَهُ: أَقحصَِح ما ، فَوَجَدَهُ يَوح نحبَ فَيقَُولُ: أَقحصَِح خَرَ عَلَى الذه الْح

خَلُكَ  ُ لَكَ، أَوح لََ يُدح فَرُ الِلّه  لََ يَغح
َ
نَهةَ، فَقَبضََ  وَرَبيِّ أَبعَُثحتَ عَلَيه رَقيَباا؟ فَقَالَ: وَالِلّه ُ الْح الِلّه

ا، أَوح كُنحتَ عَلَى  ا
َ
تهََدَ: أَكُنحتَ بَي عَالِ جُح يَن فَقَالَ لََذََا الَح

َ
عَالََ تمََعَا عَنحدَ رَبِّ الح وَاحَهُمََ، فَاجح  مَا أَرح
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تَيَ، وَقَالَ لَ  نَهةَ برََحْح خُلَ الْح هَبح فَادح نبََ: اذح ا؟ وَقَالَ للَحمُذح هَبُوا بهََ إلَََ فَِ يَدَي قَادرَا خَرَ: اذح لْح

نْيَاه  وَآخِرَتَه   ،«النهارَ  رَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَتَكَلَّمَ بكَِلِمَةٍ أَوْبَقَتْ د  قَالَ أَب و ه 
(1). 

كٍ وَلَ بنَفََاقٍ ] رٍ وَلَ بشََْح ذلكََ، وَنَذَرُ ء  مَن مَا لََح يَظحهَرح مَنحهُمح شََ  وَلَ نَشهَدُ عَلَيحهمح بكَُفح

 تَعَالَ
َ
ئرََهُمح إلََ الله  .[سَْا

كٍ وَلَ بنَفََاقٍ مَا لََح يَظحهَرح مَنحهُمح شََ : )قوله رٍ وَلَ بشََْح ء  مَن ذلكََ، وَلَ نَشهَدُ عَلَيحهمح بكَُفح

 تَعَالَ
َ
ئرََهُمح إلََ الله وي حكم له به،  أي: أن الناس يعاملون بما ظهر منهم،(:وَنَذَرُ سَْا

 الله ف المسلم على إسلامه حتى يثبت ما ينقله عنه، والكافر على كفرهِ كذلك،ف

والنبي  ،[94]سورة الحجرات: ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لي﴿يقول: 

 :دََيثَ » يقول ذَبُ الْح ؛ فَإَنه الظهنه أَكح اكُمح وَالظهنه  ، «إيَه

نَاسًا كَان وا قال   عمر بن الخطاب عن  "صحيح البخاري"في و : إنَِّ أ 

 
ِ
ولِ الله ونَ باِلْوَحْيِ فيِ عَهْدِ رَس  َ قَدِ انْقَطَعَ، وَإنَِّمَا ي ؤْخَذ 

، وَإنَِّ الْوَحْي

مْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَناَ خَيْرًا م  الْآنَ بمَِا ظَهَرَ لَناَ منِْ أَعْمَالكِ  ك  ذ  ، نَأْخ  بْناَه  ا وَلَيْسَ إلَِيْنَ  أَمنَِّاه  وَقَرَّ

قْه   وءًا لَمْ نَأْمَنهْ  وَلَمْ ن صَدِّ ، الله  ي حَاسِب ه  فيِ سَرِيرَتهِِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَناَ س  ء  ْ
، منِْ سَرِيرَتهِِ شَي

 إنَِّ سَرِيرَتَه  حَسَنَة .: وَإنِْ قَالَ 

قتل رجلًا بعد    عن أسامة، وجابر بن سمرة أن أسامة  "الصحيحين"وفي 

دَمَا قَالَ »: فقال له رسول الله  (اللهلا إله إلا ) :أن قال : يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلحتَهُ بَعح

ُ ؟ ، إنَِّمَا كَانَ : ق لْت  : . قَالَ «لََ إلَََ إلََه الِلّه
ِ
ولَ الله ذًا. يَا رَس  تَعَوِّ دَمَا »: فَقَالَ : قَالَ  م  أَقَتَلحتَهُ بَعح

ُ : الَ قَ  نْ أَسْلَمْت  قَبْلَ  فَمَا: قَالَ  ،«؟لََ إلَََ إلََه الِلّه َّ حَتَّى تَمَنَّيْت  أَنِّي لَمْ أَك 
هَا عَلَي ر  زَالَ ي كَرِّ

 ذَلكَِ الْيَوْمِ.

                                        
 (.8292(، جاء عند أحمد برقم: )2901أبو داود حديث رقم: )أخرجه   (1)
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لَاحِ. قَالَ  وفي رواية: إِنَّمَا قَالَهَا لَمَ أَقَالََاَ »: خَوْفًا منَِ السِّ تَ عَنح قَلحبهََ حَتهى تَعح أَفَلًَ شَقَقح

هَ  «أَمح لََ ؟ ر  َّ حَتَّى تَمَنَّيْت  أَنِّي أَسْلَمْت  يَوْمَئِذٍ.فَمَا زَالَ ي كَرِّ
 ا عَلَي

ففي لأن تكفير المسلمين عظيمة،  ؛لم يثبت كفره بيقين فلا نكفر مسلمًا

أَيُّمََ رَجُلٍ »: قال: قال رسول الله  عن ابن عمر  "الصحيحين"

ا عند البخاري: عن  "في الأدب المفرد"، وجاء «قَالَ لَأخََيهَ يَا كَافرَُ، فَقَدح بَاءَ بَُاَ أَحَدُهَُِ

رَ، أَوح قَالَ: عَدُوُّ »قال:  : أن النبي أبي ذر  وَمَنح دَعَا رَجُلًا باَلحكُفح

، وَلَيحسَ كَذَلكََ إلََه حَارَتح عَلَيحهَ 
َ
 أي: رجعت عليه. ،«الِلّه

حقوقه، من  كثيرٍ  ي إلى سلبووصف المسلم بالكفر أو الشرك أو النفاق، يؤد

لمَُ » ،عليه، وإلى تحريم ميراث ولده له ومؤداه إلى تحريم امرأته سُح لََ يَرَثُ الَح

لمََ  الحكَافرََ، سُح   .متفق عليه عن أسامة  ،«وَلََ الحكَافرَُ الَح

تنزيل الأحكام على الاشخاص بكفر أو شرك أو نفاق، إنما يكون للعلماء، إن ثم 

ه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، الذين ميزوا وعرفوا متى يكفر الشخص، فإن

لا يجوز وامله بالخير، وفيه أن الإنسان ي عامل بما ظهر منه، ما دام مظهرًا للخير، فع

قال النبي : ¶فعن عبد الله بن عمر وأبي برزة  ؛والتتبع لك التنقيب

 :« ََْلمََيَن،  مَنح آمَنَ بلَسََانهََ  يَا مَعحش سُح تَابُوا الَح يمََنُ قَلحبَهُ، لََ تَغح َ خُلَ الْح ح يَدح وَلََ

رَاتَُمَح  ُ عَوح ؛ وَلََ تَتهبعَُوا عَوح رَتَهُ، وَمَنح يَتهبعََ الِلّه ُ عَوح رَاتَُمَح يَتهبعَُ الِلّه هُ فَإَنههُ مَنَ اتهبعََ عَوح رَتَهُ يَفحضَحح

 ، أخرجه أحمد.«فَِ بَيحتهََ 

 

       
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دٍ ] ةَ مَُُمه يحفَ عَلَى أَحَدٍ مَنح أُمه إلَه مَنح وَجَبَ عَلَيهَ  وَلَ نَرَى السه

يحفُ   .[السه

دٍ : )قوله ةَ مَُُمه يحفَ عَلَى أَحَدٍ مَنح أُمه إلَه مَنح وَجَبَ عَلَيهَ  وَلَ نَرَى السه

يحفُ  الذين يخرجون على المسلمين بسيوفهم،  على الخوارج في هذا رد  (: السه

مَا ابْتَدَعَ رَجُل  ) :  قال أبو قلابة الجرمي ويخرجون على أولياء الأمور، ولذلك 

يْفَ   .(فرقتهم البدع، وجمعهم السيف)، وقال أيوب السختياني: (بِدْعَةً إلِاَّ اسْتَحَلَّ السَّ

أنهم يرون الخروج  نة والجماعةفكان من علامة أهل الزيغ عن منهج أهل الس  

 الحاكم المسلم.على 

أشد وهو الخروج  ير المنكر، وهم واقعون في منكروكانوا يخرجون بدعوى تغي

، قال النبي نبغي أن ت حترم وتؤدى لها الحقوقفأمة محمد ي ،وما يلحقه من تبعات

: « ََلم سُح لمََ عَلَى الَح سُح ولَ : قِيلَ  ،«سَت   حَقُّ الَح نَّ يَا رَس   مَا ه 
ِ
إذََا »: قَالَ ؟ الله

 َ تَنحصَحَكَ فَانحصَحح لَهُ، وَإذََا عَطسََ فَحَمَدَ الِلّه  لَقَيتَهُ فَسَلِّمح عَلَيحهَ، وَإذََا دَعَاكَ فَأَجَبحهُ، وَإذََا اسح

هُ  هُ، وَإذََا مَاتَ فَاتهبعَح تحهُ، وَإذََا مَرَضَ فَعُدح لا وأن تؤدى الحقوق إليهم،  :فالواجب .(1)«فَشَمِّ

 .نحوه، ولا يؤذون بكلام ولا بشتم ولا بنحوهأو  يخرج عليهم بسيف

 

       

                                        
 .متفق عليه واللفظ لمسلم  (1)
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عُو عَلَيحهمح ولَ نَنحزَعُ ] تنَاَ وَوُلَةَ أمُورَنَا وإنح جَارُوا، وَلَ نَدح وَلَ نَرَى الْرُوجَ عَلَى أَئمَه

 
َ
، ونَرَى طَاعَتَهُمح مَنح طاعَةَ الله ا مَنح طَاعَتهََمح صَيةٍَ،  يَدا فَريضَةا مَا لَح يأمُرُوا بمََعح

لًحَ والَعَُافَاةَ  عُو لََمُح باَلصه  .[وَنَدح

تنَاَ وَوُلَةَ أمُورَنَا وإنح جَارُوا: )قوله هذه هي طريقة أهل (: وَلَ نَرَى الْرُوجَ عَلَى أَئمَه

السنة والجماعة، ومع ذلك تجد أهل البدعة والشناعة يشنعون عليهم، ويتكلمون 

بأنهم علماء حكومات، وعملاء، وليسوا كذلك، فهم ينكرون المنكر ويعرفون 

على كل طاعة، لكن مع ذلك يرون الطاعة  المعروف، وهم يقدمون طاعة الله 

 ؛في طاعة الله  وا أبرارًا أو ف جارًا بالمعروفلأولياء الأمور المسلمين، سواء كان

رُوفَ »: لقول النبي  َعح  .، متفق عليه عن علي «إنَهمََ الطهاعَةُ فَِ الَح

ءُ يُمَيتُونَ »: وقد قال النبي  ، كَيحفَ أَنحتَ إذََا كَانَتح عَلَيحكَ أُمَرَا يَا أَباَ ذَرٍّ

لًَةَ ؟ رُونَ »: . أَوْ قَالَ «الصه لًَةَ يُؤَخِّ نيِ: ق لْت   ،«الصه ر  ، فَمَا تَأْم 
ِ
ولَ الله صَلِّ »: قَالَ ؟ يَا رَس 

لًَةَ لوََقحتهََا تَهَا ؛ الصه رَكح اَ لَكَ نَافلََة  مَعَهُمح فَصَلِّهَافَإَنح أَدح  ، أخرجه مسلم.«؛ فَإَنَّه

أمر بطاعة أولياء الأمور في طاعة الله، وعدم  أن النبي  :فالشاهد -

 .كل هذا لا يجوزفهم أو التثوير أو تجييش الناس عليهم، الخروج علي

عُو عَلَيحهمح : )قوله  بل ندعوا لهم. (وَلَ نَدح

وذلك لأن  ؛دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان يلو كانت ل): قال الامام أحمد -

، وبنحوه عن الفضيل (صلاح السلطان، صلاح لرعيته، وفساد السلطان فساد لرعيته

 بين عياض.
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خَياَرُ »: النبي عند مسلم قال: قال  عن عوف بن مالك و

تكَُمُ  ، أَئمَه بُّونََّمُح وَيَُبَُّونَكُمح
ذَينَ تََُ تكَُمُ  اله رُ أَئمَه ا ، وَشَََ وَيُصَلُّونَ عَلَيحكُمح وَتُصَلُّونَ عَلَيحهَمح

، وَتَلحعَنوُنََّمُح  ذَينَ تُبحغَضُونََّمُح وَيُبحغَضُونَكُمح  . «وَيَلحعَنوُنَكُمح اله

؛ حفاظًا على فالإنسان يكون مع أولياء أمره على الوجه الذي شرعه الله 

فإنه من خرج على ولي أمره  ،ذه المسألة ليست بالمسألة الهينةهوجماعة المسلمين، 

انظروا ويحصل فساد عريض في المجتمعات، فإنه  بأي شيءوالسيف، أو بالتثوير، 

الخروج على  المسلمة، كم فيها من الفتن، والقتل والقتال، ومبدأه  إلى المجتمعات 

إذا حصلت الثورة ، بينما فجوره على نفسهفر كان برًا أو فاجرًا، ظولي الأمر، بغض الن

 والعياذ بالله حصل الشر العريض والفساد الكبير.

ا مَنح طَاعَتهََمح ) :قوله لحديث عبادة بن  ؛ما داموا مسلمين :يعني (:ولَ نَنحزَعُ يَدا

 قال:  الصامت 
ُّ
، فَقَالَ فيِمَا أَخَذَ عَلَيْناَ:  دَعَانَا النَّبيِ أَنح »فَبَايَعْناَه 

نَا وَأَثرََةا عَلَيحناَ، وَأَنح  َ نَا وَيُسْح َ رَهَناَ، وَعُسْح عَ وَالطهاعَةَ، فَِ مَنحشَطنَاَ وَمَكح مح لََ بَايَعَناَ عَلَى السه

رَ  هَان  نُناَزَعَ الأمَح  فيَهَ بُرح
َ
ا، عَنحدَكُمح مَنَ الِلّه ا بَوَاحا را ا كُفح لَهُ، إلََه أَنح تَرَوح  ، متفق عليه.«أَهح

 ): قوله
َ
 :كما قال النبي  (:فَريضَةا  ونَرَى طَاعَتهَُمح مَنح طاعَةَ الله

«،َ َ،  مَنح أَطَاعَنيَ فَقَدح أَطَاعَ الِلّه مََيَْ فَقَدح أَطَاعَنيَ، وَمَنح عَصَانَِ فَقَدح عَصََ الِلّه وَمَنح يُطعََ الأح

مََيَْ فَقَدح عَصَانَِ   كخ كح كج﴿: ويقول الله  ، متفق عليه،«وَمَنح يَعحصَ الأح

ولأن الطاعة لأولياء ؛ [41]سورة النساأ: ﴾لهمج لم لخ لح لج كم كل

 الأمور، تَجتمع بها الكلمة، وي خرس بها الشيطان، ويحصل بها الخير العظيم.

صَيَةٍ مَا ): قوله ، والمقصد لأن العلة، هي طاعة الله  ؛بهذا القيد (:لَح يأمُرُوا بمََعح

، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ومع ذلك لا العظيم، هو رضا الله 

 :وهنا مساعلي خرج عليه، 
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 في طاعة الله. ايطاعو : أنالأولى

 ألا يطاعوا في معصية الله. :الثانية

 .عليهم بسيف ولا بثورة ولا بنحو ذلك، ما داموا مسلمين: ألا ي خرج الثالثة

فالخروج عليهم بضوابطه حتى لا يقع الفساد كفرًا بواحًا أنهم كفروا  رَ وإن ق دِ 

 العريض في المسلمين.

وانظروا إلى ما حصل من خروج الناس على القذافي، وعلى بشار الأسد، مع ما 

ع ذلك لما لم تتوفر الشروط التي كان عليه أهل العلم من القول بتكفيرهم، وم

 يذكرها أهل العلم حصل هذا الشر العريض.

  :هل العلم يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم إلا أن يكونأف

ا »: ، لقول النبي كافرًا: أولًا را ا كُفح ا إلََه أَنح تَرَوح  فيَهَ  بَوَاحا
َ
عَنحدَكُمح مَنَ الِلّه

هَان     .«بُرح

  .بخير منهأن يبدل : ثانيًا

  .ألا تكون الفتنة في المسلمين: ثالثًا

  .ألا يبدل بشر منه: رابعًا

 ، بحيث لا يستعينون بالكفار.أن يكون لدى المسلمين استطاعة: خامسًا

لًحَ والَعَُافَاةَ ): قوله عُو لََمُح باَلصه ، قال رسول الله وهذا هو المأمور به (:وَنَدح

: « ُتكَُم ، خَياَرُ أَئمَه بُّونََّمُح وَيَُبَُّونَكُمح
ذَينَ تََُ وَيُصَلُّونَ عَلَيحكُمح وَتُصَلُّونَ  اله

ذَينَ » :، ثم قال مكأي: تدعون لهم ويدعون ل، «عَلَيحهَمح  تكَُمُ اله رُ أَئمَه ا وَشَََ

، وَتَلحعَنوُنََّمُح وَيَلحعَنوُنَكُمح  ل، ولا يقول الجزاء من جنس العمف، «تُبحغَضُونََّمُح وَيُبحغَضُونَكُمح

 أو ليت لنا مثل أبي عبيدة وخالد.، مثل أبي بكر وعمر ليت لنا :قائل
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لكثرة فساد  : لا يصلح لهذا الزمان مثل أبي بكر وعمرقال بعض أهل العلمو

، لكان ذلك قدحًا في ¶ لو كان في هذا الزمان مثل أبي بكر وعمرف، الناس

 .حكمة الله 

يتحملون أبا بكر وعمر، ربما يقع منهم لا الناس في هذا الزمان لبعدهم عن الدين ف

عراضهم عن حكم أبي بكر وعمر، فأبو بكر وعمر كان رجاله إالفساد العريض بسبب 

عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وطلحة بن عبيد الله، 

 من خيرة الأمة. ؤهمونسا جالهمركان ووخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص 

 تج به بم بخ بح بج﴿قال تعالى: كذلك، الراعي بعيد، والمرعي فعهدنا في أما 
 .[99]سورة الرعد: ﴾تهثم تم تخ تح

 

       
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ذُوذَ ] تنَبَُ الشُّ مَََعَةَ، وَنَجح نهةَ وَالْح قَةَ وَنَتهبعَُ السُّ فُرح لًَفَ وَالح
َ  [.وَالْح

نهةَ والْمَََعَةَ ) :قوله ؛ فإنه والعبادات، وفي المعاملات ،اتفي الاعتقاد (:وَنَتحبعَُ السُّ

 دين  شامل  كامل.

قال ، و[1]سورة الأعراف: ﴾يح يج هي هى هم هج﴿: قال الله وقد 

  فَعَلَيحكُمح »: النبي 
َ
لَُفَاء كُوا بَُاَ،  بسَُنهتيَ وَسُنهةَ الْح اشَدَينَ، تَُسَه دَيِّيَن الره َهح الَح

وا عَلَيحهَا  .(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم)وقال عبد الله بن مسعود: ، «باَلنهوَاجَذَ  وَعَضُّ

 ،جماعة المسلمينهي: ، والجماعة هي طريقة النبي  :والسنة

يحكُمح عَلَ »، يقول: ويدخل فيهم الصحابة رضوان الله عليهم، والنبي 

مَََعَةَ   .«باَلْح

ذُوذَ ): قوله تنَبَُ الشُّ الجماعة، فنبتعد بعدًا كليًا عن الشذوذ وهو الانفراد عن  (:وَنَجح

قَةَ ( للجماعة، )والَْلًفَ ) لما يجر إليه من البلاء  ( الافتراق عن الجماعة؛ وذلكوالفُرح

 ِّ ُّ﴿: قال الله وقد  ،العريض، وضعف الإيمانالعظيم، والفساد 

ة آل عمران: ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ  فخ فح فج غم﴿ :وقال الله ، [901]سور

 لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
1]سورة الروم: ﴾نخ نح نج مم مخ مح  خج﴿: وقال الله  ، [9-14

جرات: ﴾سج خم ة الح ا أتم عثمان بن عفان لمَّ  قال عبد الله بن مسعودو، [90]سور

، وهذا الخلاف شر :قال ؟لماذا تصلي خلفه :نى، قالوا لهالصلاة في مِ    
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 نخ نح مينج مممى مخ مح مج لي﴿:مصداق قول الله 

لأنفال: ﴾ني نى نم  .[26]سورة ا

رْ  رْ والف  هي التفرق والتحزب، فهو شر عريض على الأمة  ةققة غير الفِرقة، الف 

 يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وسبب لكل شر، نسأل الله السلامة.

 

       
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لَ وَالأمََانَةَ ] لَ العَدح ياَنَةَ ، وَنُحَبُّ أَهح َ رَ وَالْح وَح لَ الْح  [.وَنُبحغَضُ أَهح

لَ وَالأمََانَةَ ): قوله لَ العَدح  نحب المؤمنين الطائعين، لأن الله  (:وَنُحَبُّ أَهح

 يم يز ير﴿وقال: ، ﴾طح ضم ضخ ضح﴿، قال تعالى: يحبهم

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿، وقال: ﴾ين
صف: ﴾جم جح ينبغي لنا أن نحبه، ومن أحب الله  فمن أحبه الله ، [2]سورة ال

 ،وبادر في مرضاته ينبغي أن ي حب؛ لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ،

 . فأهل العدل مع أنفسهم ومع غيرهم وأن يؤدي الى الناس الذي يحب أن ي ؤدى اليه،

 يى ين يم﴿ ، قال تعالى:ي حبُّونوأهل الأمانة  ،وقبل ذلك مع ربهم ي حبُّون 
ة الماعدة: ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ، وقال: [42]سور

فهذه ، [41]سورة الفتح: ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿

 طريقة المؤمنين.

رَ والَْياَنَةَ ): قوله لَ الْوَح الذي هو  للجور نبغضهم لبغض الله  (:وَنُبحغَضُ أَهح

لأنهم اتصفوا بصفات مذمومة عند  ؛لأنهم خالفوا شرع الله ؛والخيانة، نبغضهم الظلم

 ، ثم عند العقلاء، فالمحبة تكون للطائع.الله 

 

       
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تَبهََ عَلَيحناَ عَلحمهُ ] لَمُ فيَمََ اشح  .[وَنَقُولُ الُله أَعح

لَمُ فيَمََ ): وقوله تَبَهَ عَلَيحناَ عَلحمهُ  وَنَقُولُ الُله أَعح كما    قال عمر بن الخطاب  (:اشح

 ."التَّكَلُّفِ  ن هِيناَ عَنِ ": عند البخاري

عَلِمَ شَيْئًا  يَا أَيُّهَا النَّاس  مَنْ ": ومسلم وقال عبد الله بن مسعود، كما عند البخاري -

لْ بهِِ، لِ: الله  أَعْلَم   فَلْيَق  : الله   ،وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَق  ولَ لمَِا لَا يَعْلَم  فَإنَِّ منَِ الْعِلْمِ أَنْ يَق 

 . "أَعْلَم  

أَلُوا ﴿ قال تعالى: سأل أهل العلم،ا، وفتكل العلم ما لم تعلمه إلى الله  فَاسْ

نَ  ِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُو كْر لذِّ فالله  حتى وإن علمت الله أعلم في كل شيء، :تقولو، ﴾أَهْلَ ا

اح إذا ذكر بعض أقوال أهل رَّ ، ولذلك تجد بعض الش  بكل شيء عليم، 

مرغب فيه  لأن رد العلم إلى الله  ؛العلم يقول: والله أعلم، وهذا هو الصواب

، وإنما من باب التبرك بذكر على الشك في بعض المسائلذلك ومأمور به، وليس 

علما، وإنما يعلمون ما علمهم  ، وفيه أن الناس لم يحيطوا بكل شيءاسم الله 

 ، وأن الإنسان ينبغي له أن يرد المشتبه إلى المحكم.الله. 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿: قال الله 
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير
ران: ﴾خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تجتح  .[7]سورة آل عم

 

       
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فَرَ وَالْضَََْ كمََ جَاءَ فِ الأثَرََ وَنَرَى ] يَن فَِ السه حَ عَلَى الْفُه  .[الََسح

فَرَ وَالْضَََْ كمََ جَاءَ فِ الأثَرََ : )قوله يَن فَِ السه حَ عَلَى الْفُه هذه مسألة (: وَنَرَى الََسح

ا خالف أهل البدع وهم الرافضة، وزعموا المسح على الأقدام، ونفوا فقهية، لكن لمَّ 

 المسح على الخفين، أتى بهذه المسألة، وأحاديثها متواترة.

كما في حديث  ؛كان يمسح على خفيه في حضره وسفره فإن النبي 

بَاطَةِ "قَالَ: حذيفة رضي الله عنه:   صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى إِلَى س 
ِّ
نتْ  مَعَ النَّبيِ ك 

يْت   "قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا نُهح »: فَقَالَ  فَتَنحََّ أَ " عَقِبَيْهِ  عِندَْ  ق مْت   حَتَّى فَدَنَوْت   «ادح  فَمَسَحَ  فَتَوَضَّ

يْهِ   عَلَى فَّ  . أخرجه مسلم."خ 

للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن كما جاء عن  ووقتَ 

 عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم علي بن أبي طالب وغيره.

نة، خالف فيها أهل السنة أهل البدعة، ويكون المسح فالمسح على الخفين س  

أْيِ " :  على ظاهر الخفين، كما قال علي بن أبي طالب  ينُ باِلرَّ لَوْ كَانَ الدِّ

 ِ  لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى باِلْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله

يْهِ   أخرجه أبو داود. ،"يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّ

كما في حديث  على طهارة، لقول النبي أن يدخلهما  :المسحشرط 

هُمََ، فَإَنِِّ »المغيرة:  ، دَعح َ خَلحتهُُمََ طَاهَرَتَينح  ، متفق عليه.«وَمَسَحَ عَلَيحهَمََ  أَدح

 .أي جاءت في الأخبار الثابتة عن النبي  (:كمََ جَاءَ فِ الأثَرََ ) :وقوله

 

       
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هَمح وَفَاجَرَهَمح إلَ قيامَ ]  لمََيَن بَرِّ وَالْجَُّ والْهادُ مَاضَياَنَ مَعَ أُولَِ الأمَرَ مَنَ الَسُح

اعَةَ لَ  . [ء  وَلَ يَنحقُضُهُمَي يُبحطلَُهُمََ شَيالسه

هَمح وَفَاجَرَهَمح إلَ قيامَ  :)قوله لمََيَن بَرِّ وَالْجَُّ والْهادُ مَاضَياَنَ مَعَ أُولَِ الأمَرَ مَنَ الَسُح

اعَةَ لَ يُبحطلَُهُمََ شَي هذ  أيضًا من المساعل التي خالف فيها أهل  (:ء  وَلَ يَنحقُضُهُمَيالسه

د، وغير ذلك من وهو أن الحج والجهاد والجمعة والجماعة والعي: السنة المبتدعة

 شعائر الإسلام ماضية مع أولي الأمر أبرارًا أو ف جارًا.

أما الرافضة والخوارج ومن إليهم فلا يرون جمعة ولا جماعة، وما ترونه الآن في 

إيران، إنما هو ببدعة عندهم أحدثها لهم الخميني، وهي ما تسمى بولاية الفقيه، 

الأصل عندهم لا يجوز فام المعصوم، حيث جعل للفقيه مرتبة المهدي ومرتبة الإم

جمعة ولا جماعة ولا عيد ولا حج، حتى إذا حجوا إلى البيت الحرام هم لا يذهبون 

على أنه شرعي، وإنما يذهبون على أنه زيارة للمشاهد أو غير ذلك من الأمور، فلهذا 

ة يرى أهل السنة أن الحج والجهاد والجمعة والجماعة والعيد، وهذه الشعائر ماضي

مع أولي أمرهم، أبرارًا كانوا أو فجارًا، وقد حج الناس مع الحجاج بن يوسف، بل 

 وأرضاه، وهو من هو؟.   حج في رفقته عبدالله بن عمر 

كونك حجيت مع أمير فاسق، أو الشعائر من حج ونحوه، أي:  (:لَ يُبحطلَُهُمََ : )قولهو

أو فاسق، وإنما يبطل  ظالم، وهكذا لا يبطل الجهاد، كونك جاهدت مع إمام ظالم

 .من المبطلات الشرعية العمل عدم الإخلاص، وعدم المتابعة وغير ذلك

فهذه مسائل يسطرها أهل السنة والجماعة، من قديم الزمان؛ للرد على أهل 

 البدعة والشناعة، ولما في الخروج على أولي الأمر من المفاسد العريضة.
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مَ الكَاتبَيََن فَإنه الَله ] مَنُ باَلكرَا  .[قَدح جَعَلَهُمح عَلَيحنا حَافظَيَنَ تعالَ وَنُؤح

مَ الكَاتبَيََن فَإنه الَله : )قوله مَنُ باَلكرَا الله لقول  (:قَدح جَعَلَهُمح عَلَيحنا حَافظَيَنَ تعالَ وَنُؤح

 :﴿فطار: ﴾تي تى تن تم تز تر بي أي:   [.99-90]سورة الان

 يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿: وقال الله يحفظون أعمال العبد، 
يحفظونه بأمر الله، وأنهم يحفظونه فإذا  :والمعنى ،[99]الرعد: ﴾ئمئه ئخ ئح ئج

 جاء قدر الله، خلوا بينه وبين القدر.

وقال ، [97]سورة ق: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :وقال الله 

باَللهيحلَ وَمَلًَئكََة  باَلنههَارَ، وَيََحتمََعُونَ فَِ فَيكُمح مَلًَئكََة   يَتعََاقَبُونَ » :النبي 

ذَينَ بَاتُوا فيَكُمح  رُجُ اله ، ثُمه يَعح َ رَ وَصَلًَةَ الحعَصِح  الحفَجح
، متفق عليه عن أبي هريرة «صَلًَةَ

. 

 ذٰ يي﴿ :بحفظ أعمال بني آدم، وكذلك بحفظهم فالملائكة وكلهم الله 
 .كان الذي قدره الله  ،[77]سورة غافر: ﴾ىٰ رٰ

 يي﴿أنهم يكتبون حسنات العباد وسيئاتهم، قيل في معنى:  :ومن عظيم أعمالهم -
 .[97]سورة ق: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

مراقب يكتب أعماله، ومَلك اليمين هو الحاكم في  :بأن اسمه رقيب وعتيد، وقيل

كتبت توبة هذه المسألة، فقد يؤخر كتابة السيئة حتى يحدث توبة، فإن لم يحدث 

كل ابن آدم قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة.  عليه سيئة، وقد و 

لَ بهََ مَا مَنحكُمح مَنح أَحَدٍ إلََه وَقَدح »في شأن قرين الجن:  قال النبي  وُكِّ

نِّ  َ  : . قَال وا«قَرَينهُُ مَنَ الْح
ِ
ولَ الله َ »: قَالَ ؟ وَإِيَّاكَ يَا رَس  أَعَانَنيَ  وَإيَهايَ، إلََه أَنه الِلّه
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ٍ  عَلَيحهَ  لَمَ، فَلًَ يَأحمُرُنَِ إلََه بخََْييْح لَمُ »وفي رواية: ، «فَأَسح وأما ملائكة  ،فأسلم منه :أي ،(1)«فَأَسح

 فهي ترصد أعمال العباد، خيرها وشرها. الله 

 وهل تكتب أعمال القلوب؟ -

فلا يقال كيف يطلع  ،أعمالًا لقلوب للأن  ؛نعم تكتب أعمال القلوب: الجواب

 على ما في القلب؟

 ،قد أخبر أنهم يكتبون أعماله، والقلب له أعمال كالخشية الله  :نقول

كما أن الجوارح لها أعمال،  ،والإنابة ،والتوكل ،والرغبة ،والرهبة ،والخوف

على تلك الأعمال وإذا كان الشيطان يجري من  واللسان له عمل فيطلعهم الله 

الإنسان مجرى الدم، ويوسوس للإنسان، ويؤذيه بأنواع الأذى، فكيف لا يكون 

 .الملك يعلم ما يعمله الإنسان بقلبه، فنؤمن بذلك كله

مَنُ بمََلَكَ ]  تَ وَنُؤح ينَ ، الَوح
َ
وَاحَ الحعَالََ لَ بقََبحضَ أَرح وَُكه  .[الَح

تَ ): فقوله مَنُ بمََلَكَ الَوح ، يسميه العامة عزرائيل، ولا دليل على هذه التسمية، (وَنُؤح

مَنَ إذََا كَانَ فَِ انحقَطَاعٍ مَنَ »: عند أحمد وله أعوان كثر، كما في حديث البراء ؤُح عَبحدَ الَح إنَه الح

 بيَضُ الحوُجُوهَ، كَأَنه وُجُوهَهُمُ 
َ
مََء خَرَةَ، نَزَلَ إلََيحهَ مَلًَئكََة  مَنَ السه نحياَ، وَإقَحبَالٍ مَنَ الْح الدُّ

نَهةَ، حَتهى يََحلسَُوا مَنحهُ مَده  نَهةَ، وَحَنوُط  مَنح حَنوُطَ الْح فَانَ الْح سُ، مَعَهُمح كَفَن  مَنح أَكح مح الشه

بصَََِ  نحياَ، »هكذا في شأن الكافر قال: و، «الح عَبحدَ الحكَافرََ إذََا كَانَ فَِ انحقَطَاعٍ مَنَ الدُّ وَإنَه الح

سُُوحُ   مَلًَئكََة  سُودُ الحوُجُوهَ، مَعَهُمُ الَح
َ
مََء خَرَةَ، نَزَلَ إلََيحهَ مَنَ السه إلا أن ، «وَإقَحبَالٍ مَنَ الْح

 .الأرواحملك الموت هو الموكل بقبض 

                                        
 .عن عبد الله بن مسعود  متفق عليه  (1)
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كيف، وهذا يموت في الهند، وآخر في إندونيسيا، وهذا يموت في  :يقول قاعلولا 

اليمن، وذاك يموت في أمريكا، وربما ماتوا في ساعة واحدة، يجب علينا أن نؤمن 

نربط  ، ولابه، ومما أخبر به رسول الله  بالغيب، وبما أخبر الله 

شَاهد فإن هذا قد يسب الغيب الذي أخبر الله  ب للإنسان الشكوك، به بالم 

 .لك الموت هو الموكل بقبض الأرواحوالعياذ بالله، بل نؤمن بأن م

 ﴾لمله لخ لح لج﴿قال تعالى: والموت حق، لا يسلم منه أحد، 
من: ﴾ئي ئى ئن ئم ئز﴿وقال:  ،[14]الأنبياأ:  إلا من كتب الله ، [46]سورة الرح

 له البقاء، كالجنة وما فيها.

مَنُ بمََلَكَ ): وقوله تَ وَنُؤح لأن  ؛والإيمان بملك الموت هو إيمان بالملائكة (:الَوح

المخالفين في هذا الباب يعتقدون أن الملك ما هو إلا قوى خير، بمعنى أنه لا حقيقة 

للملائكة، بحيث أن لهم ذوات، وأنهم ينزلون ويعرجون وأنهم يتكلمون ويخرجون 

 ويدخلون ويكتبون، وغير ذلك مما ذكره الله.

لها قدرة على التكيف، وخلقوا من نور، ولهم  مع أنها ذوات جعل الله و

بالرجال، كما في حديث  عقول، بل من أزكى العقول، ووصفهم النبي 

َ أَتيَاَنَِ قَالََ رَأَيحتُ اللهيحلَ »سمرة:  لكنهم لا ، (1)«خَازَنُ النهارَ  : الهذَي يُوقدَُ النهارَ مَالكَ  ةَ رَجُلَينح

يوصفوا بالأنوثة أو يسموا بما هو من خصائص الأنوثة، فإن وصف يجوز أن 

 تح تج به بم﴿ ، كما قال تعالى:الملائكة بالأنوثة، من صنيع الكفار
 .[91]سورة الزخرف: ﴾سج خم خج حم جمحج جح تهثم تم تخ

                                        
 البخاري.أخرجه   (1)
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وَاحَ العَالََينَ : )قوله لَ بقََبحضَ أَرح ، فلا يشعر ويدل على أنه عبد مأمور لله (: الَوَُكه

 يى ين يم يز﴿ ، قال تعالى:جلهأحتى يأتي  أن يقبض نفس عبدٍ  يستطيع

 .[12]الأعراف: ﴾ئم ئخ ئح ئج يي

تَ إلَََ مُوسَى »:   عن أبي هريرة  "الصحيحين"وقد جاء في  َوح سَلَ مَلَكُ الَح أُرح

هُ  لًَمُ، فَلَمَه جَاءَهُ صَكه سَلحتَنيَ إلَََ عَبح : فَرَجَعَ إلَََ رَبِّهَ فَقَالَ  فَفَقَأَ عَيحنهَُ، عَلَيحهَ السه دٍ لََ يُرَيدُ أَرح

تَ  َوح ُ إلََيحهَ عَيحنهَُ، وَقَالَ قَالَ  ،الَح جَعح إلََيحهَ، فَقُلح لَهُ : : فَرَده الِلّه رٍ، فَلَهُ بمَََ  مَتحنَ  : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ارح ثَوح

رَةٍ سَنةَ   ، ثُمه مَهح؟ قَالَ  :قَالَ  ،غَطهتح يَدُهُ بكَُلِّ شَعح تُ أَيح رَبِّ َوح نَ قَالَ  ،: ثُمه الَح َ  ،: فَالْح فَسَأَلَ الِلّه

يةَا بحََجَر سَةَ رَمح قَُده ضَ الَح رَح نيَهَُ مَنَ الأح  . «أَنح يُدح

صحيح "، و"صحيح البخاري"هذا الحديث مما يشكك به المشككون في 

  ."مسلم

فالحديث قد ثبت، وموسى  ،مطعن في موسى ولا مطعن في الحديثلا  :فيقال لهم

عليه السلام رجل، جاءه ملك الموت لقبض روحه، الله أعلم هل كان يعلم أنه ملك 

الموت، أو أنه، لشدة الموقف لم يتمالك نفسه، فلما عَلمَ أنه مرسل من عند الله 

  مكنه من نفسه، مع أن الله  خيره أن يعيش السنين الكثيرة، ومع ذلك بادر

 .إلى لقي الله 

وَاح العَالََينَ ): وقوله : دليل على أن الروح أيضًا لها صفات، بخلاف ما يقوله (أَرح

لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، ولا  :لمعطلون كما يقولون في الله فاالمعطلون، 

كذلك يقولون في الروح؛ بأنها لا تدخل ولا تخرج وأن ليس لها ذاتًا، وليس لها  ،كذا

نحسَانَ إذََا »قال:  اطل، فإن النبي صفات، وهذا القول منهم ب َ أَلَمح تَرَوُا الْح

هُ ؟ شَخَْيصَ  مَاتَ  وا: بَلَى «بَصَُِ سَهُ  فَذَلكََ حَينَ » :قَالَ  ،قَال  هُ نَفح وفي رواية ، «يَتحبعَُ بَصَُِ

بصََُِ » :قَالَ  وحَ إذََا قُبضََ تَبعََهُ الح  ، متفق عليه عن أم سلمة.«إنَه الرُّ
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وتَوضع في الكفن، الذي هو من الجنة إن كان من المؤمنين،  ثم تؤخذ هذه الروح

أو الذي هو من النار إن كان من الكافر وتنبعث من هذه الروح ريح طيبة إن كان من 

فنؤمن بما  ،فرين كما في حديث البراء المتقدمالمؤمنين، وريح خبيثة إن كان من الكا

 دل عليه الكتاب والسنة.

 

       
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َنح كَانَ لَهُ أَهلًا بعذابَ  (نؤمَن]و)
َ
َ لَ هَ عَنح رَبِّهَ وَدَينهََ  القبْح

َ وَسُؤَالَ مُنحكَرٍ وَنَكَيٍْ فَِ قَبْح

باَرُ عَنح  خَح   رَسُولَ  وَنَبيَِّهَ، عَلَى مَا جَاءَتح بهََ الأح
َ
نُ  الله وَا حَابَةَ رَضح  عَلَيحهَمح وَعَنَ الصه

َ
 .[الله

َنح كَانَ لَهُ أَهلًا بعذابَ  نؤمَنوَ ): قوله
َ
َ لَ أيضًا بعذاب القبر لمن كان له أهلًا نقر  (:القبْح

هذا قيد مهم، صحيح أن أكثر كلام أهل العلم على عذاب القبر، وربما تكلموا عن 

النعيم استطرادًا، بل السبب في ذلك أن المنكرين والمخالفين في هذا الباب، ينكرون 

ذاب القبر عذاب القبر، وإلا فيجب علينا أن نؤمن بما في القبر من النعيم والعذاب، فع

 :وأهل عذاب القبر صنفانيكون لمن كان له أهل، 

 الكافرون الذين يعذبون عذاب الخالدين في النار.: الأول

عذب إلى منهم من ي  ف م،أن يعذبه أراد الله عصاة المسلمين الذين : الثاني

 قيام الساعة، ومنهم من يكون عذابه فترة من الزمن، ثم ينقطع عنه.

، قال:  جابر والدليل على الانقطاع حديث 
َّ
وْسِي فَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّ أَنَّ الطُّ

 
َّ
، هَلْ لَكَ فيِ حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنعَْةٍ؟ أَتَى النَّبيِ

ِ
ولَ الله  -، فَقَالَ: يَا رَس 

يَّةِ 
  -قَالَ: حِصْن  كَانَ لدَِوْسٍ فيِ الْجَاهِلِ

ُّ
للَِّذِي ذَخَرَ الله   فَأَبَى ذَلكَِ النَّبيِ

 
ُّ
ا هَاجَرَ النَّبيِ فَيْل  بْن  عَمْرٍو  للِْأَنْصَارِ، فَلَمَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّ

ا الْمَدِينةََ، فَمَرِضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَه ،  هِ، فَاجْتَوَو 
ل  منِْ قَوْمِ وَهَاجَرَ مَعَه  رَج 

بَرَاجِمَه ، فَشَخَبَتْ يَدَاه  حَتَّى مَاتَ، فَرَآه  الطُّفَيْل  بْن  عَمْرٍو فيِ مَناَمهِِ، فَرَآه  فَقَطَعَ بهَِا 

يًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَه : مَا صَنعََ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ ليِ بهِِجْرَتيِ  غَطِّ وَهَيْئَت ه  حَسَنةَ ، وَرَآه  م 

يًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ ليِ: لَنْ ن صْلِحَ منِكَْ  ، فَقَالَ: مَاإِلَى نَبيِِّهِ  غَطِّ ليِ أَرَاكَ م 
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ِ
ولِ الله فَيْل  عَلَى رَس  هَا الطُّ  مَا أَفْسَدْتَ، فَقَصَّ

ِ
ول  الله ، فَقَالَ رَس 

: :« فَرح هَ فَاغح  ، أخرجه مسلم.«اللههُمه وَليَدََيح

ث مَّ أَخَذَ  ،لنبي وهكذا حديث ابن عباس في القبرين الذي مر عليهم ا

وا لِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَال  هَا نصِْفَيْنِ، فَغَرَزَ فيِ ك   : جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّ
ِ
ولَ الله ، لمَِ فَعَلْتَ يَا رَس 

فُ عَنحهُمََ  لَعَلههُ »: قَالَ ؟ هَذَا ح يَيحبَسَا يََُفه  ، متفق عليه.«مَا لََ

كثيرة من حيث أنه يعذب في قبره إلى أن تقوم وأما الاستمرار أدلته كثيرة، أدلته 

جُلُ الهذَي أَتيَحتَ » :في البخاري الساعة، كما في حديث سمرة بن جندب ا الره وَأَمه

قُهُ إلَََ قَفَاهُ، عَلَيحهَ  شََُ شَدح  .«وَمَنحخَْيرُهُ إلَََ قَفَاهُ، وَعَيحنهُُ إلَََ قَفَاهُ  يُشَْح

أنه ينقطع، وأن عذابه  :فيها الصحيحالقبر،  فيالمؤمن عن مسألة انقطاع العذاب ف

 من جنس عذابه في الاخرة.

ن إن أراد الله له ذلك بقدر من مكفرات الذنوب عذاب القبر، فيعذب المؤمإن ثم 

 .ذنبه

لم يرتب وإلا فإن سؤال منكر ونكير قبل النعيم  (:وَسُؤَالَ مُنحكَرٍ وَنَكَيٍْ ): قوله

يأتيه  ثم العبد بعد الضمة، أولها الضمة ثم الفتنة،والعذاب، وهو أول ما يفاجئ به 

 ملكان أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ.

 ف
ِ
ولِ الله لٍ  عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْناَ مَعَ رَس  فيِ جَناَزَةِ رَج 

ول   ا ي لْحَدْ، فَجَلَسَ رَس    منَِ الْأنَْصَارِ، فَانْتَهَيْناَ إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّ
ِ
وَجَلَسْناَ  الله

ت  بهِِ فيِ الْأرَْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَه ،  ود  يَنكْ  ، وَفيِ يَدِهِ ع  يْر  وسِنَا الطَّ ء  حَوْلَه  كَأَنَّمَا عَلَى ر 

َ »فَقَالَ:  قَبْح  مَنح عَذَابَ الح
َ
تعََيذُوا باَلِلّه تَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، زَادَ فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ  «اسح  «هَاهُناَ» :مَرَّ

برََينَ حَيَن يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا، مَنح رَبُّكَ وَمَا »وَقَالَ:  ا مُدح قَ نعََالََمَح إذََا وَلهوح مَعُ خَفح وَإنَههُ لَيسَح

: قَالَ:  «دَينكَُ وَمَنح نَبيَُّكَ؟ لسََانهََ فَيقَُولََنَ لَهُ: مَنح رَبُّكَ »قَالَ هَنَّاد  ؟ وَيَأحتيَهَ مَلَكَانَ فَيجُح
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لًَمُ، فَيقَُولََنَ لَهُ: مَا هَذَا  َسح ، فَيقَُولََنَ لَهُ: مَا دَينكَُ؟ فَيقَُولُ: دَينيََ الْح ُ َ الِلّه فَيقَُولُ: رَبيِّ

؟ جُلُ الهذَي بُعَثَ فيَكُمح  »قَالَ:  «الره
َ
فَيقَُولََنَ: وَمَا  ،فَيقَُولُ: هُوَ رَسُولُ الِلّه

رَيكَ؟ فَيقَُولُ: قَرَأحتُ كَ  قحتُ يُدح  فَآمَنحتُ بهََ وَصَده
َ
فَذَلكَِ » :زَادَ فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ  «تاَبَ الِلّه

 
ِ
فَقَا  -الْآيَة   " [47]سورة إبراهيم: ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ قَوْل  الله قَالَ:  -ث مَّ اتَّ

نَهةَ، » : أَنح قَدح صَدَقَ عَبحدَي، فَأَفحرَشُوهُ مَنَ الْح
َ
مََء وَافحتَحُوا لَهُ بَاباا إلَََ فَينُاَديَ مُناَدٍ مَنَ السه

نَهةَ  نَهةَ، وَأَلحبسَُوهُ مَنَ الْح حَهَا وَطيَبهََا»قَالَ:  «الْح تحَُ لَهُ فيَهَا مَده »قَالَ:  «فَيأَحتيَهَ مَنح رَوح وَيُفح

هَ  أحتيَهَ مَلَكَانَ وَتُعَادُ رُوحُهُ فَِ جَسَدَهَ، وَيَ »فَذَكَرَ مَوْتَه  قَالَ:  «وَإنَه الحكَافَرَ »قَالَ:  «بَصََِ

رَي، فَيقَُولََنَ لَهُ: مَا دَينكَُ؟  ، لََ أَدح لسََانهََ فَيقَُولََنَ: لَهُ مَنح رَبُّكَ؟ فَيقَُولُ: هَاهح هَاهح هَاهح فَيجُح

؟ فَيقَُولُ: هَاهح هَ  جُلُ الهذَي بُعَثَ فيَكُمح رَي، فَيقَُولََنَ: مَا هَذَا الره ، لََ أَدح ، لََ فَيقَُولُ: هَاهح هَاهح اهح

: أَنح كَذَبَ، فَأَفحرَشُوهُ مَنَ النهارَ، وَأَلحبسَُوهُ مَنَ النهارَ، وَافحتحَُ 
َ
مََء  مَنَ السه
رَي، فَينُاَديَ مُناَدٍ وا أَدح

هَا وَسَمُومَهَا»قَالَ:  «لَهُ بَاباا إلَََ النهارَ  هُ حَته »قَالَ:  «فَيأَحتيَهَ مَنح حَرِّ ُ ى تََّحتلَفََ وَيُضَيهقُ عَلَيحهَ قَبْح

لًَعُهُ  زَبهة  مَنح حَدَيدٍ »زَادَ فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ:  «فيَهَ أَضح مَى أَبحكَمُ مَعَهُ مَرح ثُمه يُقَيهضُ لَهُ أَعح

باا بَ بَُاَ جَبلَ  لَصَارَ تُرَا قَ »قَالَ:  «لَوح ضََُ َ َشْح َ الَح مَعُهَا مَا بَينح بَةا يَسح بُهُ بَُاَ ضََح َ رَبَ فَيضَْح َغح وَالَح

باا  فَيصََيُْ تُرَا
َ وحُ »قَالَ:  «إلََه الثهقَلَينح  .«ثُمه تُعَادُ فيَهَ الرُّ

وفًا  .فيقوم المؤمن غير فزع ولا مشغوف، ويقوم المنافق والكافر فزعًا مشغ 

، في حديث أبي هريرة عند فالتسمية بمنكر ونكير ثابتة عن النبي 

َيِّ » :الترمذي رَقَانَ  أَتاَهُ مَلَكَانَ  -أَحَدُكُمح : أَوح قَالَ  -تُ إذََا قُبََْ الَح وَدَانَ أَزح ا: أَسح  يُقَالُ لَأحََدَهََِ

خَرَ  نُحكَرُ، وَللَْح   .فيسألانه في القبر عن ربه ودينه ونبيه، «: النهكَيُْ الَح

على منوالها    الشيخ محمد بن عبد الوهاب  ألفوهذه الثلاثة الأصول التي 

وفي  ؟وما دينك ؟من ربك :سأل عنها العبدالأصول التي ي  فهي الأصول الثلاثة، 

جُلُ الهذَي بُعَثَ فيَكُمح  مَا هَذَا»في بعضها:  ؟بعضها ومن نبيك فتكون إجابة ، «؟الره
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د  رَسُولُ فَيقَُولُ »المؤمن كما في حديث أسماء في البخاري ومسلم:  : هُوَ مَُُمه

،
َ
بَيِّناَتَ جَاءَنَا  الِلّه ناَ باَلح دَُى، فَأَجَبحناَ وَاتهبعَح وأما الكافر والمنافق، فلا يحصل منهم ، «وَالَح

 الجواب.

والفتنة تقع على جميع المكلفين صغارًا وكبارًا، جناً وإنسًا ذكورًا وإناثًا، مؤمنين 

أمة  ، خلافًا لابن عبد البر، فإنه ذهب إلى أن السؤال والفتنة إنما تكون علىاوكفارً 

 .محمد 

أُوحَيَ إلََِه »، كان يقول لأصحابه: كيف والنبي  :فإن قال قائل

تَنوُنَ  أَنهكُمح  قُبُورَ  تُفح  لأنه كان مخاطبًا لهم، وإلا فالأدلة عامة. :يقال، «فَِ الح

أن يقيه من فتنة القبر  حتى الطفل ثبت عن أبي هريرة أنه كان يدعو الله 

 له إدراكًا على الإجابة. ويجعل الله  ،وعذاب القبر

بَارُ عَنح رَسُولَ الله ): قوله حابةَ،  عَلَى مَا جَاءَتح بهََ الأخَح وَعَنَ الصه

وَانُ الله عَلَيحهَم ، أو جاء عن رسول الله   وما جاء عن الله (:رَضح

وثبت، أو جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم وثبت، مما لا مجال للعقل فيه، يجب 

، قال مسائل قائمة على الإيمان بالغيبسان أن يعتقده ويؤمن به، فإن هذه على الإن

 .[1]سورة البقرة: ﴾يج هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿ تعالى:

وأما المعتزلة والخوارج والرافضة ومن إليهم مثل أصحاب حزب التحرير 

، جدد، فإنهم ينفون مثل هذه الأخبار المنقولة عن النبي المعتزلة ال

 سخ سح﴿ :قد قال في كتابه بالنقل المتواتر، فضلًا عن الآحاد، بل أن الله 
نون: ﴾ضج صم صخ صح سم  .[900]سورة المؤم

خلافًا لما عليه الوثنيون، من  بها واجب البرزخية حياة طويلة، والإيمانالحياة و

الهندوس وغيرهم، ممن يعتقدون أن الروح إذا خرج من الإنسان عاد إلى آخَر أو 
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آخر، ثم يذكرون أنه إن كان من أهل الخير، صارت روحه في شيء خير،  احيوانً صار 

أن  :والصحيح ا،وإن كان من أهل الشر كان العكس، مثلًا تكون بومة أو يكون غرابً 

كل روح لذاتها، لا تناسخ ولا تحول، وإنما روح المكلف إذا مات، إما في نعيم أو في 

 دت إلى جسده.عذاب، ثم يوم القيامة إذا أ عيد عا

رَة  مَنح حُفَرَ النيَّْانَ ] ضَة  مَنح رَيَاضَ الْنَهةَ أَوح حُفح ُ رَوح  .[والقبْح

رَة  مَنح حُفَرَ النيَّْانَ ): قوله ضَة  مَنح رَيَاضَ الْنَهةَ أَوح حُفح ُ رَوح ، وأما لأدلة في ذلك(: والقبْح

بهذا اللفظ فلا، لكن أدلة تدل على أنه  حديث ثبت عن النبي كونه 

سعة، ويرى منزله من الجنة ويرى الخير العظيم، ويأتيه من رَوحها في يكون المؤمن 

: قَالَ  الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  عَنِ  :عند أبي داود وريحانها كما أخبر النبي 

 
ِ
ولِ الله لٍ منَِ الْأنَْ  خَرَجْناَ مَعَ رَس  صَارِ، فَانْتَهَيْناَ إلَِى الْقَبرِْ فيِ جِناَزَةِ رَج 

 
ِ
ول  الله ا ي لْحَدْ، فَجَلَسَ رَس  وسِناَ  وَلَمَّ ء  وَجَلَسْناَ حَوْلَه ، كَأَنَّمَا عَلَى ر 

ت  بهِِ فيِ الْأَ  ود  يَنكْ  ، وَفيِ يَدِهِ ع  يْر   مَنح عَذَابَ »: رْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَه  فَقَالَ الطَّ
َ
تَعَيذُوا باَلِلّه  اسح

 َ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، زَا«الحقَبْح ناَ. مَرَّ مَعُ »: : وَقَالَ دَ فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ هَاه  قَ  وَإنَههُ لَيسَح نعََالََمَح  خَفح

برََينَ حَيَن يُقَالُ لَهُ  ا مُدح : . قَالَ هَنَّاد  «وَمَنح نَبيَُّكَ ؟؟ وَمَا دَينكَُ ؟ يَا هَذَا، مَنح رَبُّكَ : إذََا وَلهوح

لسََانهََ فَيقَُولََنَ لَهُ »: قَالَ  . فَيقَُولََنَ لَهُ : فَيقَُولُ ؟ مَنح رَبُّكَ : وَيَأحتيَهَ مَلَكَانَ، فَيجُح ُ َ الِلّه مَا : رَبيِّ

لًَمُ. فَيقَُولََنَ لَهُ : فَيقَُولُ ؟ دَينكَُ  َسح جُلُ الهذَي بُعَثَ فيَكُمح ؟: دَينيََ الْح : . قَالَ «مَا هَذَا الره

  هُوَ : فَيقَُولُ »
َ
رَيكَ : . فَيقَُولََنَ رَسُولُ الِلّه  : فَيقَُولُ ؟ وَمَا يُدح

َ
قَرَأحتُ كتََابَ الِلّه

قحتُ   فَذَلَ »: . زَادَ فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ «فَآمَنحتُ بهََ وَصَده
َ
لُ الِلّه  ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :كَ قَوح

راهيم: ﴾َّ فَقَا ،"[47]سورة إب  أَنح قَدح صَدَقَ فَينُاَديَ مُناَدٍ »: قَالَ : الْآيَةَ. ث مَّ اتَّ
َ
مََء مَنَ السه

نَهةَ  نَهةَ، وَأَلحبسَُوهُ مَنَ الْح نَهةَ، وَافحتَحُوا لَهُ بَاباا إلَََ الْح فَيأَحتيَهَ »: . قَالَ «عَبحدَي، فَأَفحرَشُوهُ مَنَ الْح
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حَهَا مَنح  هَ »: . قَالَ «وَطيَبهََا رَوح تحَُ لَهُ فيَهَا مَده بَصََِ . فَذَكَرَ مَوْتَه ، «وَإنَه الحكَافَرَ »: . قَالَ «وَيُفح

لسََانهََ فَيقَُولََنَ لَهُ »: قَالَ  هَاهح : فَيقَُولُ ؟ مَنح رَبُّكَ : وَتُعَادُ رُوحُهُ فَِ جَسَدَهَ، وَيَأحتيَهَ مَلَكَانَ فَيجُح

رَي. فَيقَُولََنَ لَهُ  ، لََ أَدح رَي.: فَيقَُولُ ؟ مَا دَينكَُ : هَاهح جُلُ : فَيقَُولََنَ  هَاهح هَاهح، لََ أَدح مَا هَذَا الره

 أَنح كَذَبَ، فَأَفحرَشُوهُ : فَيقَُولُ ؟ الهذَي بُعَثَ فيَكُمح 
َ
مََء رَي. فَينُاَديَ مُناَدٍ مَنَ السه هَاهح هَاهح، لََ أَدح

هَا فَيأَح »: . قَالَ «مَنَ النهارَ، وَأَلحبسَُوهُ مَنَ النهارَ، وَافحتَحُوا لَهُ بَاباا إلَََ النهارَ  تيَهَ مَنح حَرِّ

لًَعُهُ »: قَالَ  ،«وَسَمُومَهَا هُ حَتهى تََّحتلَفََ فيَهَ أَضح ُ : ، زَادَ فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ «وَيُضَيهقُ عَلَيحهَ قَبْح

مَى أَبحكَمُ، مَعَهُ »: قَالَ  زَبَة   ثُمه يُقَيهضُ لَهُ أَعح بَ بَُاَ جَبلَ  لَصَارَ تُرَا  مَرح  ،«باامَنح حَدَيدٍ، لَوح ضََُ

رَبَ إلََه »: قَالَ  َغح قَ وَالَح َ َشْح َ الَح مَعُهَا مَا بَينح بَةا يَسح بُهُ بَُاَ ضََح َ َ  فَيضَْح باا، الثهقَلَينح : قَالَ  ،«فَيصََيُْ تُرَا

وحُ »  .«ثُمه تُعَادُ فيَهَ الرُّ

جاء عن قتادة في الكافر بخلاف المؤمن، فقد  وهكذا الضمة يستمر فيها

كِرَ ) :"الصحيح" وفي رواية عند أحمد عن أنس بن مالك  (،لَناَ أَنَّه  ي فْسَح  لَه  فيِ قَبْرِهِ  وَذ 

هُ حَتهى» ذ كر عن الكافر والمنافق: ُ لًَعُهُ  يُضَيهقُ عَلَيحهَ قَبْح  .«تََّحتَلفََ أَضح

الذي لا يعجزه شيء، قبور مدفونة تحت الثرى، لا ت ميز   وسبحان الملك الغلاب

بينها بشيء، إذا فتحتها وجدتها رميمًا أو رفاتًا، ثم مع ذلك فيها من النعيم أو العذاب 

 ما الله به عليم.

بل ربما يقبر اثنان في قبر واحد وهذا ينعم وهذا يعذب، فأمر الآخرة أمر غيبي ما 

 والتصديق. علينا إلا الاستسلام والقبول

 

       
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مَ القَياَمَةَ ] مََلَ يَوح  الأعَح
َ
ء ثَ وَجَزَا مَنُ باَلبعَح ءَةَ الحكَتَابَ،  وَنُؤح سَابَ، وَقرََا َ ضَ وَالْح وَالحعَرح

طَ  ،وَالحعَقَابَ  ،وَالثهوَابَ  ا َ يزَانَ  ،وَالصِِّ
َ الَؤمنين، والْيْ والشْ، ، يُوزن  به أعمَل وَالَح

 [.والطاعة والَعصية

ثَ ): قوله مَنُ باَلبعَح كلامنا على الإيمان تقدم الكلام على الإيمان بالبعث في  (:وَنُؤح

هو الإثارة يخرج الناس من قبورهم حفاًة عراًة غرلًا ب همًا  :والبعث، باليوم الآخر

رلًا غير مختنين، ب همًا ليس لديهم  حفاًة ليس لديهم نعال، عراًة ليس عليهم ثياب، غ 

شيء من المال، ولا شيء من الجاه، ولا شيء مع الإنسان إلا العمل نسأل الله 

 السلامة.

السبب في ذلك أن  :قيل ،يه السلامالقيامة هو إبراهيم عل وأول من يكسى يوم

إبراهيم عليه السلام، حين أ لقي في النار حرقت ثيابه أو نحو ذلك، فيكون أول من 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ وقال تعالى:يكسى، 

]سورة  ﴾كح كج قم قح فم فخ فح غجغمفج عم عج ظم طح

، م من هذا المرقد، ويخرجون مسرعينيتعجبون من الذي بعثه :يعني ، [44-49يس:

ة  ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ قال تعالى: ]سور

2المعارج:  نسأل الله السلامة.، [1

مَ القَياَمَةَ ): قوله مََلَ يَوح  الأعَح
َ
ء يجازى البعث فبعد ونؤمن بجزاء الأعمال،  (:وَجَزَا

 لم كي كى كم﴿ :، ويجازى الكافر بإجرامه، كما قال الله المؤمن بإيمانه
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
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بأ: ﴾سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم : يجازون يعني ، [44-97]سورة الن

 يم يخ يح يج﴿والمؤمن يكون شأنه كما قال تعالى: ، سواء  بسواء على أعمالهم

بعشر  فيجازيه الله  ،، أي: عطاء واسعًا مضاعفًا[16]سورة النبأ: ﴾يي يى

 حسنات إلى سبعمائة ضعف، وهذا فضل عظيم.

لفاتحة: ﴾هج ني نى نم﴿: قد قال الله و مَلِكِ ﴿ :وفي قراءة [2]سورة ا

ينِ  لدِّ ، يوم الدين يوم الجزاء، والحساب، يختصم الناس إلى الله أي: ، ﴾يَوْمِ ا

فمن كان ، [19]سورة الزمر: ﴾يخ يح يج هٰ هم هج نه نم﴿قال تعالى: 

 فهنيئًا له، ومن كان من الكافرين فالويل له.من أهل الصلاح 

ضَ والَْسَابَ ): قوله أيضًا نؤمن بالعرض والحساب، العرض في حق (: وَالعَرح

 ثز﴿ :وأما قول الله  ومن أراد الله عذابه، المؤمن، والحساب في حق الكافر
كما في حديث  فسره النبي  ،[7]سورة الانشقاق: ﴾ثي ثى ثن ثم

  :قالت عائشة
َّ
بَ »قَالَ:  أَنَّ النَّبيِ لْت   «مَنح حُوسَبَ عُذِّ  :قَالَتْ عَائِشَة : فَق 

ول  الله  تَعَالَى:  قَالَتْ:  ،[7]سورة الانشقاق: ﴾ثي ثى ثن ثم ثز﴿أَوَلَيْسَ يَق 

ضُ، إنَهمََ ذَلكََ » فَقَالَ: سَابَ  وَلَكَنح مَنح  الحعَرح َ ابن عمر  وفي حديث، (1)«يَُّحلكَح  نُوقشََ الْح

مَنَ فَيضََعُ » :، قال رسول الله وغيره أنه ي قرر بذنوبه ؤُح نَِ الَح َ يُدح إنَه الِلّه

رَفُ ذَنحبَ كَذَا كَنفََهُ  عَلَيحهَ  رَفُ ذَنحبَ كَذَا؟ أَتعَح هُ، فَيقَُولُ: أَتعَح تَُُ . : ؟ فَيقَُولُ وَيَسح نَعَمح أَيح رَبِّ

رَهُ بذَُنُوبهََ، وَرَ  سَهَ أَنههُ هَلَكَ، قَالَ حَتهى إذََا قَره تُُاَ عَلَيحكَ : أَى فَِ نَفح فَرُهَا  سَتََح نحياَ وَأَناَ أَغح فَِ الدُّ

مَ  يوَح  ، متفق عليه.«لَكَ الح

                                        
 .أخرجه البخاري  (1)
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ءةَ الكَتَاب) :قوله كتبه الكرام الكاتبين، الذي ا قراءة الكتاب، نؤمن أيضً  (:وَقرََا

 كاكل قي قى في فى ثي ثى﴿ :الذي، وكتبه الحفظة لأعمال بني آدم

 .[21]سورة الكهف: ﴾نز نر مم ما لي لملى كي كى كم

 نن نم نز نر مم ما﴿قال تعالى: كتابه بشماله،  كتابه بيمينه وآخذ   فآخذ  
ة: ﴾ير ىٰ ني نى  صم صخ صح سم سخ سح سج﴿، وقال: [91]سورة الحاق
قة: ﴾ضم ضخ ضح ضج  .[44]سورة الحا

نؤمن أيضًا بالثواب للمؤمنين الطائعين، والعقاب  (:والثهوَابَ والعَقَابَ ) :قوله

 ئز ئر﴿، قال تعالى: للكافرين، وأدلة ذلك كثيرة في قصار المفصل وفي غيرها
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿وقال تعالى:  ،[99-9]القارعة:
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 .[7-9]سورة الزلزلة:

طَ ): قوله نؤمن كذلك بالصراط وهو الجسر الممدود على متن جهنم، لا  (:والصِا

الناس فيها، فلا يدخل أحد  وفي طرفه إلى الجنة قنطرة يتقاصَ  يجوزه إلا المؤمنون،

 الجنة وعنده مظلمة لأحد.

يزَان): قوله
َ
وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، توزن ، وكذلك نؤمن بالميزان (:وَالَ

 به أعمال العباد، ويوزن العمل والعامل، والصحف، وكل ذلك ثابت في السنة النبوية.

، [904]سورة الكهف: ﴾تخ تح تج به بم بخ بح﴿ :وأما قول الله 

 أنه يوزن ولا وزن له. :فالمراد به
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ة  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿: وأما الجمع في قول الله  ]سور

 فالمراد بها على كثرة الموزونات، لا على أنها عدة موازين.، [27الأنبياأ:

كَلمََتَانَ »:   فحديث أبي هريرة  :وأما الدليل على أنه يوزن العمل -

يزَانَ،
َ َنَ  خَفَيفَتَانَ عَلَى اللِّسَانَ، ثَقَيلَتاَنَ فَِ الَح حْح دَهَ، حَبيَبَتَانَ إلَََ الره  وَبحََمح

َ
: سُبححَانَ الِلّه

 الحعَظيَمَ  سُبححَانَ 
َ
 .. متفق عليه«الِلّه

لعامل - أن الصحابة  :حديث ابن مسعود عند أحمدف ؛وأما الدليل على وزن ا

حَكُونَ »: رضي الله عليهم، ضحكوا من دقة ساقيه، فقال النبي  مَمه تَضح

، منِْ : قَال وا «؟
ِ
 الله

َّ
ةِ سَاقَيْهِ. يَا نَبيِ يزَانَ مَنح وَالهذَي نَفحسَِ »: فَقَالَ  دِقَّ

َ بيَدََهَ، لََمََُ أَثحقَلُ فَِ الَح

 .«أُحُدٍ 

عند    فحديث عبد الله بن عمرو  :وأما الدليل على وزن الصحف -

قَياَمَةَ، فَينَحشُُْ عَلَيحهَ » :الترمذي مَ الح لًََئقََ يَوح تيَ عَلَى رُءُوسَ الْح َ سَيخَُْيلِّصُ رَجُلًا مَنح أُمه إنَه الِلّه

عَةا  ، ثُمه يَقُولُ تسَح بصَََِ ، كُلُّ سَجَلٍّ مَثحلُ مَدِّ الح عَيَن سَجَلًًّ أَظَلَمَكَ ؟ أَتنُحكَرُ مَنح هَذَا شَيحئاا: وَتسَح

اَفظَُونَ  . فَيقَُولُ : فَيقَُولُ ؟ كَتَبَتيَ الْح ر  : لََ يَا رَبِّ . فَيقَُولُ : فَيقَُولُ ؟ أَفَلَكَ عُذح بَلَى، : لََ يَا رَبِّ

رُجُ بطََاقَة  فيَهَاإنَه لَكَ  مَ. فَتَخْيح يوَح هَدُ أَنح لََ إلَََ إلََه : عَنحدَنَا حَسَنةَا، فَإَنههُ لََ ظُلحمَ عَلَيحكَ الح أَشح

ا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيقَُولُ  دا هَدُ أَنه مَُُمه ، وَأَشح ُ نَكَ. فَيقَُولُ : الِلّه ضُْح وَزح ، مَا هَذَهَ : احح يَا رَبِّ

بطََاقَةُ  تَ الح جَلًه ةٍ، : إنَهكَ لََ تُظحلَمُ. قَالَ : فَقَالَ ؟ مَعَ هَذَهَ السِّ تُ فَِ كَفه جَلًه فَتُوضَعُ السِّ

ء    شََح
َ
مَ الِلّه بطََاقَةُ، فَلًَ يَثحقُلُ مَعَ اسح تُ، وَثَقُلَتَ الح جَلًه ةٍ، فَطَاشَتَ السِّ بطََاقَةُ فَِ كَفه  . «وَالح

ثم الصراط، والكلام يطول على هذه  ،ثم الميزان ،الحوض: والترتيب يكون

 .خرىأمواطن في المسائل وقد استوعبناه 

إلى النار سوقًا، ويتقادعون فيها تقادع الفراش، والمنافقون يساقون  ونالكافرو

، كما قال يصعدون على الصراط ثم تنطفئ أنوارهم، فيرجعون القهقرى، فيقعون فيها
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 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ تعالى:

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر
 .[92-91]الحديد: ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم

ليهم من أهل فيها المعتزلة والخوارج، ومن إيخالف كل هذه المسائل التي و

نة والجماعة هذه المسائل في كتب العقائد، حتى تعتقد ، ولذلك يقرر أهل الس  البدع

 .، والذي ذكره الله  على الوجه الذي شرعه الله

 

       
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ا ولَ تَبيَدَانَ، ] نيَانَ أَبدَا الَله تَعَالَ خَلَقَ الْنَهةَ  (إنه )فوَالْنَهةُ وَالنهارُ مََحلوقَتَانَ لَ تَفح

لًا مَنحهُ وَمَنح شَاءَ مَنحهُم  لًا فَمَنح شَاءَ مَنحهُمح إلَ الْنَهةَ فَضح وَالنهارَ قَبحلَ الْلَحقَ، وَخَلَقَ لََمََُ أَهح

ا قَدح فُرَغَ لَهُ وَصَائرَ  إلَ مَا خُلقََ لَهُ  َ
َ
مَلُ لِ لَا مَنحهُ وَكُل  يَعح  .[إلَ النهارَ عَدح

إذ أن الجهمية  ؛هذ  الفقرة من مهمات العقيدة (:وَالْنَهةُ وَالنهارُ مََحلوقَتاَنَ : )قوله

أيضًا أنها تفنى،  يخالفون فيها، ويزعمون أن الجنة والنار غير موجودة الآن، ويزعمون

وقد تقدم في مسألة التسلسل في الحوادث، وعلمنا أن الجهمية يمنعون التسلسل في 

مستقبل، وهذا القول منهم صادر عن هذا الاعتقاد من أن الجنة والنار الماضي وال

كثيرة، منها قول الله  اغير موجودة الآن، وأنهما تفنيان وتبيدان، والأدلة على وجودهم

 :﴿في وصف الجنة. [911]سورة آل عمران: ﴾نخ نح نج 

في  والنبي  ،[42]البقرة: ﴾نح نج﴿ :وقال في وصف النار

 أحاديث متواترة يخبر أنه رأى الجنة والنار كما في أحاديث الكسوف والخسوف.

نَةَّ وَالنهارَ »: وقوله  عائشة، وعن جاء عن ابن عباس وعن و ،«رَأَيحتُ الْح

نَهةُ، »: وهكذا يقول ، غيرهم كثيرعن جابر وجاء  عُرَضَتح عَلَيه الْح

 .«وَالنهارُ 

لهََا النِّسَاءَ »شأن النار:  وفي حديث ابن عباس يقول في ثَرَ أَهح َيحتُ أَكح وفي شأن  ،«فَرَأ

ءَ »الجنة:  فُقَرَا لهََا الح ثَرَ أَهح َيحتُ أَكح ُ »: ويقول ، «فَرَأ نَهةَ قَالَ لَِها خَلَقَ الِلّه  الْح

يلَ  َ بْح هَبح فَانحظُرح إلََيحهَالََْ تكََ : فَذَهَبَ فَنظََرَ إلََيحهَا، ثُمه جَاءَ فَقَالَ  ،: اذح ، وَعَزه مَعُ  أَيح رَبِّ لََ يَسح

َكَارَهَ، ثُمه قَالَ إلََه دَخَلَهَا. ثُمه حَفه  بَُاَ أَحَد   هَبح فَانحظُرح إلََيحهَا. فَذَهَبَ هَا باَلَح يلُ، اذح
َ : يَا جَبْح

تكََ لَقَدح خَشَيتُ أَلَه يَ : فَنظََرَ إلََيحهَا، ثُمه جَاءَ فَقَالَ  ، وَعَزه خُلَهَا أَحَد  أَيح رَبِّ  خَلَقَ فَلَمَه : قَالَ  ،دح
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ُ النهارَ قَالَ  هَبح فَانحظُرح إلََيحهَا. فَذَهَبَ فَنظََرَ الِلّه يلُ، اذح
َ ، إلََيحهَا، ثُمه جَاءَ فَقَالَ  : يَا جَبْح : أَيح رَبِّ

تكََ  مَعُ بَُاَ أَحَد   وَعَزه خُلَهَا لََ يَسح تَ، ثُمه فَحَفه  ،فَيَدح هَوَا هَبح فَانحظُرح قَالَ  هَا باَلشه يلُ، اذح
َ : يَا جَبْح

تكََ لَقَدح خَشَيتُ أَلَه يَبحقَى أَحَد  إلََه : إلََيحهَا. فَذَهَبَ فَنظََرَ إلََيحهَا، ثُمه جَاءَ فَقَالَ  ، وَعَزه أَيح رَبِّ

 .، أخرجه أبو داود عن أبي هريرة «دَخَلَهَا

تَ »:  قال رسول الله :   وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة تَََاجه

نَهةُ، تَُجَ وَالنهارُ، فَقَالَتَ النهارُ  الْح ينَ، وَالَح َ تَُكَبِّْ تُ باَلَح نَهةُ : أُوثرَح ينَ. وَقَالَتَ الْح َ خُلُنيَ بِّْ : مَا لَِ لََ يَدح

ُ  ،إلََه ضُعَفَاءُ النهاسَ وَسَقَطُهُمح  حَمُ للَحجَنهةَ  قَالَ الِلّه َتيَ أَرح بكََ مَنح أَشَاءُ مَنح : أَنحتَ رَحْح

بُ بكََ مَنح أَشَاءُ مَنح عَبَادَي، وَلكَُلِّ وَاحَدَةٍ مَنحهُمََ وَقَالَ للَنهارَ  ،عَبَادَي مََ أَنحتَ عَذَابَي أُعَذِّ : إنَه

ؤُهَا  ومسلم. ، أخرجه البخاري«مَلح

ا ولَ تَبيَدَانَ ): وقوله نيَانَ أَبدَا  :للبقاء الأن الله خلقهم (:لَ تَفح

م البقاااااأ يعمهااااا  ثمانيااااة حكاااا

 

 

 ماان الخلااق والباااقون في حيااز العاادم  .

م العاارش والكرسااي نااار وجنااة   هاا

 

 

م  . ب  وأرواح كااذا اللااوح والقلاا  وعجاا

فِيهَا أَبَدًا﴿: من القرآن، قول الله بقائهما والأدلة على   ِدِينَ  في شأن الجنة وفي  ،﴾خَال

واقعة: ﴾نن نم نز نر مم﴿، وقال تعالى: شأن النار رة ال 1]سو في  وقال الله  ،[1

قرة: ﴾ضح ضج صم صخ صح سم﴿شأن النار:  ورة الب 9]س  ئج يي﴿، وقال: [67

 جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

]سورة  ﴾كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم

1فاطر: ]سورة  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح﴿وقال:  ، [6-17

خرف: إلى غير ذلك من الأدلة ، [41]سورة النبأ: ﴾تم تخ تح تج﴿، وقال: [77الز

 لهما. ا بإبقاء الله مالصريحة في بقاء الجنة والنار، وبقاؤه
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 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿ :قول الله واستدل المبتدعة ب
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 يح هٰيج هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
ورة هود: ﴾يه يم يخ 9]س الاستثناء منقطع عند أهل العلم، ومع ذلك قد وهذا  ، [06-907

 فم فخ فح﴿، أو من باب التبرك بذكر الله  :يعني ،﴾قحقم فم فخ فح﴿ :وجهوه  
من باب من دخل النار من أهل التوحيد، ثم يخرجون منها، ومع ذلك لو بقي  ﴾قحقم

ببقاء الجنة  الإشكال، عند بعض في مثل هذه الآية، فهذه الآية ترد إلى المحكم الواضح

 والنار.

تقدمت الأدلة على ذلك، ومنها  (:وإنه الَله تَعَالَ خَلَقَ الْنَهةَ وَالنهارَ قَبحلَ الْلَحقَ ): قوله

 حديث أبي هريرة في إرسال جبريل إلى الجنة وإلى النار.

لًا ): قوله خَرَجَ عَلَيْنَا : قَالَ  كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (:وَخَلَقَ لََمََُ أَهح

 
ِ
ول  الله كَتَابَانَ أَتدَح »: ، وَفيِ يَدِهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ رَس  لْنَا «؟رُونَ مَا هَذَانَ الح لَا يَا : فَق 

خْبِرَنَا ، إِلاَّ أَنْ ت 
ِ
ولَ الله يَن، فَي»: فَقَالَ للَِّذِي فيِ يَدِهِ الْي مْنَى ،رَس 

َ
عَالََ تَاب  مَنح رَبِّ الح

هَ هَذَا كَ

، ثُمه  هَمح
مََءُ آبَائهََمح وَقَبَائَلَ نَهةَ وَأَسح لَ الْح مََءُ أَهح َلَ  أَسح يهَمح وَلََ يُنحقَصُ  أُجْح

دُ فَ ، فَلًَ يُزَا عَلَى آخَرَهَمح

ا مَّ قَالَ للَِّذِي فيِ شِمَالهِِ «مَنحهُمح أَبدَا مََءُ »: . ث  يهَ أَسح
يَن، فَ
َ
عَالََ تَاب  مَنح رَبِّ الح

لَ النهارَ هَذَا كَ أَهح

ا يهَمح وَلََ يُنحقَصُ مَنحهُمح أَبدَا
دُ فَ ، فَلًَ يُزَا لَ عَلَى آخَرَهَمح

َ ، ثُمه أُجْح هَمح
هَمح وَقَبَائَلَ
مََءُ آبَائَ ، أخرجه «وَأَسح

 أحمد.

]سورة  ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿قال تعالى: قد فرغ من العباد،  فالله 

رم: عليهم وقدره، فمن شاء منهم إلى  والعباد سائرون إلى ما قد كتبه الله ، [7الشو

 :الجنة فضلًا منه

ب    مااا للِْعِباااادِ عَلَيْاااهِ حَاااق  واجِااا

 

.

لاَّ ولاَ سَااااعْي  لَدَيْااااهِ باااااعِعُ    كَاااا
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مُااااوا بُوا فَبعَدْلاِاااهِ أوْ نُعِّ  إنْ عُااااذِّ

 

.

مُ الواسِاااعُ   ضْااالِهِ وهْاااوُ الكَااارِي   فَبفَِ

]سورة  ﴾شم سه سم ثه ثم﴿ ، قال تعالى:شاء إلى النار عدلًا منهومن  

2فصلت: هف: ﴾نز نر مم ما لي﴿، وقال: [6 2]سورة الك قال:  عن أبي ذر ، و[1

مَ عَلَى »فيما يرويه عن رب العزة:  قال رسول الله  تُ الظُّلح مح إنَِِّ حَره

سَِ، ا، فَلًَ تَظَالََوُا  نَفح ما ره تُهُ بَيحنكَُمح مَُُ  أخرجه مسلم.، «وَجَعَلح

في  بَ تِ ك  منه وَ  غَ رِ يعمل على ما قد ف   أدخله النار أدخله بعدله، وكل  من  فالله 

ا خُلَ »: اللوح المحفوظ، كما قال النبي  َ
َ
، فَكُل  مُيَسْه  لِ مَلُوا لما قيل  ،«قَ لَهُ اعح

، فِيمَ إِذً له: يَ 
ِ
ولَ الله مَلُوا »: ؟ قَالَ نَعْمَل   اا رَس  ا خُلَقَ  فَكُل  ؛ اعح َ

َ
مَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ «لَهُ  مُيَسْه  لِ : ، ث 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿
يل: ﴾لى لم لخ ضج صم  علي بن أبي طالبمتفق عليه عن ، " [.90-4]سورة الل

. 

قال و، مع رحمته لهالجنة بإيمانه وعمله، المؤمن يدخل  ن الله فإومع ذلك 

: «  خُلُ أَحَد نَهةَ بعََمَلَهَ  لََ يَدح  : . قَال وا«مَنحكُمُ الْح
ِ
ولَ الله : قَالَ ؟ وَلَا أَنْتَ يَا رَس 

دَنََِ  وَلََ أَناَ، إلََه أَنح » لٍ  يَتَغَمه َةٍ وَفَضح ُ مَنحهُ برََحْح  ، متفق عليه.«الِلّه

 فخ فح فج غم غج عم﴿: قول الله هذا الحديث مع ستشكل وي
: ﴾قح فم خرف لز ونَ ﴿ولا إشكال، فإن الباء في قوله:  ،[74]سورة ا مْ تَعْمَلُ باء  ﴾بِمَا كُنْتُ

سبب والمنفي في الحديث باء العوض، فليست الجنة عوضًا عن عمل العبد، وإنما العمل 

يتفضل على العباد، ويجازيهم ويكرمهم حتى  لدخول الجنة، وإلا فإن الله  اسببً 

يصلوا إلى ما يصلوا إليه، وكل مخلوق من المكلفين صائر إلى ما خلق له، ليس له تحول 

لق له، والله  ، وإنما على ما عملهليس فيه أن العبد مجبور وبكل شيء عليم،  عما خ 

ا خُلَقَ مُيَ  فَكُل  »قد خلق الخلق وعلم ما هم عاملون،  فيه أن الله  َ
َ
 .«لَهُ  سْه  لِ
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رَانَ عَلَى العَبَادَ ] ُّ مُقَده ُ والشْه   .[وَالْيَْح

رَانَ عَلَى العَبَادَ : )قوله ُّ مُقَده ُ والشْه وكلاهما من الله، فالله خالق الخير وخالق (: وَالْيَْح

فات: ﴾جم جح ثم ته تم﴿ :الشر، قال الله  قال الله و، [16]سورة الصا

: ﴿كمكى كل كا قي﴾. 

ُّ لَيحسَ إلََيحكَ »: في حق الله  وأما قول النبي  فقد تقدم بيانه  «وَالشْه

، أو ليس هأو لا يضاف إلي هأو لا يتقرب به إلي هأن الشر لا يرفع إلي :ملخصهارًا، مر

أفعاله صادرة على  ، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين، فإن الله إليهبشر بالنسبة 

 مقتضى حكمته وعلمه.

 

       
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فيَقَ الهذي لَ يََُوزُ أَنح يُوصَفَ ] وَ التهوح لُ مَنح نَحح تطََاعَةُ التي يََبَُ بَُا الفَعح وَالَسح

نَ  عَ والتهمَكُّ ةَ وَالوُسح تطَاعَةُ مَنح جَهَةَ الصحه لَ، وَأَمّا الَسح لُوقُ بهََ فَهَيَ مَعَ الفعح الََخْيح

لَ، وَبَُاَ يَ   جح ثم﴿تعََلهقُ الَْطَابُ، وهَيَ كَمََ قَالَ تَعَالَ: وَسَلًمَةَ الْلَتَ فَهَي قَبحلَ الفَعح

ة البقرة: ﴾خجخم حم حج جم  .[.[476]سور

فيَقَ الهذي لَ يََُوزُ أَنح يُوصَفَ : )قوله وَ التهوح لُ مَنح نَحح تطََاعَةُ التي يََبَُ بَُا الفَعح وَالَسح

لُوقُ بهََ فَهَيَ مَعَ الفعحلَ  نَ وَسَلًمَةَ ، الََخْيح عَ والتهمَكُّ ةَ وَالوُسح تطَاعَةُ مَنح جَهَةَ الصحه وَأَمّا الَسح

لَ، وَبَُاَ يَتعََلهقُ الَْطَابُ، وهَيَ كَمََ قَالَ تَعَالَ:   حج جم جح ثم﴿الْلَتَ فَهَي قَبحلَ الفَعح

47]سورة البقرة: ﴾خجخم حم هذه مسألة كلامية يتكلم فيها أهل القدر كثيرًا، وهي (: [6

 الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل أو بعد الفعل؟هل 

أما القول بأنها بعد الفعل فقول ظاهر الضعف، وأما القول بأنها مع الفعل، يعني 

إلا بالتوفيق، فكيف إذن يعذبه  ئًانسان لا يستطيع أن يفعل شييريدون أن يلزموا أن الإ

إلى الاستطاعة    على هذا الأمر، فهذا ليس بلازم فقد قسم الطحاوي  الله 

 :قسمين

، من نحو التوفير، فهذه تكون مقارنة للفعل، الاستطاعة التي يجب بها الفعل: أولًا

الجسم، يستطيع الطهارة، و وبالنسبة لاستطاعة العبد من حيث أنه صحيح البدن

  .أن يأتي بالعمل، فهذه قبل الفعلوالمشي، و

والنفاة الى وتقدس عن ذلك، ، تعلله الجبر أهل الكلام يريدون بهذا إثبات و

للعبد، فلابد من التفريق  االخلق والتقدير والمشيئة وغير ذلك، ويثبتونهيريدون نفي 

 بين المختلفات والتوفيق بين المتماثلات. 
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يستطيع الطهارة، وصحيحًا بحيث أن بدنه لصلاة، ل ايكون أحدنا مستطيعً  :مثلًا ف

إن وفقه قام بالفعل، وإن خذله ربما لا يقوم  المشي، لكن التوفيق بيد الله و

، فضلًا زائدًا بالفعل، ففرقَ بين الاستطاعتين، ما كان من التوفيق فهو من الله 

لا يكلف العباد إلا ما  وما كان من الاستطاعة التي من جهتها التكليف، فالله 

، وقال: [476]سورة البقرة: ﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿ ، قال تعالى:يستطيعون

 ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى﴿، وقال: [96]سورة الت ابن: ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿
طلاق: هذه فهذه التي يتعلق بها الخطاب، أما مسألة التوفيق وعدم التوفيق، ، [7]سورة ال

الذي يتعلق به الخطاب أن الله أمر الإنسان القادر بعبادته، فمتى فلا يتعلق بها خطاب، 

ما عجز عنه، ومتى ترك عن اختيار وقصد هنا  عجز عن شيء فلا يكلفه الله 

 يعاقب ويحاسب.

 

       
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عَبَادَ  ادَ بَ العَ  الُ عَ فح أَ وَ ] ب  مَنَ الح  وَكَسح
َ
 [.خَلحقُ الله

 ): قوله
َ
وفي  ،﴾كمكى كل كا قي﴿ قول الله  تقدم (:وَأَفحعَالُ العَبَادَ خَلحقُ الله

ذيفة  إنَه الَله خَلَقَ كُله صَانعٍَ »:  قال: قال رسول الله حديث ح 

فأفعال العباد ، [16]سورة الصافات: ﴾جم جح ثم ته تم﴿وقال: ، «وَصَنحعَتَهُ 

 .خلق لله سواء خيرها أو شرها، كلها خلق لله 

 نم نخ﴿، كما قال الله عز مخبرًا عنه: خلقه الله قد ورأس الشر إبليس و
 .[94]الأعراف: ﴾هى هم هج ني نى

في  واقعونللشر زعموا التنزيه، وهم  والذين يقولون بعدم خلق الله 

التعطيل، فإنهم حين قالوا بأن الله لم يخلق الشر، وإنما العبد هو الذي خلق الشر، 

ما لا يشاءه الله  ، وأثبتوا أن يكون في ملك الله أثبتوا الخلق لغير الله 

ولا يريده، فوقعوا في شر عريض ،.  

له شرعًا، وخلق الشر  اله، مريدً  اخلق الخير ومحبً  نؤمن أن الله فنحن 

له، لكن قد يريده من كثير من الناس كونًا فبه تحققت مصالح عظيمة،  اومبغضً 

اختبرهم وابتلاهم، وابتلى المؤمنين بالكافرين، وأنزل وأرسل الرسل بسبب وجود 

  .الشر، الذي بين الناس

ب  مَنَ : )قوله عَبَادَ وَكَسح كان أحسن وذلك لاصطلاح  (كسب)لو عبر بغير كلمة (: الح

 صح سم سخ سح سج﴿ :يقول وإن كان ربنا الأشاعرة عليها، 

47]سورة البقرة: ﴾صخصم من الخير وعليها ما اكتسبت من لها ما كسبت  :أي [6

  .لأن الشر ي جتهد في الحصول عليه وتحقيقه ؛الشر، وزيد في بناء اكتسبت



  

282 

 

بأنها فعل للعباد لكان أولى، لماذا؟ لأن اصطلاح الكسب قد المنصف فلو عبر 

، فالجهمية صرحوا على أن العبد مجبور ولا فعل سيلًا للقول بالجبر اتخذه الأشاعرة

، فجاء الأشاعرة وأتوا بالكسب، قالوا نحن ما نقول بأنه له، وأن الفاعل هو الله 

  .مجبور، وله كسب

والفاعل الحقيقي هو الذي  ،تجد أنهم يجعلون الإنسان كالآلة لكن عند التحقيق

  :ولهذا قال بعضهميتعاطى الفعل بالآلة، فقولهم عائد إلى قول الجهمية، 

ااااا يُقَااااال وَلَا حَقِيقَااااة تَحْتَااااهُ   مِمَّ

 

.

 معقولااااة تاااادنوا إلَِااااى الأفهااااام  

 الْكسْااب عِنْااد الْأشَْااعَرِين وَالْحَااال 

 

.

 وطفااارة النظاااام  عِنْاااد البهشااامى 

لكن نحن نقول: هو فعل من العباد، فالعبد له قدرة واستطاعة ومشيئة وفعل،  

ما شاء  الكونية، فالله  وهذه صادرة عن قدرة الله ومشيئة الله، وإرادة الله 

كان، ومن شاء لم يكن، فلابد في هذا الباب من إثبات ما لله لله، وإثبات ما للعبد 

، وهو أن ي ثبت الاستطاعة والقدرة والمشيئة والخلق لله  للعبد، أما التفريق

وي عطل العبد، بحيث يكون الله هو الفاعل كما يقول الجهمية، هذا قول باطل كفري، 

من صفاته، وي ثبت للعبد الخلق والقدرة والمشيئة  الله وأما أن يعطل 

، فكلاهما قولان باطلان، والسبب في ضلالهم هذا قول القدرية النفاةفوالاستطاعة، 

عن محبة الشر ونحو ذلك، وأولئك  أن القدرية النفاة أخذوا أدلة تنزيه الله 

 أخذوا أدلة المشيئة والاستطاعة ونحو ذلك.

ما استدل به القدرية النفاة، وهو دليل صحيح فيه رد ):   قال ابن القيم  -

 .(فيه رد على القدرية النفاةفدليل صحيح وهو على الجبرية، وما استدل به الجبرية 

مبتدع ببدعة ويستدل عليها بدليل من أتى ما ): شيخ الإسلام ابن تيميةوقال 

 .(الكتاب والسنة إلا كان في الدليل رد عليه
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 ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ﴿ :فمثلًا الجبرية يستدلون بقول الله 

ولا قدرة ولا أنت ليس لك فعل، والرمي له،  أثبت الله ف، [97]سورة الأنفال:

]سورة  ﴾مي مى مم مخ﴿ :قال الله حيث ية ترد عليهم، استطاعة، والآ

 رمى كما قال الله  لعبد رميًا، فالنبي ل أثبت الله ف [97الأنفال:

 .«الحوُجُوهُ  شَاهَتَ » نة الصحيحة، أنه أخذ كفًا من حصى فقال:كما هو ثابت في الس  و

نفال: ﴾نخ نح نج﴿ :ما معنى قول الله ولكن  أن الله  :هو [97]سورة الأ

الذي سدد، وهو الذي أصاب، وهو الذي وفقَ لما وفق له، فتجد في الدليل رد على 

 باطلهم وعلى بدعتهم.

 

       
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ُ تَعَالََ إلََه مَا يُطيَقُونَ،] هُمُ الِلّه وَهُوَ الله به،  كَلهفَهُمح وَلََ يُطيَقُونَ إلََه مَا  وَلََح يُكَلِّفح

 
َ
ةَ إلََه بالله لَ وَلََ قُوه سَيُْ لََ حَوح وَلََ حَولَ حَيلَةَ لَأحََدٍ، وَلََ  لَ نَقُولُ  العلي العظيم تَفح

، إلََه 
َ
صَيةََ الله  )بعَصمةَ(  حَرَكَةَ لَأحََدٍ عَنح مَعح

َ
ةَ لَأحََدٍ عَلَى إقََامَةَ طَاعَةَ الله ، وَلََ قُوه

َ
الله

 وَ 
َ
فيَقَ الله  [.الثهبَاتَ عَلَيحهَا إلََه بتََوح

 

هُمُ الُله تَعَالَ إلَه مَا يُطيَقُونَ ): قوله  جم جح ثم﴿ ، قال تعالى:هذا صواب (:وَلََح يُكَلِّفح

لبقرة: ﴾خجخم حم حج  ،[96]الت ابن: ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿ ، وقال:[476]سورة ا

ة الطلاق: ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى﴿وقال:  فَإَذَا »: ، وقال [7]سور

رٍ  تُكُمح بأََمح تَنبَُوهُ، وَإذََا أَمَرح  فَاجح
ٍ
ء تُمح  نََّيَحتكُُمح عَنح شََح تَطَعح  .«فَأحتوُا مَنحهُ مَا اسح

لو فن ذلك، هذا باطل، فإن الإنسان يطيق أكثر م (:وَلَ يُطَيهقُونَ إلَه مَا كَلهفَهُمح ): قوله

 ؟ستطيعيومًا صيام نستطيع أم لا ن نفرضَ الله علينا أربعي

ولكن الله  ،لا استطعناهلو فرض الله علينا عشر صلوات في اليوم والليلة و، نستطيع

 و فرض علينا الحج في العمر فرض علينا ذلك رحمة منه وفضلًا، وكذلك ل

، اوأربعً  اما استطاع بعضهم أن يحج مرتين، وثلاثً للمن استطاع إليه سبيلًا، مرتين 

نة والواقع (:إلَه مَا كَلهفَهُمح لَ يُطَيهقُونَ )فقوله:   .قول باطل مردود بأدلة الكتاب والس 

هذا غير صحيح بل المكلفون ):   قال العلامة عبد العزيز بن باز  -

لطف بعباده، ويسر عليهم، ولم  يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه 

 .(يجعل عليهم في دينهم حرجًا فضلًا منه وإحسانًا، والله ولي التوفيق
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 ): قوله

َ
ةَ إلَه باَلِلّ لَ وَلَ قُوه سَيُْ لَ حَوح لا بالله، فهي كنز أما لا حول ولا قوة إ (:وَهُوَ تَفح

ل إلا بتوفيق الله عز : لا تحول لنا ولا قوة لنا على فعل فعومعنى ذلك ،من كنوز الجنة

 وعونه.

 إلَه ): قوله
َ
صَيةَ الله لَ لأحَدٍ عَنح مَعح نَقُولُ لَ حَيلَةَ لأحََدٍ وَلَ حَرَكَةَ لأحَدٍ وَلَ تََوَُّ

 
َ
فيَقَ الله  وَالثهبَاتَ عَلَيحهَا إلَه بتََوح

َ
ةَ لأحََدٍ عَلَى إقَامةَ طَاعَةَ الله ، وَلَ قُوه

َ
ا نعم، هذ (:بمََعُونَةَ الله

، على عباده، وهي مختصة بالله  هو هداية التوفيق، فهي محض نعمة الله 

]سورة  ﴾مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿قال تعالى: 

ص:  .[7]القلم: ﴾تج به بم بخ﴿، وقال: [46القص

بد من تحقيق هذا الباب العظيم، أن ما من شيء يقع في العالم إلا بقدرة الله،  فلا

 للعبد في العمل الطالح. وتوفيق الله في العمل الصالح، وخذلان الله 

تمََعَتح عَلَى أَنح »لابن عباس:  قال النبي  وقد ةَ لَوَ اجح مُه لَمح أَنه الأح وَاعح

ح   لََ
ٍ
ء  قَدح  يَنحفَعُوكَ بشَََح

ٍ
ء ح  يَنحفَعُوكَ إلََه بشَََح  لََ

ٍ
ء وكَ بشَََح تَمَعُوا عَلَى أَنح يَضُُّْ ُ لَكَ، وَلَوَ اجح كَتَبَهُ الِلّه

ُ عَلَيحكَ   قَدح كَتَبهَُ الِلّه
ٍ
ء وكَ إلََه بشَََح  ، أخرجه الترمذي.«يَضُُّْ

 

       
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

 تَعَالَ وَعَلحمَهَ وَقَضَائهََ وَقَدَرَهَ، غَلَبتَح مَشَيئتهُُ وَكُلُّ شََ ]
َ
 يََحرَي بمََشَيئةََ الله

ٍ
ء

سَ  ا تَقَده عَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيُْ ظَالٍََ أَبدَا الََشَيئاَتَ كُلههَا، وغَلَبَ قَضَاؤُهُ الَْيلََ كُلهها، يَفح

هَ عَنح كُ  ، وَتَنزَه ٍ  وَحَينح
ٍ
، عَنح كلِّ سُوء ٍ  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿لِّ عَيحبٍ وَشَينح

 .[[41]سورة الأنبياأ:

 تَعَالَ وَعَلحمَهَ وَكُلُّ شََ : )قوله
َ
 يََحرَي بمََشَيئةََ الله

ٍ
يقع في هذا العالم كل شيء أي أن (: ء

 بم بز بر ئي ئى﴿ :قال الله  ،لا راد لها ولا خلفئته، فمشيئته نافذة بمشي

]سورة  ﴾لىلي لم كي كى كم كل﴿: وقال الله  ،[10]الْنسان: ﴾بنبى

1الرعد: 44]سورة البقرة: ﴾تي تى تن تم تز﴿: وقال الله ، [9 كلام ، [1 وفي 

 ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. :المسلمين

 :وفي شعر الشافعي المشهور عنه -

 وإنْ لااام أشَاااأْ  مَاااا شِااائْتَ كَاااانَ 

 

.

 وَمَااا شِاائْتُ إن لَاامْ تَشااأْ لَاامْ يكاانْ  

لم  نفاة القدر، ويزعمون أن الله  يتناقلون هذا، ويعتقدونه ثم يأتيالناس و 

أن الله لم يخلق الشر، فتسلسل الأمر لديهم، فما من هذا القول: الشر، ثم نتج عنه  يشأ

لذاته، وهي  شيء يقع في هذا العالم إلا وشاءه الله، إلا أن بعضه شاءه الله 

 لغيرها وهي المعاصي والسيئات. ، وبعضها شاءها الله والقربات الطاعات

كونًا لما يتحقق بعدها من المصالح  فالسيئات والمعاصي شاءها الله 

 المؤمنونوكذلك يبتلي  الإنابة،والاستغفار، والإيمان، والتوبة، من للعباد: 

ة الأنبياأ: ﴾ممنج مخ مح مج﴿ ، قال تعالى:بالكافرين ، وقال: [14]سور

  .تحقق لهم الخير العظيمصبر المؤمنون فإذا  ،[4]الملك: ﴾همهى هج ني نى﴿
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أن الله بكل شيء عليم، وهذه هي  منبعلم الله، كما تقدم  ةواقعهذه الأمور وأيضًا 

  .المرتبة الأولى من مراتب القدر

 أي: بما قضاه وقدره.(: وَقَضَائهََ وَقَدَرَهَ : )قوله

 وهي هل يجب الرضا بكل مقضي؟ أي: بكل ما يقع؟ :مسألةوهنا  -

بكل مقضي ولكن  ىليس واجب على العبد الرضما قاله بعضهم:  :الجواب

لا يجوز له أن يرضى فواجب على العبد الرضا بكل ما قضاه الله، بليس أي: بالقضاء، 

شرب الخمر وغير ذلك من البلاء، ولكن يرضى بقضاء الله كالمعاصي، أو بالكفر، 

  الذي هو فعله، على أنه قدر ذلك الأمر لحكمة أرادها، مع وجوب التوبة من

 المعاصي والسيئات.

 أي: قهرت ووقعت، بخلاف مشيئة العبد، (:غَلَبتَح مَشَيئتهُُ الََشَيئاَتَ كُلههَا): قوله

لا استطاعة للعبد إلا في  ،[10]الْنسان: ﴾بنبى بم بز بر ئي ئى﴿ قال تعالى:كما 

 ، وإلا لن يستطيع أن يقدم أو يؤخر.شيء شاءه الله 

مهما حاول الإنسان أن يتمرد على تقدير الله  (:وغَلَبَ قَضَاؤُهُ الَْيلََ كُلهها): قوله

 .فإنه كائن 

 ماااا قضاااى الله كااااعن  لا محالَاااهْ 

 

. 

مِيمُ مِااانْ لامَ حالَاااهْ   اااقِيُّ الاااذَّ  والشَّ

عَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيُْ ): قوله  ايَفح لأن الملك ملكه، والخلق خلقه، ولأن الله  (:ظَالٍََ أَبدَا

 :﴿ٍّ َّ ُّ ِّ﴾ :لكن المبتدعة قد يأخذون من مثل  ،[974]آل عمران

، فلذلك يقول السفاريني في هذا الإطلاق القول بتجويز الظلم على الله 

 :عقيدته: وهو ممن انتقد عليه

 وجااااز للماااولى يعاااذب الاااورم

 

. 

 ماان غياار مااا ذنااب ولا جاارم جاارم  

 



  

290 

 

واعتبروه من الأغلاط الشنيعة في هذا الباب، إذ أنه عليه هذا القول رده العلماء 

 .الظلم، وأنه يعذب العباد بجرم لم يصنعوه يجوز على الله 

أنه لو فعل ما فعل بالعباد، فهو غير ظالم لهم، لأن له من الحق : وإنما المعنى

العظيم، ما يدل على نقص العبد وعدم إتيانه به، وفي حديث حذيفة وغيره أن النبي 

  :لَ سَمََوَاتهََ  لَوح »قال بَ أَهح َ عَذه ُ ظَالٍََ  أَنه الِلّه بَُمُح وَهُوَ غَيْح ضَهَ عَذه لَ أَرح وَأَهح

، وَلَوح  مََلََمَح  لََمُح اا لََمُح مَنح أَعح َتهُُ خَيْح  ، أخرجه أحمد وغيره.«رَحَْهَُمح كَانَتح رَحْح

أن يؤاخذ العباد بكل  ليس المراد أنه يعذب بغير ذنب، ولكن لو أراد الله و

 .نعمة أنعم بها عليهم لكانت طاعات الطائعين لا توافي شيئًا أمام نعم الله 

سَ عَنح كلِّ ): قوله ٍ تَقَده  وَحَينح
ٍ
 عن كل سوء ونقص وعيب.أي: تنزه  (:سُوء

ٍ : )قوله هَ عَنح كُلِّ عَيحبٍ وَشَينح هذا من باب السجع في هذا الباب والمعنى  (:وَتَنزَه

دثين وكلامه هنا على متنزه عن عن صفات السوء وسمات المح متقارب، فالله 

 :كان ومن لم يشأ لم يكنوأنه ما شاء  ،ليس بظلام للعبيد أن الله  ،مسألة القدر

4]سورة الأنبياأ: ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿ 1]. 

ي سأل عن له أن يعذب من شاء، ولا  هذا الدليل احتج به الجبرية على أن الله 

 ليس كما ذهبوا إليه.والحق  ،ذلك ولا ي عارض

لكمال  ؛[41]سورة الأنبياأ: ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :بل إن الله 

فهذا  [26]سورة فصلت: ﴾شم سه سم ثه ثم﴿ ، قال تعالى:علمه وحكمته

ما شاء فعل، لكنه قد حرم الظلم على  الدليل يحمل على تلك الأدلة من أن الله 

  .نفسه
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عَوَاتَ ] تَجَيبُ الده وَاتَ، وَالِلّ تَعَالَ يَسح  وَصَدَقَاتَُمَح مَنحفَعَة  للََأمح
َ
ياَء  الأحَح
َ
وَفِ دُعَاء

ضَِ الْاَجَاتَ   .[وَيَقح

وَاتَ : )قوله  وَصَدَقَاتَُمَح مَنحفَعَة  للََأمح
َ
ياَء  الأحَح
َ
أن الذي يصل  :في هذا بيان(: وَفِ دُعَاء

الميت هو الدعاء، وينتفع كذلك بالصدقة، لثبوت ذلك بالأدلة، وأما إهداء القرآن 

 والصلاة وغير ذلك، مما لا دليل عليه فلا يصلح.

 [11]سورة النجم: ﴾هج نه نم نخ نح نج مم﴿ ، قال تعالى:دعبل هو من الب

 ، مثل حديث إلا أن الحج والعمرة أيضًا قد ثبت به الدليل
ِّ
قَيْلِي عند  أَبيِ رَزِينٍ الع 

  الترمذي:
َّ
، إنَِّ أَبيِ شَيْخ  كَبيِر  لَا أَنَّه  أَتَى النَّبيِ

ِ
ولَ الله ، فَقَالَ: يَا رَس 

مْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ:  ، وَلَا الع  يع  الحَجَّ
تمََرح »يَسْتَطِ  .«حُجه عَنح أَبيَكَ وَاعح

؛ أنها تصل إلى الميت ( أي:ليس في الصدقة خلاف)ابن المبارك: قال والصدقات 

نحسَانُ انحقَطعََ » :قال رسول الله  قال: فعن أبي هريرة  َ إذََا مَاتَ الْح

عُو لَهُ ؛ عَنحهُ عَمَلُهُ إلََه مَنح ثَلًَثَةٍ  ، «إلََه مَنح صَدَقَةٍ جَارَيَةٍ، أَوح عَلحمٍ يُنحتفََعُ بهََ، أَوح وَلَدٍ صَالحٍَ يَدح

 أخرجه مسلم.

كثيرة في هذا الباب، فمثلًا يقول: اقرأ هذا  أحدث الناس إحداثاتفقد ومع ذلك 

المصحف على نية أبي، أو يصلي صلاة ويقول هذه الصلاة أهديها لأمي، هذا من 

؛ لقول النبي إن مات وعليه صومالصوم يقضى عنه البدع التي لم ترد في شرعنا، و
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 :« ُن عائشة متفق عليه ع ،«مَنح مَاتَ وَعَلَيحهَ صَياَم  صَامَ عَنحهُ وَليَُّه

. 

ضَِ الْاَجَاتَ ): قوله عَوَاتَ وَيَقح تَجَيبُ الده أي: على المسلم أن يأتي  (:وَالِلّ تَعَالَ يَسح

 ني نى نم نخ﴿ ، قال تعالى:هو الذي يستجيبه بالدعاء، والله 

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم﴿، وقال: [60]سورة غافر: ﴾هجهم

لبقرة: ﴾قحقم فم فخ 97]ا َ حَييَ  »: وقال  ،[6 ييَ إذََا إنَه الِلّه تَحح كَرَيم  يَسح

 َ ا خَائبََتيَنح را ا صَفح هَُِ جُلُ إلََيحهَ يَدَيحهَ أَنح يَرُده ، أخرجه الترمذي وغيره عن سلمان «رَفَعَ الره

 .الفارسي 

بعباده وإكرامه لهم، فكم مفسد مسرف على نفسه  وكم نرى من لطف الله 

بالصلاح، فاستجاب الله له وأصلح حاله، وكم من مظلوم انتصر الله  دعا الله 

 له، وكم من فقير أغناه الله، وكم من مريض شفاه الله.

عَاءُ هُوَ العَبَادَةُ »: وقد قال رسول الله  منزلته رفيعة، فإن الذي ، ف«الدُّ

نحن نحتاج  قد يكفر، بل إليه يستغني عن الدعاء ويقول أنا ما سأدعو الله ولا أحتاج

 .إلى دعاء ربنا 

يَا عَبَاديَ، كُلُّكُمح »  حديث أبي ذركما في  ويقول رسول الله 

تُهُ، . ضَال  إلََه مَنح هَدَيح دَكُمح دُونَِ أَهح تهَح تُهُ،  فَاسح يَا عَبَاديَ، كُلُّكُمح جَائعَ  إلََه مَنح أَطحعَمح

تَطحعَمُونَِ  سُكُمح  فَاسح سُونَِ أَكح تكَح تُهُ، فَاسح . يَا عَبَاديَ، كُلُّكُمح عَارٍ إلََه مَنح كَسَوح كُمح ، «أُطحعَمح

 أخرجه مسلم.
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ُ »: قال و نحياَ، فَيقَُولُ  يَنحزَلُ الِلّه  الدُّ

َ
مََء هَلح مَنح سَائلٍَ : إلَََ السه

طَى، تغَح  هَلح مَنح دَاعٍ  يُعح تَجَابُ لَهُ، هَلح مَنح مُسح فَرُ لَهُ يُسح ، متفق عليه عن أبي هريرة «فَرٍ يُغح

. 

ا من أسمائه نَ مَ لَّ ا بما عَ منَ لِ عَ ما أمر بذلك إلا وهو يحب ذلك، وَ  فالله 

 ئز ئر ّٰ﴿: قال الله  ،صفاتهبوصفاته لندعوه بأسمائه ونتوسل إليه 

راف: ﴾ئنئى ئم  .[970]سورة الأع

مع الدعاء؛ وذلك لبركته وعظيم  حال الأنبياء والرسل وهم ذروة البشريةتأمل و

 منزلته.

 

       
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لكَُ كُله شََ ] لكَُهُ شََ وَيَمح  وَلَ يَمح
ٍ
، وَمَنَ  وَلََ غَنىَ ،ء  ء ٍ فَةَ عَينح  تَعَالََ طَرح

َ
عَنَ الله

؛ ٍ فَةَ عَينح  طَرح
َ
نىَ عَنَ الله تغَح لَ الْيَنح فَقَدح كَفَرَ وَصَارَ مَنح  اسح  [.أَهح

لكَُ كُله شََ ): قوله لكَُهُ شََ وَيَمح  وَلَ يَمح
ٍ
 قال تعالى: وهذا أمر  معلوم ضرورة، (:ء  ء

رة الملك: ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  ثم ثز﴿، وقال: [9]سو

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
عمران: ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مامم  .[46]سورة آل 

، قال ملكه شيء، ولا يخرج عن تصرفه شيءفكل شيء ملك له، لا يخرج عن 

 سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿ تعالى:
 غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

نون: ﴾نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج  .[71-72]سورة المؤم

 ): قوله
َ
نىَ عَنَ الله تغَح ، وَمَنح اسح ٍ  تَعَالَ طَرفَةَ عَينح

َ
ٍ فَقَدح كَفَرَ وَلَ غَنىَ عَنَ الله فَةَ عَينح طَرح

 َ لَ الْيَنح استغني عن الله ثانية أي: لا غِنى للعبد عن الله طرفة عين، فمن  (:وَصَارَ مَنح أَهح

 ﴾يح يج هي هى هم﴿ قال تعالى:أو أقل من الثانية صار من الكافرين، 
لفاتحة:  .[4]سورة ا

إليه  نأن يعلموا ما لهم من الحاجة إلى رب العباد، فيتضرعو :فينب ي للعباد -

إلى ، ومعرفة الضعف الإنساني والفقر الذاتي، موجب للجوء نهويدعو نهويرجو

 ئج يي﴿، قال تعالى: الغني الذاتي، الذي لا ينفك عنه غناه، أزلًا وأبدًاصاحب 

ة فاطر: ﴾تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح  .[94]سور
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، »: فيما يرويه عن ربه  قال و لَكُمح وَآخَرَكُمح يَا عَبَاديَ، لَوح أَنه أَوه

، مَا زَادَ ذَلكََ فَِ مُلحكَي شَيحئاا. يَا  ، كَانُوا عَلَى أَتحقَى قَلحبَ رَجُلٍ وَاحَدٍ مَنحكُمح وَإنَحسَكُمح وَجَنهكُمح

، وَإنَحسَكُمح  لَكُمح وَآخَرَكُمح ، كَانُوا عَلَى أَفحجَرَ قَلحبَ رَجُلٍ وَاحَدٍ، مَا عَبَاديَ، لَوح أَنه أَوه وَجَنهكُمح

، قَامُوا فَِ  ، وَإنَحسَكُمح وَجَنهكُمح لَكُمح وَآخَرَكُمح نَقَصَ ذَلكََ مَنح مُلحكَي شَيحئاا. يَا عَبَاديَ، لَوح أَنه أَوه

أَلَتَ  طَيحتُ كُله إنَحسَانٍ مَسح هُ، مَا نَقَصَ ذَلكََ مَُها عَنحدَي إلََه كَمََ صَعَيدٍ وَاحَدٍ، فَسَأَلُونَِ، فَأَعح

رَ  بحَح خَلَ الح يَُ  إذََا أُدح خْيح
َ  .«يَنحقُصُ الَح

، في جميع أحوالنا وحركاتنا وسكناتنا، لا نستطيع فنحن بحاجة إلى الله 

 ، قال تعالى:لنا داية إلا بتوفيق الله لنا، ولا ه شيء إلا بإقدار الله 

 .[46]سورة القصص: ﴾نن نم نز نر مامم لي لى لم كي﴿

 

       
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

 [ ُ ضََ، لََ كَأَحَدٍ مَنَ الحوَرَىتَعالَ وَالِلّه ضَبُ وَيَرح  .[يَغح

ُ : )قوله ضََ، لََ كَأَحَدٍ مَنَ الحوَرَىتَعالَ وَالِلّه ضَبُ وَيَرح إثبات الصفات  :فيه(: يَغح

دلة: ﴾قى في فى﴿ كالغضب، قال تعالى: الفعلية لله  وقال:  ،[92]المجا

لفاتحة: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ ة ا  ئخ ئح﴿، وقال: [7]سور

رف: ﴾ئه ئم  .[44]سورة الزخ

ن فإن الله هو شدة الغضب، وأما الأسف بمعنى  والأسف في حق الله  الحز 

 [72]يوسف: ﴾صخ صح سم سخ سح سج ﴿ ، قال تعالى:منزه عنه، 

 قال منها أحاديث الشفاعة:  ،لأدلة كثيرة على غضب الله وا

مَ غَضَباا لََح يَغحضَبح قَبحلَهُ مَثحلَهُ، وَلَنح يَغحضَبَ » مخبرًا عن قول الأنبياء: يوَح إنَه رَبيِّ غَضَبَ الح

دَهُ مَثحلَهُ   .«بَعح

، كما على الكافرين، وعلى المعرضين، ويرضى عن المؤمنين الله يغضب و

صفات الفعلية الثابتة لله من الصفة الرضا و، ﴾رض الله عنهم ورضوا عنه﴿ تعالى:

 ؛ فعن أبي هريرة :قال  قال: « َعَنحك ُ فَقَدح رَضََ الِلّه

 ، أخرجه مسلم.«وَسَخَْيَ  عَلَى صَاحَبَيحكَ 

عَبحدَ أَنح يَأحكُلَ »: قال قال:  عن أنس و ضََ عَنَ الح َ لَيَْح إنَه الِلّه

مَدَهُ عَلَيحهَا، لَةَ فَيحَح كَح مَدَهُ عَلَيحهَا الأح بَةَ فَيحَح ح بَ الشْه َ  أخرجه مسلم. «أَوح يَشْح
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ضََ لَكُمح »: قال عند مسلم قال:  عن أبي هريرة و َ يَرح إنَه الِلّه

رَهُ لَكُمح  ثَلًَثاا، تصََمُوا ثَلًَثاا وَيَكح كُوا بهََ شَيحئاا، وَأَنح تَعح َ بُدُوهُ، وَلََ تُشْح ضََ لَكُمح أَنح تَعح ؛ فَيَْح

قُوا، ا، وَلََ تَفَره  جَْيَعا
َ
رَهُ لَكُمح  بحََبحلَ الِلّه الَ ، قيَلَ وَقَالَ  وَيَكح َ ؤَالَ، وَإضََاعَةَ الِح ، «وَكَثحرَةَ السُّ

  .إلى غير ذلك من الأدلة

لأن  صفات الفعلية؛ذكر هاتين الصفتين عقيدة أهل السنة في بقية بالمصنف فبين 

والمعتزلة كذلك في جميع الصفات، في إثبات الصفات الفعلية، يخالفون الأشاعرة 

فهو يحب ويرضى، ويغضب  ،[96]البروج: ﴾صم صخ صح سم﴿ يقول: مع أن الله 

 .ويسخط ويكره، إلى غير ذلك مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 

 

       
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

[ 
َ
حَابَ رَسُولَ الله رَطُ فِ حُبِّ أَحَدٍ مَنهُمح وَنُحَبُّ أَصح وَلَ  ،، وَلَ نُفح

 ٍ كُرُهُمح إلَه بخََْييْح كُرُهُمح ولَ نَذح َ يَذح َ الْيَْح أُ مَنح أَحَدٍ مَنحهُمح وَنُبحغَضُ مَنح يُبحغَضُهُمح وبغََيْح  نَتبََْه

ضُهُمح كُ  ، وَبُغح سان  ياَن  وحُبُّهُمح ديَن  وإيمَن  وإحح ر  ونفََاق  وَطُغح  .[فح

 : )قوله
َ
حَابَ رَسُولَ الله رَطُ فِ حُبِّ أَحَدٍ مَنهُمح  ،وَنُحَبُّ أَصح  (:وَلَ نُفح

لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله  ؛هذ  فقرة مختصرة

 وأننا نحب جميعهم لأن الله ،  أمرنا بذلك، ولأن النبي

 ؛ ولأن الله أحبهم وهكذا رسوله أمرنا بذلك،  ولا نفرق

أو نتكلم فيهم أو نزهد  نبغضهموإن كان بعضهم أفضل من بعض، لكن لا  بينهم

يَنحبغََي مَا »في يونس بن متى عليه السلام:  منهم، والحال كما قال النبي 

 .عن أبي هريرة ، متفق عليه «: أَناَ خَيْح  مَنح يُونسَُ بحنَ مَتهىلعََبحدٍ أَنح يَقُولَ 

النبي بل إن ليس أفضل من يونس،  أن النبي  :ليس المرادو

  أفضل من يونس، وأفضل من غيره من الأنبياء والمرسلين، لكن إذا

كان التخيير سيؤدي إلى تنقص يونس فهنا منهي عنه، ولذلك قال النبي 

 وا » قال: أيضًا في شأن موسى: لما خيروه عليه ُ  لََ تََُّيِّْ
َ
نَحبيَاَء َ الأح متفق  «بَينح

 .عليه عن أبي هريرة 

وليس فيهم  أن الصحابة كلهم عدول وثقات، وكلهم في مرتبة علية :فالشاهد -

نَاهُمح » :في الجنةقيل كما  دني، كلها خير ورفعة، لكن مع بل وليس فيها دني، ، «ةمَنحزَل أَدح

 ، أن نحب جميعهم :فالواجب علينا ،ذلك التفاضل حاصل
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نَحصَارَ، » :قال النبي  قال: وعن أنس  نُاَفقََ بُغحضُ الأح آيَةُ الَح

نَحصَارَ  وَآيَةُ  مَنَ حُبُّ الأح ؤُح  ، أخرجه مسلم.«الَح

المهاجرون والأنصار، كلهم نصروا رسول الله اسم يدخل فيه والأنصار 

النصرة، فحبهم إيمان ، وكلهم كانوا معه على الخير والهدى و

نَحصَارَ » :، قال وبغضهم نفاق مَ  لََ يُبحغَضُ الأح يوَح  وَالح
َ
مَنُ باَلِلّه رَجُل  يُؤح

خَرَ   ، متفق عليه.«الْح

رَطُ فِ حُبِّ أَحَدٍ مَنهُمح ): قوله كائناً من كان، بل كلهم له قدر ومنزلة، لو لم  (:وَلَ نُفح

، اصطفاه واختاره أن يكون من وزراء محمد  يكن إلا أن الله 

لك هذا الحظ، ولم يكن لك هذا النصيب، وهو رأى النبي  وأنت لم يكن

 ويتهلل كم يفرح الإنسان فصلى خلفه، وقاتل معه، وربما هاجر إليه، و

 .إذا زار عالمًا من العلماء أو شيخ من الشيوخوجهه وينشرح صدره 

من سمته و، يصلي خلفه، ويستفيد منه فكيف بمن يأتي إلى النبي 

 هو الاصطفاء العظيم.فهذا وهديه وأخلاقه وعلمه، 

، فقال: : عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية قيل لعبد الله بن المبارك

: ، فلما قال رسول الله )معاوية صلى خلف رسول الله 

 (.«اللهم ربنا ولك الْمد»، قال معاوية: «سمع الله لَن حْده»

أُ ): قوله تبرأوا من الصحابة والباطنية الذين لرافضة خلافًا ل (:مَنح أَحَدٍ مَنحهُمح وَلَ نَتبََْه

الصحابة، وأهل السنة كثير من إلا جماعة يسيرة سبعة عشر، والخوارج تبرأوا من 

 والجماعة يحبون جميع الصحابة. 

، الصالحين نة يحبون آل البيتالنواصب تبرأوا من آل البيت، وأهل الس  وهكذا 

ون من أحد منهم، ولا يبغضون ؤ، ولا يتبرويحبون بقية أصحاب النبي 
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أحدًا منهم، فمن أبغض أحدًا من الصحابة لدينه ولنصرته فهو كافر كفر أكبر مخرج 

يات آفي ، ﴾رض الله عنهم ورضوا عنه﴿: ما رضيه الله  من الملة؛ لأنه لم يرضَ 

]سورة  ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿ ، وقال:كثيرات

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقال: [97الفتح:
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
توبة: ﴾ذٰ يي يى يم يحيخ يج  .[900]سورة ال

تحبهم فقط، بل يجب عليك أن تبغض  أنلا يكفي  (:وَنُبحغَضُ مَنح يُبحغَضُهُمح ): قوله

لا يجوز لك فمن يبغضهم، كالرافضة والخوارج والنواصب وغيرهم من المبطلين، 

 .أن تحب من يبغض صحابة النبي 

وطعن في دينهم ي بغض وي حذر منه، ، بغض صحابة النبي أمن ف

والطعن فيه طعن في الشريعة  ،وخيرها يهم هم صفوة الأمةالصحابة رضوان الله علف

قال وقد  ،، بل طعن في الله بل وطعن في رسول الله 

: «،َِن كُمح قَرح ُ ذَينَ يَلُونََّمُح ثُمه  خَيْح ، ثُمه اله ذَينَ يَلُونََّمُح ، فهم داخلون في «اله

طلقًا.  الخيرية دخولًا م 

كُرُهُمح ): قوله َ يَذح َ الْيَْح بغضهم وذكرهم بغير الخير، أي: علامة النفاق هو بل  (:وبغََيْح

، حتى في أمور وقعت بينهم، ينبغي أن نكف ألسنتنا عن الخوض عن ذلك الأمر

 نج مم مخ مجمح له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج﴿وليكن حالنا: 

 .[912]البقرة: ﴾نم نخ نح

ٍ ): قوله كُرُهُمح إلَه بخََْييْح نذكرهم بما ذكرهم الله به، وبما ذكرهم به رسوله  (:ولَ نَذح

.وبما ثبت لهم من الفضل ، 
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سان  ): قوله دين ي دان به، وي تعبد به، ويتقرب به إلى الله،  (:وحُبُّهُمح دَين  وإيمَن  وإحح

وإيمان أمر الله به، وإحسان: إحسان إلى الخلق، وإحسان إلى الرب بطاعته، وإحسان 

لََ تَسُبُّوا » :، وهو القائل ، بالثناء عن صحابتهإلى النبي 

حَابَي، حَابَي لََ تَسُبُّوا  أَصح لهذَي ،أَصح نَفحسَِ بيَدََهَ لَوح أَنه أَحَدَكُمح أَنحفَقَ مَثحلَ أُحُدٍ ذَهَباا، مَا  فَوَا

، وَلََ نَصَيفَهُ  رَكَ مُده أَحَدَهَمح  ، متفق عليه.«أَدح

حَابَي » :يقول النبي و فمن سب أصحاب النبي ، «لََ تَسُبُّوا أَصح

 ر  ونفََاق  ) :فقد أساء، ومن أبغضهم فقد أبعد ضُهُمح كُفح ياَن   وَبُغح  .(وَطُغح

[ 
َ
دَ رَسُولَ الله يقَ  وَنُثحبتَُ الَْلًفَةَ بَعح دِّ رٍ الصِّ لَا لأبَي بَكح     أَوه

ةَ  دَيمَا عَلَى جَْيَعَ الأمُه ضَيلًا لَهُ وَتَقح     ثُمه لعَُثحمََنَ  ،   ثُمه لعَُمَرَ بحنَ الْطَهابَ  ،تَفح

تَدُونَ وَهُمُ     ثُمه لعََلَيِّ بن أَبَي طَالبٍ  ةُ الَهُح اشَدُونَ وَالأئَمَه  .[الْلَُفَاءُ الره

 : )قوله
َ
دَ رَسُولَ الله يقَ    وَنُثحبتَُ الَْلًفَةَ بَعح دِّ رٍ الصِّ لَا لأبَي بَكح أَوه

ةَ  دَيمَا عَلَى جَْيَعَ الأمُه ضَيلًا لَهُ وَتَقح السنة والإجماع، فالخليفة بعد رسول بهذا ثابت (: وتَفح

، مع التيمي ، وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة  أبو بكر  الله 

 اختلافهم، هل كانت خلافته بالنص، أم كانت بالإشارة.

 أنها بالنص الخفي لا الجلي. :والصحيح -

رٍ أَباَكَ، وَأَخَاكَ حَتهى » :ومن النصوص قول النبي  عَي لَِ أَباَ بَكح ادح

تبَُ كتََاباا ، وَيَقُولُ قَائلَ   أَنح يَتمََنهى أَخَافُ  فَإنَِِّ ؛ أَكح مَنوُنَ إلََه : مُتمََنٍّ ؤُح ُ وَالَح لََ، وَيَأحبىَ الِلّه أَناَ أَوح

رٍ   . ، متفق عليه عن عائشة«أَباَ بَكح
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 وعن 
َّ
طْعِمٍ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَة  النَّبيِ بَيْرِ بْنِ م  ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، ج 

: المَوْتَ، قَالَ قَالَتْ: أَرَ  ول  ح »: أَيْتَ إنِْ جِئْت  وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَق  إنَح لََ

رٍ   ، متفق عليه.«تَََدَينيَ فَأحتَِ أَباَ بَكح

رٍ » :النبي : قال "الصحيحين"في حديث أبي موسى في و مُرُوا أَباَ بَكح

 إلى غير ذلك من الادلة.، «فَلحيصَُلِّ باَلنهاسَ 

فقد أجمعت الأمة عليه، وكان اختياره من  (:ثُمه لعَُمَرَ بحنَ الْطَهابَ  : )قوله

 إلى عمر.   الخليفة السابق، من عهد عهده أبو بكر 

اختار عمر    أشار إلى خلافة أبي بكر، وأبو بكر  فالنبي 

 خليفة.

، عمر بن الخطاب جعل الأمر في ستة لما ق بض وق تل(: بن عفان ثُمه لعَُثحمََنَ : )قوله

وهو عنهم راض، وهو راضٍ عن غيرهم من صحابته،  توفي رسول الله 

ستة، فاجتمعوا فتنازل الستة  فيالأمر فكان العشرة المبشرين بالجنة، من لكن هؤلاء 

 في علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف. اإلى ثلاثة جعلوه

أنا ليس لي به رغبة، ولكن عليكم العهد والميثاق  :حمن بن عوففقال عبد الر

أن يكون من اخترته بعد تبين، فما زال ينظر في الأمر حتى قدمَ عثمان بن عفان 

، فكانت   ، ورضي الصحابة  رضوان الله عليهم عثمانَ بن عفان   

 الخلافة على هذا الوجه.

 .ورابعهم في الفضل وفي الخلافة(: وهو ثُمه لعََلَيِّ بحنَ أبي طَالبٍَ : )قوله

 وفضاعلهم مشهورة في غير ما كتاب مذكورة.

  



  

 

303 

 

 العقيدة الطحاويةشرح 

 
 نُحَبُّ أنه وَ ] 

َ
هُمح رَسُولُ الله ذَينَ سَمَه ةَ اله نَهةَ، ،  الحعَشََْ هُمح باَلْح َ وَبَشْه

نَهةَ، هَدُ لََمُح باَلْح   كمَ نَشح
َ
لُهُ   شَهَدَ لََمُح رَسُولُ الله : أَبوُ بكر، وَقَوح ، وَهُمح قَُّ الْح

فٍ،  وعمر، نََ بحنُ عَوح حْح ، وَعَبحدُ الره ، وَسَعَيد  د  ، وَسَعح ُ بَيْح ، وَطلَححَةُ، وَالزُّ وَعُثحمََنُ، وَعَلَي 

احَ، رَه ةَ  وَهُوَ أَمَينُ  وَأَبوُ عُبَيحدَةَ بحنُ الْح مُه   .[أجْعين ╚ هَذَهَ الأح

وإنما ذ كر العشرة لشهرتهم، ولاجتماعهم في  كثر من ذلك،أ والمبشرون بالجنة -

؛ جاء عند بن زيد جاء عن عبد الرحمن بن عوفحديث واحد، حديث سعيد 

نَهةَ،» :الترمذي عن سعيد بن زيد قال: قال  رٍ فَِ الْح نَهةَ،  أَبوُ بَكح وَعُمَرُ فَِ الْح

نَهةَ،  نَهةَ، وَعَلَي  فَِ الْح فٍ وَعُثحمََنُ فَِ الْح نََ بحنُ عَوح حْح نَهةَ، وَعَبحدُ الره ُ فَِ الْح بَيْح نَهةَ، وَالزُّ وَطَلححَةُ فَِ الْح

نَهةَ  احَ فَِ الْح رَه نَهةَ، وَأَبوُ عُبَيحدَةَ بحنُ الْح نَهةَ، وَسَعَيد  فَِ الْح د  فَِ الْح نَهةَ، وَسَعح  «فَِ الْح

حَ : )قوله ا رَه هَْلِ نَجْرَانَ  النبي قال (: وَأَبوُ عُبَيحدَةَ بحنُ الْح
ِ
نيَ »: لأ لَأبَحعَثنَه يَعح

نيَ أَمَيناا حَقه أَمَينٍ  بَيْدَةَ  ،«عَلَيحكُمح يَعح  ، متفق عليه.  فَأَشْرَفَ أَصْحَاب ه ، فَبَعَثَ أَبَا ع 

وكل هؤلاء فضائلهم كثيرة ومشهورة، وفي غير كتاب مسطورة، ونشهد كذلك 

من غيرهم كثابت بن قيس بن شماس،  لمن شهد له رسول الله 

وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين والرميصاء، وغير 

 ذلك.

 :فضائل الصحابةشيء  من ذكر  

 :"الدرة الفريدة شرح المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة" فيقلت 

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: قال الله ]]
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
توبة: ﴾ذٰ يي يى يم يحيخ يج ة ال  بم بز بر﴿: وقال ، [900]سور
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 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
  .[74]سورة الأنفال: ﴾ثىثي ثن

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿: وقال 
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج
 نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم
  [.74-72]سورة الأنفال: ﴾نه نم نخ

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿: وقال 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 نح نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ
حشر: ﴾نم نخ   [.1-7]سورة ال
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿: وقال 
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج
 لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
 نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ له لم
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
  [.914-919]سورة آل عمران: ﴾بي بى بن بم بز ئيبر

 هييج هى هم هج ني نى نم نخ﴿: وقال 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح
  [.71-77]سورة التوبة: ﴾بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر
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 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿: وقال 
 لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
  .[900]سورة النساأ: ﴾لخ لح

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿: وقال 
 .[21]سورة الأعراف: ﴾لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿: وقال 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ
  [.61-64]سورة الأنفال: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿: وقال 
  .[990]سورة النحل: ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿: وقال 

 ﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ
لنحل:   [.24-29]سورة ا

 َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿: وقال 
 ﴾تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

لتحريم:  .[7]سورة ا

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿وقال 

  .[97]سورة الفتح: ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: وقال 
 يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ
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 ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بنبى بم بز بر ئي
لمجادلة:   .[44]سورة ا

 نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿: وقال 

 ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى
 .[41]سورة الفتح: ﴾في فى

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿: وقال 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
نور: ﴾ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز  .[44]سورة ال

 .-وأرضاهم  ╚ -ثم علي ،ثم عثمان ،ثم عمر ،وأفضلهم أبو بكر 

 (: أبوبكر )فمن فضائل الصديق الأكبر  -

قال: قال رسول الله   عن ابن عباس (:3656)ما جاء عند البخاري 

  :« رٍ وَلَكَنح أَخَي تُ أَباَ بَكح َذح تيَ خَليَلًا لََتَّه ا مَنح أُمه لَوح كُنحتُ مُتهخَْيذا

 .«وَصَاحَبيَ

أن رسول الله جلس  (؛2382(، ومسلم )3902وفي حديث أبي سعيد عند البخاري )

هُ الله »على المنبر؛ فقال:  َ تَارَ مَا عَبحد  خَيْه َ مَا عَنحدَهُ فَاخح نحياَ وَبَينح رَةَ الدُّ تيَهَُ زَهح َ أَنح يُؤح بَينح

هَاتنِاَ :فَقَالَ ، فَبَكَى أَب وبَكْرٍ وَبَكَى ؛«عَنحدَهُ  وَ  :قَالَ  ،فَدَيْناَكَ بآِبَائِناَ وَأ مَّ ول  الله ه  فَكَانَ رَس 

خَيَّر     .وَكَانَ أَب وبَكْرٍ أَعْلَمَنَا بهِِ  ،الم 

ول  اللهوَ  رٍ »:   قَالَ رَس  بَتهََ أَبوُبَكح وَلَوح  ،إنَه أَمَنه النهاسَ عَلَيه فَِ مَالهََ وَصُحح

ا خَليَلًا  رٍ خَليَلًا  ،كُنحتُ مُتهخَْيذا تُ أَباَ بَكح َذح جَدَ  ،لََتَّه لًَمَ لََ تُبحقَيَنه فَِ الََسح ةُ الَْسح وَلَكَنح أُخُوه

خَة   رٍ  ؛خَوح خَةَ أَبَي بَكح  .«إلََه خَوح
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؛ قال: قال  بن مسعود عن عبدالله (:2383وأخرج مسلم في صحيحه )

رٍ خَليَلًا »رسول الله:  تُ أَباَ بَكح َذح ا خَليَلًا لََتَّه  وَقَدَ  ،وَلَكَنههُ أَخَي وَصَاحَبيَ ،لَوح كُنحتُ مُتهخَْيذا

َذَ الله صَاحَبكَُمح خَليَلًا   .«اتَّه

بن  عن عمرو (:2382(، ومسلم )3662ين: البخاري )وفي الصحيح

لَاسِلِ أن رسول الله » : العاص لْت   ،فَأَتَيْت ه   ؛بَعَثَه  عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّ أَيُّ  :فَق 

لْت   «عَائشََةُ » :قَالَ ؟ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيْكَ  جَالِ  :فَق  ؟ ث مَّ مَنْ  :ق لْت   «أَبوُهَا» :فَقَالَ ؟ منَِ الرِّ

 فَعَدَّ رِجَالًا. ؛«بحنُ الْطَهابَ  ثُمه عُمَرُ » :قَالَ 

بحََ »قال: قال رسول الله:  عن أبي هريرة (:1028وأخرج مسلم ) مَنح أَصح

مَ صَائمََا  مَنحكُمُ  مَ جَناَزَةا  فَمَنح تَبعََ مَنحكُمُ » :قَالَ  ،أَنَا :قَالَ أَب وبَكْرٍ  «؟اليوَح  :قَالَ أَب وبَكْرٍ  «؟اليوَح

كَيناا» :قَالَ  ،أَنَا مَ مَسح مَ » :قَالَ  ،أَنَا :قَالَ أَب وبَكْرٍ  «؟فَمَنح أَطحعَمَ مَنحكُمُ اليوَح فَمَنح عَادَ مَنحكُمُ اليوَح

ا ول  الله ،أَنَا :قَالَ أَب وبَكْرٍ  «؟مَرَيضا رَئٍ إلََه دَخَلَ الْنَهةَ » :فَقَالَ رَس  نَ فَِ امح تَمَعح  .«مَا اجح

نتْ  جَالسًِا عِندَْ النَّبيِِّإذِْ  عن أبي الدرداء :(3661وأخرج البخاري ) قال: ك 

 
ُّ
كْبَتهِِ فَقَالَ النَّبيِ ا »:  أَقْبَلَ أَب وبَكْرٍ آخِذًا بطَِرَفِ ثَوْبهِِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ ر  أَمه

ء  فَأَسْرَعْت   :وَقَالَ  ،فَسَلَّمَ  «صَاحَبكُُمح فَقَدح غَامَرَ  ْ
إِنِّي كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شَي

 فَأَقْبَلْت  إِلَيْكَ فَقَالَ  ،إِلَيْهِ 
َّ
فَرُ الله لَكَ يَا أَباَ » :ث مَّ نَدِمْت  فَسَالت ه  أَنْ يَغْفِرَ ليِ فَأَبَى عَلَي يَغح

رٍ  مَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنزِْ  ،ثَلَاثًا «بَكح مَّ إنَِّ ع  واث  فَأَتَى إلَِى  ،لَا  :لَ أَبيِ بَكْرٍ فَسَأَلَ أَثَّمَ أَب وبَكْرٍ فَقَال 

 
ِّ
   النَّبيِ

ِّ
ر  حَتَّى أَشْفَقَ أَب وبَكْرٍ   فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْه  النَّبيِ  ،يَتَمَعَّ

كْبَتَيْهِ فَقَالَ  ولَ الله :فَجَثَا عَلَى ر  نتْ  أَظْلَمَ  ،يَا رَس  تَيْنِ  ،وَالله أَنَا ك    ،مَرَّ
ُّ
 فَقَالَ النَّبيِ

 : « رٍ  ،كَذَبحتَ  :إنَه الله بَعَثَنيَ إلََيحكُمح فَقُلحتُمح صَدَقَ وَوَاسَانَِ  :وَقَالَ أَبوُبَكح

سَهَ وَمَالهََ  تَيْنِ، فَمَا أ وذِيَ بَعْدَهَا. «فَهَلح أَنحتمُح تَارَكُوا لَِ صَاحَبيَ ،بنَفَح  مَرَّ
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قال: سمعت  عن أبي هريرة (:2388ومسلم )(، 3663وأخرج البخاري )

ئحبُ فَأَخَذَ مَنحهَا شَاةا فَطَلَبهََا حَتهى »:  رسول الله  بَيحنمَََ رَاعٍ فَِ غَنمََهَ عَدَا الذِّ

تَنحقَذَهَا ئحبُ فَقَالَ لَهُ  ،اسح َي :فَالتفََتَ إلََيحهَ الذِّ بعَُ لَيحسَ لََاَ رَاعٍ غَيْح مَ السه فَقَالَ  «مَنح لََاَ يَوح

بْحَانَ الله :النَّاس     !س 
ُّ
رٍ  فَإَنِِّ أُومَنُ بهََ وَ »:  فَقَالَ النَّبيِ وَمَا ثَمه  ،وَعُمَرُ  ،أَبوُبَكح

رٍ وَعُمَرُ   .«أَبوُبَكح

قال: قال  عن أبي هريرة  (:2391(، ومسلم )3662وأخرج البخاري )

تُ مَنحهَا مَا شَاءَ  بَيحناَ أَناَ نَائمَ  رَأَيحتُنيَ عَلَى »:  رسول الله  قَليَبٍ عَلَيحهَا دَلحو  فَنزََعح

عَهَ ضَعحف   ،الله َ وَفَِ نَزح فَرُ لَهُ  ،ثُمه أَخَذَهَا ابحنُ أَبَي قُحَافَةَ فَنزََعَ بَُاَ ذَنُوباا أَوح ذَنُوبَينح وَالِلّ يَغح

باا فَأخََذَهَا ابحنُ الْطَهابَ فَلَمح  تَحَالَتح غَرح فَهُ ثُمه اسح عَ عُمَرَ ضَعح أَرَ عَبحقَرَيًّا مَنَ النهاسَ يَنحزَعُ نَزح

بَ النهاسُ بعََطَنٍ   .«حَتهى ضَََ

قال: سَمِعْت   عن أبي هريرة (:1022( ومسلم )3666وفيهما: البخاري )

ولَ الله  :  رَس  ول   فَِ سَبيَلَ الله »يَق 
َ
ياَء  مَنَ الأشَح
ٍ
ء  مَنح شََح
َ جَينح مَنح أَنحفَقَ زَوح

لًَةَ  ،مَنح أَبحوَابَ الْنَهةَ يَا عَبحدَالله دُعَيَ  لَ الصه هَذَا خَيْح  لَكَ وَللَجَنهةَ أَبحوَاب  فَمَنح كَانَ مَنح أَهح

لًَةَ  لَ الَْهَادَ دُعَيَ مَنح بَابَ الَْهَادَ  ،دُعَيَ مَنح بَابَ الصه لَ  ،وَمَنح كَانَ مَنح أَهح وَمَنح كَانَ مَنح أَهح

دَقَةَ دُعَيَ  دَقَةَ  الصه يهانَ  ،مَنح بَابَ الصه ياَمَ دُعَيَ مَنح بَابَ الره لَ الصِّ قَالَ  «وَمَنح كَانَ مَنح أَهح

ورَةٍ  :أَب وبَكْرٍ  لِّهَا أَحَد   ،هَلْ عَلَى مَنْ ي دْعَى منِْ تلِْكَ الأبَْوَابِ منِْ ضَر  فَهَلْ ي دْعَى منِهَْا ك 

ولَ الله جُو أَنح تَكُونَ مَنحهُمح  ،نَعَمح » :قَالَ  ؟يَا رَس   يَعْنيِ أَبَا بَكْرٍ. «وَإنَِِّ أَرح

عن أبي موسى  (:2203) ( ومسلم3622: البخاري )"الصحيحين"وفي 

لْت  »:  الأشعري أَ فيِ بَيْتهِِ ث مَّ خَرَجَ فَق  وننََّ لَأ  :أَنَّه  تَوَضَّ ولَ الله، وَلَأكَ  لزَمَنَّ رَس 

  :مَعَه  يَوْميِ هَذَا قَالَ 
ِّ
وا فَجَاءَ المَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبيِ هَ  :فَقَال  خَرَجَ وَوَجَّ

ناَ فَخَرَجْت  عَلَى إثِْرِهِ أَسْأَل  عَنهْ  حَتَّى دَخَلَ بئِْرَ أَرِيسٍ فَجَلَسْت  عِندَْ البَابِ وَبَاب هَا  هَا ه 
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ول  الله  أَ  ،حَاجَتَه   منِْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَس  مْت  إِلَيْهِ  فَتَوَضَّ وَ  ،فَق  فَإذَِا ه 

مَا فيِ البئِْرِ  ه  هَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّ فَّ طَ ق  فَسَلَّمْت   ،جَالسِ  عَلَى بئِْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّ

لْت   ولِ الله  :عَلَيْهِ ث مَّ انْصَرَفْت  فَجَلَسْت  عِندَْ البَابِ فَق  ابَ رَس  ونَنَّ بَوَّ  لَأكَ 

لْت  اليَوْمَ  لْت   :فَقَالَ أَب وبَكْرٍ  ،مَنْ هَذَا :فَجَاءَ أَب وبَكْرٍ فَدَفَعَ البَابَ فَق  مَّ  :فَق  كَ ث 
عَلَى رِسْلِ

لْت   ،ذَهَبْت   ولَ الله :فَق  هُ باَلْنَهةَ » :هَذَا أَب وبَكْرٍ يَسْتَأْذِن  فَقَالَ  ،يَا رَس  ح  «ائحذَنح لَهُ وَبَشِّْ

بَيِ بَكْرٍ حَتَّى ق لْت   :فَأَقْبَلْت  
ِ
ول  الله  :لأ لْ وَرَس  كَ باِلجَنَّةِ  ادْخ  ر  فَدَخَلَ  ،ي بَشِّ

ولِ الله  مَعَه  فيِ الق فِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فيِ البئِْرِ  أَب وبَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَس 

 
ُّ
وَقَدْ تَرَكْت  ، ث مَّ رَجَعْت  فَجَلَسْت   ،وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ  كَمَا صَنعََ النَّبيِ

لْت   نيِ فَق  أ  وَيَلْحَق  رِدِ  :أَخِي يَتَوَضَّ رِيد  أَخَاه  يَأْتِ بهِِ  إنِْ ي  لَانٍ خَيْرًا ي  فَإذَِا إنِْسَان   ،الله بفِ 

لْت   ك  البَابَ فَق  مَر   :ي حَرِّ لْت   :بْن  الخَطَّابِ  مَنْ هَذَا فَقَالَ ع  ث مَّ جِئْت   ،عَلَى رِسْلِكَ  :فَق 

ولِ الله إِلَى  لْت   رَس  مَر   :فَسَلَّمْت  عَلَيْهِ فَق  بْن  الخَطَّابِ يَسْتَأْذِن   هَذَا ع 

هُ باَلْنَهةَ » :فَقَالَ  ح لْت   «ائحذَنح لَهُ وَبَشِّْ ول  الله  :فَجِئْت  فَق  رَكَ رَس  لْ وَبَشَّ  ادْخ 

ولِ الله  ،باِلجَنَّةِ  يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيهِْ  فيِ الق فِّ عَنْ  فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَس 

لْت   ،فيِ البئِْرِ  رِدِ  :ث مَّ رَجَعْت  فَجَلَسْت  فَق  ك   إنِْ ي  لَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بهِِ فَجَاءَ إِنْسَان  ي حَرِّ الله بفِ 

لْت   ثْمَان   ،مَنْ هَذَا :البَابَ فَق  انَ  فَقَالَ ع  لْت   :بْن  عَفَّ ولِ  :فَق  عَلَى رِسْلِكَ فَجِئْت  إلَِى رَس 

هُ باَلْنَهةَ عَلَى بَلحوَى تُصَيبُهُ » :فَأَخْبَرْت ه  فَقَالَ  الله  ح لْت   «ائحذَنح لَهُ وَبَشِّْ فَجِئْت ه  فَق 

ول  الله  :لَه   رَكَ رَس  لْ وَبَشَّ باِلجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى ت صِيب كَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ  ادْخ 

قِّ الآخَرِ الق فَّ  لِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَه  منَِ الشَّ بْن   قَالَ سَعِيد   :بْن  عَبْدِالله قَالَ شَرِيك  . قَدْ م 

سَيَّبِ  مْ  :الم  ب ورَه  لْت هَا ق   .«فَأَوَّ

 :ومن فضائل عمر  -

 -بن عبدالله  عن جابر (:2392(، ومسلم )3629نزيد على ما تقدم في البخاري )

  ،رَأَيحتُنيَ دَخَلحتُ الْنَهةَ »:  قال: قال النبي - ¶
َ
مَيحصَاء فَإَذَا أَناَ باَلرُّ
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تُ خَشَفَةا فَقُلحتُ  َةَ أَبَي طَلحَةَ وَسَمَعح رَأ ا بفََناَئهََ  ،هَذَا بلًََل   :فَقَالَ  ،مَنح هَذَا :امح ا وَرَأَيحتُ قَصِح

َنح هَذَا :جَارَيَة  فَقُلحتُ 
َ
خُلَهُ  :فَقَالَ  ،لَ تُ أَنح أَدح تَكَ  ،لعَُمَرَ فَأَرَدح َ تُ غَيْح فَقَالَ  «فَأَنحظُرَ إلََيحهَ فَذَكَرح

مَر   ولَ الله :ع  ي يَا رَس   .«أَعَلَيْكَ أَغَار   ،بأَِبيِ وَأ مِّ

قال: قال  بن عمر  عن عبدالله (:2391( ومسلم )3681وأخرج البخاري )

بحتُ مَنحهُ حَتهى إنَِِّ لَأرََى بَيحناَ أَناَ نَائمَ  إذَح »:  النبي  أُتيَتُ بقََدَحٍ مَنح لَبنٍَ فَشََْ

رَي يه فَِ ظُفح لَهُ عُمَرَ  ،أَوح قَالَ فَِ أَظحفَارَي ،الرِّ وا «ثُمه نَاوَلحتُ فَضح ولَ الله :فَقَال  مَا  ،يَا رَس 

لْتَه  قَالَ   . ورؤيا الأنبياء وحي.«العَلمَ » :أَوَّ

قال  (:2390) ( ومسلم3691البخاري رقم ) عيدعلى حديث أبي س واتفقا:

بَيحناَ أَناَ نَائمَ  رَأَيحتُ النهاسَ عُرَضُوا عَلَيه وَعَلَيحهَمح »:  سمعت رسول الله 

يَ  ،قُمُص   وَعُرَضَ عَلَيه عُمَرُ وَعَلَيحهَ قَمَيص   ،وَمَنحهَا مَا يَبحلُغُ دُونَ ذَلكََ  ،فَمَنحهَا مَا يَبحلُغُ الثهدح

هُ اجح  ولَ الله، قَالَ:  «تََه لْتَه  يَا رَس  وا: فَمَا أَوَّ ينَ »قَال   .«الدِّ

قال:  بن أبي وقاص  عن سعد (:2396( ومسلم )2683وأخرج البخاري )

ولِ الله  مَر  عَلَى رَس  مْنهَ  وَيَسْتَكْثرِْنَه   اسْتَأْذَنَ ع  رَيْشٍ ي كَلِّ وَعِندَْه  نسَِاء  منِْ ق 

نَّ عَاليَِةً  ول  الله ، أَصْوَات ه  مْنَ يَبْتَدِرْنَ الحِجَابَ فَأَذِنَ لَه  رَس  مَر  ق  ا اسْتَأْذَنَ ع  فَلَمَّ

  ول  الله مَ  وَرَس  أَضْحَكَ الله سِنَّكَ يَا  :ر  ــيَضْحَك  فَقَالَ ع 

ول  الله  ،ولَ اللهــرَس   تَِ كُنه عَ »:  فَقَالَ رَس   اللًه
َ
فَلَمَه  ،نحدَيعَجَبحتُ مَنح هَؤُلََء

نَ الَْجَابَ  تَدَرح تَكَ ابح نَ صَوح ولَ الله أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ  «سَمَعح : فَأَنْتَ يَا رَس  مَر   .«قَالَ ع 

مَر   ولَ الله  :ث مَّ قَالَ ع  سِهِنَّ أَتَهَبْنَنيِ، وَلَا تَهَبْنَ رَس  اتِ أَنفْ  وَّ ،  أَيْ عَد 

ولِ الله  ، وَأَفَظُّ منِْ رَس  لْنَ: نَعَمْ أَنْتَ أَغْلَظ  ول  الله  ق  ، قَالَ رَس 

  :« َ ا غَيْح ا إلََه سَلَكَ فَجًّ ا فَجًّ يحطَانُ قَ ُّ سَالكَا وَالهذَي نَفحسَِ بيَدََهَ مَا لَقَيكََ الشه

كَ   .«فَجِّ
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دًا وَأَب و بن مالك  وعن أنس ؛ فَرَجَفَ  قال: صَعِدَ أ ح  ثْمَان  مَر  وَع  بَكْرٍ وَع 

ول  الله  يق   ،فَإَنهمََ عَلَيحكَ نَبيَ   ؛اثحبتُح أُحُدُ »: بهِِمْ، فَقَالَ رَس   «وَشَهَيدَانَ  ،وَصَدِّ

 (.3686رواه البخاري )

 :ومن فضائل عثمان  -

ةَ فَلَ » في شأنه نزيد على ما تقدم قول النبي  َ زَ جَيحشَ العُسْح هُ مَنح جَهه

. (1)«الْنَهةُ  ثْمَان  زَه  ع   فَجَهَّ

بَيْدَ اللهعن " (:3696وأخرج البخاري ) بْنَ  أَنَّ المِسْوَرَ  ؛بْنِ الخِيَارِ  بْنَ عَدِيِّ  ع 

حْمَنِ  وثَ قَالَا  بْنَ الأسَْوَدِ  مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّ ثْمَانَ  :بْنِ عَبْدِ يَغ  مَ ع  كَ أَنْ ت كَلِّ مَا يَمْنعَ 

خَِيهِ الوَليِدِ 
ِ
لَاةِ  ،فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاس  فيِهِ  ؛لأ ثْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّ إنَِّ  :ق لْت   ،فَقَصَدْت  لعِ 

 نَصِيحَة  لَكَ 
َ
وذ  باِلله  :اه  قَالَ أ رَ  :قَالَ مَعْمَر   ،يَا أَيُّهَا المَرْء   :قَالَ  ،ليِ إلَِيْكَ حَاجَةً وَهِي أَع 

ثْمَانَ فَأَتَيْت ه   ؛منِكَْ  ول  ع  ؟ مَا نَصِيحَت كَ  :فَقَالَ  ،فَانْصَرَفْت  فَرَجَعْت  إِلَيْهِمْ إذِْ جَاءَ رَس 

لْت   دًا  :فَق  حَمَّ بْحَانَه  بَعَثَ م  نتَْ  ،وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ  ،باِلحَقِّ  إنَِّ الله س  وَك 

نِ  ولهِِ  ممَِّ ولَ  ،فَهَاجَرْتَ الهِجْرَتَيْنِ  ؛ اسْتَجَابَ للِهِ وَلرَِس  وَصَحِبْتَ رَس 

ولَ  :قَالَ  ،وَرَأَيْتَ هَدْيَه  وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاس  فيِ شَأْنِ الوَليِدِ  الله  أَدْرَكْتَ رَس 

 منِْ عِلْمِهِ مَا يَخْل ص   ،لَا  :؟، ق لْت   الله 
َّ
إلَِى العَذْرَاءِ فيِ  وَلَكِنْ خَلَصَ إلَِي

ا بَعْد   :قَالَ  ،سِتْرِهَا دًا  ؛أَمَّ حَمَّ نِ  ،باِلحَقِّ  فَإنَِّ الله بَعَثَ م  نتْ  ممَِّ  فَك 

لْتَ  ولهِِ وَآمَنتْ  بمَِا ب عِثَ بهِِ وَهَاجَرْت  الهِجْرَتَيْنِ كَمَا ق  وَصَحِبْت   ،اسْتَجَابَ للِهِ وَلرَِس 

ولَ الله  اه  الله  فَوَ  ؛وَبَايَعْت ه   رَس  الله مَا عَصَيْت ه  وَلَا غَشَشْت ه  حَتَّى تَوَفَّ

  ٍمَر  مثِْل ه   ،مثِْل ه   ، ث مَّ أَب وبَكْر أَفَلَيْسَ ليِ منَِ الحَقِّ مثِلْ   ؛ث مَّ اسْت خْلِفْت   ،ث مَّ ع 

مْ  ذِي لَه  تيِ تَبلْ   :قَالَ  ،بَلَى :ق لْت  ؟ الَّ مْ فَمَا هَذِهِ الأحََادِيث  الَّ نيِ عَنكْ  ا مَا ذَكَرْتَ منِْ  ،غ  أَمَّ

                                        
 (.2228)أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  (1)
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ذ  فيِهِ بِالحَقِّ إنِْ شَاءَ الله ؛شَأْنِ الوَليِدِ  يًّا ،فَسَنأَْخ 
مَّ دَعَا عَلِ دَه  فَجَلَدَه   ؛ث 

فَأَمَرَه  أَنْ يَجْلِ

 .«ثَمَانيِنَ 

ل  منِْ أَهْلِ (: 3698وأخرج رقم ) ثْمَان  ابْن  مَوْهَبٍ، قَالَ: جَاءَ رَج  مصِْرَ حَجَّ  عن ع 

، قَالَ: فَمَنِ  لَاءِ ق رَيْش  وا: هَؤ  ؟ فَقَال  لَاءِ القَوْم  ل وسًا، فَقَالَ: مَنْ هَؤ  البَيْتَ؛ فَرَأَى قَوْمًا ج 

الله وا: عَبْد  يْخ  فيِهِمْ؟ قَال  ثْنيِ:  الشَّ ءٍ؛ فَحَدِّ ْ
مَرَ إنِِّي سَائِل كَ عَنْ شَي مَرَ، قَالَ: يَا ابْنَ ع  بْن  ع 

دٍ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: تَعْلَم  أَنَّه  تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ، وَلَمْ يَشْهَدْ؟ هَلْ تَ  ثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أ ح  عْلَم  أَنَّ ع 

ضْوَانِ؛ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: الله  قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْلَم  أَنَّه  تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّ

، دٍ، فَأَشْهَد  أَنَّ الله عَفَا عَنهْ  وَغَفَرَ لَه ، أَكْبَر  ه  يَوْمَ أ ح  ا فرَِار  بَيِّنْ لَكَ؛ أَمَّ مَرَ: تَعَالَ أ   قَالَ ابْن  ع 

ولِ الله  ا تَغَيُّب ه  عَنْ بَدْرٍ؛ فَإِنَّه  كَانَتْ تَحْتَه  بِنتْ  رَس  وَكَانَتْ مَرِيضَةً،  وَأَمَّ

ول  الله مَهُ »:  فَقَالَ لَه  رَس  ا وَسَهح را رَ رَجُلٍ مَُهنح شَهَدَ بَدح ا «إنَه لَكَ أَجح ، وَأَمَّ

ثْمَانَ لَبَعَثَه  مَكَانَه ، فَبَ  ةَ منِْ ع  ضْوَانِ؛ فَلَوْ كَانَ أَحَد  أَعَزَّ ببَِطْنِ مَكَّ عَثَ تَغَيُّب ه  عَنْ بَيْعَةِ الرِّ

ول  الله  ثمَْانَ، وَكَانَتْ بَيْعَة  الرِّ  رَس  ةَ، ع  ثْمَان  إِلَى مَكَّ ضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ع 

ول  الله  ؛ فَضَرَبَ بهَِا عَلَى يَدِهِ، «هَذَهَ يَدُ عُثحمََنَ »بيَِدِهِ الي مْنىَ:  فَقَالَ رَس 

مَرَ: اذْهَبْ بهَِا الآنَ مَعَكَ. ،«هَذَهَ لعَُثحمََنَ »فَقَالَ:   فَقَالَ لَه  ابْن  ع 

ول الله   عَائِشَةَ عن  :(2201وأخرج مسلم )  قَالَتْ: كَانَ رَس 

وَ عَلَى  ضْطَجِعًا فيِ بَيْتيِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَب وبَكْرٍ؛ فَأَذِنَ لَه  وَه  م 

ثَ، ث مَّ اسْتَأْذَنَ  وَ كَذَلكَِ فَتَحَدَّ ؛ فَأَذِنَ لَه  وَه  مَر  ثَ، ث مَّ اسْتَأْذَنَ ع  تلِْكَ الحَالِ، فَتَحَدَّ

ثْمَان  فَجَلَسَ رَ  ول الله ع  : وَلَا أَق ول  ذَلكَِ فيِ  س  د  حَمَّ ، قَالَ م  ى ثِيَابَه  وَسَوَّ

ا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَة  دَخَلَ أَب وبَكْرٍ، فَلَمْ تَهْتَشَّ لَه  وَلَمْ  ثَ؛ فَلَمَّ يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّ

مَر  فَلَمْ تَهْتَشَّ لَه  وَلَمْ ت   بَالهِِ، ث مَّ دَخَلَ ع  يْتَ ثِيَابَكَ، ت  ثمَْان  فَجَلَسْتَ وَسَوَّ بَالهِِ، ث مَّ دَخَلَ ع 

تَحَي مَنحهُ الََلًَئكََةُ »فَقَالَ:  تحََي مَنح رَجُلٍ تَسح  .«أَلََ أَسح
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 :بن أبي طالب  ومن فضائل رابعهم وهو: علي -

أَنَّ » : بْن  سَعْدٍ؛ عن سَهْل   :(2206(، ومسلم )3201ما أخرجه البخاري )

ولَ الله ن تحَُ الله عَلَى يَدَيحهَ، يَُبَُّ الله »قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ:  رَس  يَةَ رَجُلًا يَفح ا طيََنه هَذَهَ الره لَأعُح

مْ ي عْطَاهَا، قَالَ:  «وَرَسُولَهُ، وَيَُبَُّهُ الله وَرَسُولُهُ  مْ أَيُّه  ونَ لَيْلَتَه  وك  قَالَ: فَبَاتَ النَّاس  يَد 

ا أَصْبَ  ولِ الله فَلَمَّ ونَ أَنْ ي عْطَاهَا،  حَ النَّاس  غَدَوْا عَلَى رَس  مْ يَرْج  لُّه  ك 

ولَ الله يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَأَرْسِل وا  «بحنُ أَبَي طَالبٍَ؟ أَيحنَ عَلَيُّ »فَقَالَ:  وَ يَا رَس  وا: ه  فَقَال 

ول  الله   بهِِ فَبَصَقَ رَس 
َ
نْ  إِلَيْهِ؛ فَأ تيِ فيِ عَيْنيَْهِ وَدَعَا لَه ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَك 

ون وا مثِْلَناَ؟ فَقَالَ:  مْ حَتَّى يَك  ه  ل 
ولَ الله أ قَاتِ : يَا رَس   

ايَةَ، فَقَالَ عَلِي ؛ فَأَعْطَاه  الرَّ بهِِ وَجَع 

عُهُمح » ، ثُمه ادح لكََ حَتهى تَنحزَلَ بسََاحَتهََمح هُمح بمَََ يََبَُ عَلَيحهَمح  انحفُذح عَلَى رَسح بَْح لًَمَ، وَأَخح إلَََ الَْسح

ا خَيْح  لَكَ مَنح أَنح يَكُونَ لَكَ حُْحرُ  مَنح حَقِّ الله فيَهَ؛ فَوَالِلّ لَأنَح يَُّحدَيَ الله بكََ رَجُلًا وَاحَدا

 .«النهعَمَ 

ضََ أَنح تَكُونَ مَنِّي بمََنحزَلَ »:  وقال عنه رسول الله  ةَ هَارُونَ، مَنح أَلََ تَرح

دَي  (.2202(، ومسلم برقم )2216رواه البخاري برقم ) «مُوسَى إلََه أَنههُ لَيحسَ نَبيَ  بَعح

ذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ؛ إِنَّه  لَعَهْد  "أنه قَالَ:  ( عنه 28وفي مسلم ) وَالَّ

 :
َّ
 إلَِي

ِّ
ي ِّ الأ مِّ

، وَلََ يُبحغَضَنيَ إلََه مُناَفَق  أَنح لََ يَُبَهنَ النَّبيِ مَن   . «ي إلََه مُؤح

لََهُ »( وغيره مرفوعًا: 5/322وعن بريدة عند أحمد ) لََهُ؛ فَعَلَي  مَوح  .«مَنح كُنحتُ مَوح

هم المذكورون في حديث عبد الرحمن بن عوف عند و ،ثم بقية العشرة -

نَهةَ، وَعُمَرُ فَِ أَبوُ »:  ( قال: قال رسول الله 3222الترمذي ) رٍ فَِ الْح بَكح

نَهةَ، وَعَ  ُ فَِ الْح بَيْح نَهةَ، وَالزُّ نَهةَ، وَطَلحَةُ فَِ الْح نَهةَ، وَعَلَي  فَِ الْح نَهةَ، وَعُثحمََنُ فَِ الْح نََ بحنُ الْح حْح بحدُ الره

نَهةَ  نَهةَ، وَسَعَيد  فَِ الْح د  فَِ الْح نَهةَ، وَسَعح فٍ فَِ الْح نَهةَ عَوح احَ فَِ الْح رَه  .«، وَأَبوُ عُبَيحدَةَ بحنُ الْح

  .(، والحديث حسن3228وجاء الحديث عن سعيد بن زيد أيضًا عند الترمذي )
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( عن 3200وهو عنهم راضٍ كما في البخاري ) وقد مات رسول الله 

 ، وذكر عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وسعيدًا. عمر 

ل هؤلاء القوم الذين نصر الله بهم الدين، وأعز بهم هذه إشارات إلى فضائ

 المسلمين.

أن نترحم عليهم ونذكر فضائلهم ونكف عن مساويهم  :ومن الواجبات تجاههم

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: لقول الله 
 ﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

لحشر:  .[90]سورة ا

يا ابن أخي، أمروا أن يست فروا »قالت:  :في مسلم-  -وفي حديث عائشة 

 اهـ .[[«لهم؛ فسبوهم

 :وقلت في المنظومة الزُّكرية

 وَحُبُّ صَاحْب  للِرَسُاول  وَاجِابُ   -113

 

 يُبِْ ضُاااااااهُمْ مُنَاااااااافِق  مُجَاناِاااااابُ  

نْزِيااالَ وَالْقُرْآنَاااا  -114   قَاادْ عَايَشُاااوا التَّ

 

 وَفَضْاااالُهُمْ وَخَيْااااارُهُمْ قَااااادْ بَانَاااااا 

ااي  -115  االُهُمْ رَبِّ  عَلَااى مَاانْ بَعْاادَهُمْ  فَضَّ

 

 وَهُاامْ حَقِيااق  حَيْااثُ أَبْلَااوْا جُهْاادَهُمْ  

 فَأَخْلَصُوا قَاوْلًا وَفِعْالًا مَاعْ عَمَالْ   -116 

 

لَااااالْ    وَتَوْبَاااااة  صَاااااادِقَة  مِااااانَ الزَّ

يقُ   -117  ااادِّ  أَعْلَاهُااامُ فَضْااالًا هُاااوَ الصِّ

 

 صَااااااحِبُهُ فِاااااي الَْ اااااارِ وَالْعَتيِاااااقُ  

 الْفَضْالِ أَبُاوحَفْص  عُمَارْ يَلِيهِ فِاي   -118 

 

 لَاااااهُ مَناَقِاااااب  لَنَاااااا فِيهَاااااا عِبَااااارْ  

نْااازِيلَا   -119   قَااادْ وَافَاااقَ الْقُااارْآنَ وَالتَّ

 

 أَبْلَااااى بَاااالَاأً لَاااانْ تَاااارَم مَثاِااايلَا  

 ثَاااالثُِهُمْ عُثْمَاااانُ فِاااي الْفَضِااايلَهْ   -121 

 

سُااااولِ سَااااالكِ  سَاااابيِلَهْ    صِااااهْرُ الرَّ

جَ   -121   بِاااااابْنَتَيْنِ مِااااانَ النَّباِاااايْ زُوِّ

 

 كَاااارِيمُ طَبْااااع  كَااااانَ ذَا النُّااااورَيْنِ  

ا  -122   رَابِعُهُااامْ خَيْااارًا وَفَضْااالًا طُااارَّ

 

 أَبُااااوتُرَاب  يَااااا لَهَااااا مِاااانْ بُشْااااارَم 
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دَا شَاااابَابِ الْجَنَّااااةِ   -123  ابْنَاااااُ  سَاااايِّ

 

ااانَّةِ    قَااادْ صَاااحَّ هَاااذَا عَااانْ طَرِياااقِ السُّ

 الْعَشَاارَ ْ تَمَامُهُمْ فيِ الْفَضْلِ أَعْنيِ   -124 

 

قَااااتِ الْبَااارَرَ ْ   اااحَابِ وَالثِّ  خَيْااارُ الصِّ

 سَاااااعْد  سَاااااعِيد  وَأَبُوعُبَيْااااادَ ْ   -125 

 

 وَطَلْحَاااااااة  أَفْعَالُاااااااهُ رَشِااااااايدَ ْ  

ااارُوا  -126  بَيْاارُ وَابْاانُ عَااوْف  بُشِّ  ثُاامَّ الزُّ

 

 بجَِنَّاااااة  جَمِااااايعُهُمْ قَااااادْ ظَفِااااارُوا

 خَدِيجَااةِ عَاعِشَااة  فِااي الْفَضْاالِ مَااعْ   -127 

 

 وَقَاااااذْفُهَا كُفْاااااار  بَِ يْااااارِ رِيبَااااااةِ 

اااااحَابَةِ الْأخَْيَاااااارِ   -128  اااااةُ الصَّ  بَقِيَّ

 

 مُهَااااااجِرِينَ ثُااااامَّ مِااااانْ أَنْصَاااااارِ 

 وَمِثْلُااااهُ حَااااق  لِآلِ المُصْااااطَفَى  -129 

 

 أَخُاااصُّ مِااانْهُمْ صَاااالحًِا قَااادِ اقْتَفَاااى

 
دَةُ النِّسَااااأِ أَعْناِااي فَاطمَِاااهْ   -131  سَااايِّ

 

 وَحَاااقُّ كُااالِّ صَااااحِب  فِاااي تَرْجَمَاااهْ 

 لَا يُاااذْكَرُونَ بِسِاااوَم الْجَمِيااالِ   -131 

 

نْزِياااالِ   فَضْاااالُهُمُ فِااااي مُحْكَاااامِ التَّ

هُمْ فَاارْض  عَلَيْنَااا وَاجِاابُ   -132   وَحُاابُّ

 

اااااعِبُ  رِيااااقُ الصَّ  مَاااانْهَجُهُمْ هُااااوَ الطَّ

 أَزْكَااى الْااوَرَم شَااهَادَةُ المُخْتَااارِ   -133 

 

ر    بِأَجْمَاااااااالِ الْآثَااااااااارِ مُسَااااااااطَّ

 يُبِْ ضُااااهُمْ رُوَيْفِاااا   مُنَااااافِقُ   -134 

 

 فَاحْااااذَرْ هُاااادِيتَ ذَا سَاااابيِل  مَاااااحِقُ 

 وَاحْذَرْ مِانَ الُْ لُاوِّ فِاي الْأفََابِالِ   -135 

 

 طَرِياااااقُ صُاااااوفيِل قَباِاااايح  عَاطاِاااالِ 

  

*** 
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[ 
َ
حَابَ رَسُولَ الله لَ فِ أَصح سَنَ القَوح وَاجَهَ الطهاهَراتَ  وَمَنح أَحح وَأَزح

سٍ، فَقَدح بَرَ  سَيَن مَنح كُلِّ رَجح يهاتهََ الَقَده  .[مَنَ النِّفاقَ  ئمَنح كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّ

 : )قوله
َ
حَابَ رَسُولَ الله لَ فِ أَصح سَنَ القَوح وَاجَهَ الطهاهَراتَ  وَمَنح أَحح وَأَزح

سٍ، فَقَدح بَرَ  سَيَن مَنح كُلِّ رَجح يهاتهََ الَقَده الذي يحسن (: أي: مَنَ النِّفاقَ  ئمَنح كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّ

من  ئ، بر، وفي زوجات النبي القول في أصحاب النبي 

 ، الرفض والنفاق، أما من تكلم فيهن واتهمهن بشيء مما برأ الله منه عائشة

  .فهو منافق زنديق حلال الدم

  عَنْ عَائِشَةَ ف
ِّ
وا،  زَوْجِ النَّبيِ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْل  الِإفْكِ مَا قَال 

مْ أَوْعَى منِْ  ه  ثَنيِ طَائِفَةً منِْ حَدِيثهَِا، وَبَعْض  مْ حَدَّ ه  لُّ : وَك  هْرِيُّ أَهَا الله  منِهْ ، قَالَ الزُّ فَبَرَّ

م  ال لِّ وَاحِدٍ منِهْ  ثَنيِ عَنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَت  لَه  اقْتصَِاصًا، وَقَدْ وَعَيْت  عَنْ ك  حَدِيثَ الَّذِي حَدَّ

 
ِ
ول  الله وا أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَس  ق  بَعْضًا زَعَم  عَائِشَةَ، وَبَعْض  حَدِيثهِِمْ ي صَدِّ

 َهَا، خَرَج نَّ خَرَجَ سَهْم  ت ه  جَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّ ، إذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْر 

نْزِلَ بهَِا مَعَ  ه ، فَأَقْرَعَ بَيْنَناَ فيِ غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْت  مَعَه  بَعْدَ مَا أ 

 
ِ
ول  الله نْزَل  فيِهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إذَِا فَرَغَ رَس  ، فَأَنَا أ حْمَل  فيِ هَوْدَجٍ، وَأ  الحِجَاب 

 مْت   منِْ غَزْوَتهِِ تِلْكَ، وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا حِيلِ، فَق  منَِ المَدِينَةِ آذَنَ لَيلَْةً باِلرَّ

ا قَضَيْت  شَأْنيِ أَقْبَلْت  إِلَى  حِيلِ، فَمَشَيتْ  حَتَّى جَاوَزْت  الجَيْشَ، فَلَمَّ حِينَ آذَن وا باِلرَّ

حْلِ، فَلَمَسْت  صَدْرِي، فَإذَِا عِقْد  ليِ منِْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَ  ، فَالْتَمَسْت  الرَّ جَعْت 

ذِينَ يَرْحَل ونَ ليِ، فَاحْتَمَل وا هَوْدَجِي، فَرَحَل وه  عَلَى  ، فَأَقْبَلَ الَّ ه  عِقْدِي، فَحَبَسَنيِ ابْتغَِاؤ 

لْ  مْ يَحْسِب ونَ أَنِّي فيِهِ، وَكَانَ النِّسَاء  إذِْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْق  نتْ  أَرْكَب  وَه  نَ بَعِيرِي الَّذِي ك 

وه   رِ القَوْم  حِينَ رَفَع 
لْقَةَ منَِ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنكِْ لْنَ الع  ، وَإِنَّمَا يَأْك  نَّ اللَّحْم  ثِقَلَ وَلَمْ يَغْشَه 
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وا، فَوَجَدْت   ، فَبَعَث وا الجَمَلَ وَسَار  نِّ نتْ  جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّ الهَوْدَجِ، فَاحْتَمَل وه  وَك 

، فَأَمَمْت  مَنزِْليِ الَّذِي عِقْدِي بَعْ  مْ وَلَيْسَ فيِهِ أَحَد  ، فَجِئْت  مَنزِْلَه  دَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيشْ 

، فَبَيْناَ أَنَا جَالسَِة  غَلَبَتْنيِ عَيْناَيَ، 
َّ
ونَ إِلَي ونَنيِ، فَيَرْجِع  مْ سَيَفْقِد  نتْ  بهِِ، فَظَنَنتْ  أَنَّه  ك 

 منِْ وَرَاءِ الجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِندَْ  فَنمِْت  وَكَانَ صَفْوَان  بْن  
ُّ
كْوَانيِ مَّ الذَّ ُّ ث 

لَمِي عَطَّلِ السُّ الم 

مَنزِْليِ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانيِ وَكَانَ يَرَانيِ قَبْلَ الحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْت  

احِلَةَ حَتَّى أَتَيْناَ باِسْترِْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَه  فَوَطِئَ يَدَهَ  ود  بيِ الرَّ ا، فَرَكِبْت هَا، فَانْطَلَقَ يَق 

ذِي تَوَلَّى  هِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّ سِينَ فيِ نَحْرِ الظَّ عَرِّ وا م  الجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَل 

ٍّ ابْن  سَل ولَ، فَقَدِمْناَ المَدِ 
 بْن  أ بَي

ِ
ينَةَ، فَاشْتَكَيْت  بهَِا شَهْرًا وَالنَّاس  الِإفْكَ عَبْد  الله

 
ِّ
ونَ منِْ قَوْلِ أَصْحَابِ الِإفْكِ، وَيَرِيب نيِ فيِ وَجَعِي، أَنِّي لَا أَرَى منَِ النَّبيِ ي فِيض 

  : ول  ، ث مَّ يَق  ل  فَي سَلِّم  ، إِنَّمَا يَدْخ  نتْ  أَرَى منِهْ  حِينَ أَمْرَض  ذِي ك  اللُّطْفَ الَّ

، فَخَرَجْت  أَنَا وَأ مُّ مسِْطَحٍ قِبَلَ «تيَكُمح  كَيحفَ » ءٍ منِْ ذَلكَِ حَتَّى نَقَهْت 
ْ
ر  بشَِي ، لَا أَشْع 

ن فَ قَرِيبًا منِْ  ج  إلِاَّ لَيْلًا إلَِى لَيْلٍ، وَذَلكَِ قَبلَْ أَنْ نَتَّخِذَ الك  نَا لَا نَخْر  ز  تَبَرَّ المَناَصِعِ م 

نَا أَمْر   هِ، فَأَقْبَلْت  أَنَا وَأ مُّ مسِْطَحٍ بنِتْ  أَبِي  ب ي وتنِاَ، وَأَمْر  ةِ أَوْ فيِ التَّنَزُّ يَّ العَرَبِ الأ وَلِ فيِ البَرِّ

لْتِ،  لْت  لَهَا: بئِْسَ مَا ق  ، فَق  هْمٍ نَمْشِي، فَعَثَرَتْ فيِ مرِْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مسِْطَح  ر 

لًا شَهِدَ بَدْرًا، فَقَا بِّينَ رَج  لَتْ: يَا هَنتَْاهْ، أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَال وا؟ فَأَخْبَرَتْنيِ بقَِوْلِ أَهْلِ أَتَس 

 
ِ
ول  الله َّ رَس 

ا رَجَعْت  إلَِى بَيْتيِ دَخَلَ عَلَي الِإفْكِ، فَازْدَدْت  مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّ

 :َائْذَنْ ليِ إِلَ «كَيحفَ تيَكُمح »، فَسَلَّمَ فَقَال : لْت  ، قَالَتْ: وَأَنَا ، فَق  ى أَبَوَيَّ

 
ِ
ول  الله هِمَا، فَأَذِنَ ليِ رَس 

، فَأَتَيْت  حِينَئِذٍ أ رِيد  أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ منِْ قِبَلِ

أْنَ، نيِ عَلَى نَفْسِكِ الشَّ ؟ فَقَالَتْ: يَا ب نَيَّة  هَوِّ ث  بهِِ النَّاس  ي: مَا يَتَحَدَّ  مِّ
ِ
لْت  لأ  أَبَوَيَّ فَق 

، إلِاَّ أَكْثَرْنَ عَلَيْ  لٍ ي حِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِر   لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَة  قَطُّ وَضِيئَة  عِندَْ رَج 
ِ
هَا، فَوَالله

يْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْت   ث  النَّاس  بهَِذَا، قَالَتْ: فَبتُِّ تلِْكَ اللَّ ، وَلَقَدْ يَتَحَدَّ
ِ
بْحَانَ الله : س  لْت  فَق 

  لاَ 
ِ
ول  الله ، فَدَعَا رَس  ، وَلَا أَكْتَحِل  بنِوَْمٍ، ث مَّ أَصْبَحْت    يَرْقَأ  ليِ دَمْع 

َّ
عَلِي
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ا  هِ، فَأَمَّ
مَا فيِ فرَِاقِ أَهْلِ ه  ، يَسْتَشِير   

بْنَ أَبيِ طَالبٍِ، وَأ سَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْي

ولَ أ سَامَة ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ باِلَّ  مْ، فَقَالَ أ سَامَة : أَهْل كَ يَا رَس  دِّ لَه  ذِي يَعْلَم  فيِ نَفْسِهِ منَِ الو 

، لَمْ ي ضَ 
ِ
ولَ الله ُّ بْن  أَبيِ طَالبٍِ فَقَالَ: يَا رَس 

ا عَلِي  إلِاَّ خَيْرًا، وَأَمَّ
ِ
، وَلَا نَعْلَم  وَالله

ِ
يِّقِ الله  الله

 عَلَيْكَ، وَالنِّسَاء  سِوَاهَ 
ِ
ول  الله قْكَ، فَدَعَا رَس  ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْد   ا كَثيِر 

ذِي بَعَثَكَ «يَا بَرَيرَةُ هَلح رَأَيحتَ فيَهَا شَيحئاا يَرَيبكَُ؟»بَرِيرَةَ، فَقَالَ:  : لَا وَالَّ ، فَقَالَتْ بَرِيرَة 

ه  عَلَيْهَا قَطُّ  ، إنِْ رَأَيْت  منِهَْا أَمْرًا أَغْمِص  ، تَناَم  باِلحَقِّ نِّ ، أَكْثَرَ منِْ أَنَّهَا جَارِيَة  حَدِيثَة  السِّ

 
ِ
ول  الله ل ه ، فَقَامَ رَس  اجِن  فَتَأْك  منِْ يَوْمهِِ، فَاسْتَعْذَرَ  عَنِ العَجِينِ، فَتَأْتيِ الدَّ

 
ِ
ول  الله ٍّ ابْنِ سَل ولَ، فَقَالَ رَس 

 بْنِ أ بَي
ِ
ذُ »: منِْ عَبْدِ الله رُنَِ مَنح رَجُلٍ مَنح يَعح

تُ عَ  اا، وَقَدح ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلمَح لَي إلََه خَيْح تُ عَلَى أَهح  مَا عَلمَح
َ
لَي، فَوَالِلّه لَيحهَ بَلَغَنيَ أَذَاهُ فَِ أَهح

لَي إلََه مَعَي خُلُ عَلَى أَهح اا، وَمَا كَانَ يَدح عَاذٍ، فَقَالَ: يَ «إلََه خَيْح ، ، فَقَامَ سَعْد  بْن  م 
ِ
ولَ الله ا رَس 

ن قَه ، وَإنِْ كَانَ منِْ إخِْوَاننِاَ منَِ الخَزْرَجِ  كَ منِهْ  إنِْ كَانَ منَِ الأوَْسِ ضَرَبْناَ ع  ر   أَعْذ 
ِ
 أَنَا وَالله

بَادَةَ  وَ سَيِّد  الخَزْرَجِ، وَكَانَ قَ  -أَمَرْتَناَ، فَفَعَلْناَ فيِهِ أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْد  بْن  ع  بْلَ ذَلكَِ وَه 

نِ احْتَمَلَتْه  الحَمِيَّة  
لًا صَالحًِا وَلَكِ ، لَا تَقْت ل ه ، وَلَا تَقْدِر  عَلَى  -رَج 

ِ
فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْر  الله

ناَ  لَنقَْت لَنَّه ، فَإنَِّكَ م 
ِ
، وَالله

ِ
ضَيْرٍ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْر  الله فقِ  ت جَادِل  ذَلكَِ، فَقَامَ أ سَيْد  بْن  ح 

 
ِ
ول  الله وا، وَرَس  ، وَالخَزْرَج  حَتَّى هَمُّ ناَفقِِينَ، فَثَارَ الحَيَّانِ الأوَْس   عَنِ الم 

، وَلَا  مْ حَتَّى سَكَت وا، وَسَكَتَ وَبَكَيْت  يَوْميِ لَا يَرْقَأ  ليِ دَمْع  ضَه  عَلَى المِنبَْرِ، فَنزََلَ، فَخَفَّ

نُّ أَنَّ الب كَاءَ فَالقِ  أَكْتَحِل  بنِوَْمٍ، فَأَ  صْبَحَ عِندِْي أَبَوَايَ، وَقَدْ بَكَيتْ  لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظ 

مَا جَالسَِانِ عِندِْي، وَأَنَا أَبْكِي، إذِِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَة  منَِ الأنَْصَارِ،  كَبدِِي، قَالَتْ: فَبَيْناَ ه 

 فَأَذِنْت  لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْ 
ِ
ول  الله ي مَعِي، فَبَيْناَ نَحْن  كَذَلكَِ إذِْ دَخَلَ رَس 

، كِ

 مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا ي وحَى إلَِيْهِ 
َّ
فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِندِْي منِْ يَوْمِ قِيلَ فيِ

دَ ث مَّ قَالَ:  ، قَالَتْ: فَتَشَهَّ ء  ْ
، فَإَنههُ بَلَغَنيَ عَنحكَ كَذَا وَكَذَا، فَإَنح كُنحتَ يَا عَائشََةُ »فيِ شَأْنيِ شَي

َ وَتُوبَي إلََيحهَ، فَإنَه العَ  فَرَي الِلّه تغَح تَ بذََنحبٍ، فَاسح ، وَإنَح كُنحتَ أَلحمَمح ُ ئُكَ الِلّه ، فَسَيبَُِّْ بحدَ إذََا بَرَيئةَا
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ُ عَلَيحهَ  فَ بذََنحبهََ، ثُمه تَابَ تَابَ الِلّه تَََ  ، فَلَ «اعح

ِ
ول  الله ا قَضَى رَس  مَقَالَتَه ،  مَّ

 
ِ
ولَ الله بَيِ: أَجِبْ عَنِّي رَس 

ِ
قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أ حِسُّ منِهْ  قَطْرَةً، وَق لْت  لأ

 
ِ
ولِ الله  مَا أَدْرِي مَا أَق ول  لرَِس 

ِ
ي: ، قَالَ: وَالله  مِّ

ِ
لْت  لأ ، فَق 

 
ِ
ولَ الله ولِ   أَجِيبيِ عَنِّي رَس   مَا أَدْرِي مَا أَق ول  لرَِس 

ِ
فيِمَا قَالَ، قَالَتْ: وَالله

 
ِ
: الله لْت  رْآنِ، فَق  ، لَا أَقْرَأ  كَثيِرًا منَِ الق  نِّ ، قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَة  حَدِيثَة  السِّ

ث  بهِِ النَّ  مْ سَمِعْت مْ مَا يَتَحَدَّ  لَقَدْ عَلِمْت  أَنَّك 
ِ
قْت مْ بِهِ، إِنِّي وَالله مْ وَصَدَّ سِك  ، وَوَقَرَ فيِ أَنْف  اس 

ق ونيِ بذَِلكَِ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْ  مْ إِنِّي بَرِيئَة ، وَالله  يَعْلَم  إِنِّي لَبَرِيئَة  لَا ت صَدِّ ت  وَلَئِنْ ق لْت  لَك 

 
ِ
نِّي، وَالله ق  مْ بأَِمْرٍ، وَالله  يَعْلَم  أَنِّي بَرِيئَة  لَت صَدِّ فَ إذِْ لَك  مْ مَثَلًا، إلِاَّ أَبَا ي وس   مَا أَجِد  ليِ وَلَك 

 ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿قَالَ: 

 ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
ة يوسف: ﴾كم كاكل قي قى في ثيفى ثى ثمثن ثز  ، [97-97]سور

نزِْلَ فيِ  مَا ظَنَنتْ  أَنْ ي 
ِ
ئَنيِ الله ، وَلَكِنْ وَالله بَرِّ و أَنْ ي  لْت  عَلَى فرَِاشِي وَأَنَا أَرْج   ث مَّ تَحَوَّ

و  نتْ  أَرْج  رْآنِ فيِ أَمْرِي، وَلَكِنِّي ك  تَكَلَّمَ باِلق  شَأْنيِ وَحْيًا، وَلَأنََا أَحْقَر  فيِ نَفْسِي منِْ أَنْ ي 

 أَنْ يَرَ 
ِ
ول  الله سَه  وَلَا  ى رَس 

 مَا رَامَ مَجْلِ
ِ
نيِ الله ، فَوَالله ئ  بَرِّ ؤْيَا ي  فيِ النَّوْمِ ر 

ه  منَِ الب رَحَاءِ،  ذ  ، فَأَخَذَه  مَا كَانَ يَأْخ   
خَرَجَ أَحَد  منِْ أَهْلِ البَيْتِ، حَتَّى أ نْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْي

ر  مِ   حَتَّى إِنَّه  لَيَتَحَدَّ
ِ
ولِ الله يَ عَنْ رَس  رِّ ا س  مَانِ منَِ العَرَقِ فيِ يَوْمٍ شَاتٍ، فَلَمَّ نهْ  مثِْل  الج 

  :ِمَ بهَِا، أَنْ قَالَ لي لَ كَلِمَةٍ تَكَلَّ ، فَكَانَ أَوَّ وَ يَضْحَك  دََي »وَه  يَا عَائشََةُ احْح

 ُ أَكَ الِلّه َ، فَقَدح بَره ي: ق ومِ «الِلّه  ، فَقَالَتْ ليِ أ مِّ
ِ
ولِ الله : لَا ي إِلَى رَس  لْت  ، فَق 

، لَا أَق وم  إلَِيْهِ، وَلَا أَحْمَد  إلِاَّ الَله، فَأَنْزَلَ الله  تَعَالَى: 
ِ
 مج لي لى لم لخ﴿وَالله
يق   [99]سورة النور: ﴾محمخ دِّ ا أَنْزَلَ الله  هَذَا فيِ بَرَاءَتيِ، قَالَ أَب و بَكْرٍ الصِّ الآيَاتِ، فَلَمَّ

  نْفِق  عَلَى مسِْطَحٍ شَيْئًا  لَا أ 
ِ
نفِْق  عَلَى مسِْطَحِ بْنِ أ ثَاثَةَ لقَِرَابَتهِِ منِهْ : وَالله وَكَانَ ي 
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 ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لعَِائِشَةَ، فَأَنْزَلَ الله  تَعَالَى: 

  ﴾لم كي كى﴿إِلَى قَوْلهِِ 
ِ
 إِنِّي لَأ حِبُّ أَنْ يَغْفِرَ الله  ليِ، فَقَالَ أَب و بَكْرٍ: بَلَى وَالله

 
ِ
ول  الله يَسْأَل  زَيْنبََ  فَرَجَعَ إِلَى مسِْطَحٍ الَّذِي كَانَ ي جْرِي عَلَيْهِ، وَكَانَ رَس 

تَ مَا رَأَيحتَ »بنِتَْ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ:  ولَ «يَا زَيحنبَُ، مَا عَلمَح ، ، فَقَالَتْ: يَا رَس 
ِ
الله

تيِ كَانَتْ   الَّ
َ
 مَا عَلِمْت  عَلَيْهَا إلِاَّ خَيْرًا، قَالَتْ: وَهِي

ِ
أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَالله

 . متفق عليه."ت سَاميِنيِ، فَعَصَمَهَا الله  باِلوَرَعِ 

بكلام نفيس يرجع إليه المسلول وهذه مسائل تكلم عنها شيخ الإسلام في الصارم 

 تزود.من أراد ال

لُ ] َ والأثَرََ وَأَهح لُ الْيَْح دَهُمح مَنَ التهابعََيَن أَهح ابقََيَن وَمَنح بَعح لَفَ مَنَ السه وَعُلَمََءُ السه

هَ وَالنهظَرَ  بيَلَ  ،الفَقح َ السه  فَهُوَ عَلَى غَيْح
ٍ
كَرُونَ إلَه باَلْمََيلَ وَمَنح ذَكَرَهُمح بسَُوء  .[لَ يُذح

دَهُمح مَنَ التهابعََينَ وَعُلَمََءُ : )قوله ابقََيَن وَمَنح بَعح لفََ مَنَ السه هذا ترتيب جميل، (: السه

بعد أن ذكر الصحابة، وما لهم من المنزلة، أراد أن يبين أيضًا فضل علماء السلف، 

الذين يدعون إلى ما كان عليه الصحابة والأئمة الأعلام، وما كان عليه النبي 

سامية، ينبغي أن يذكرون ومرتبة ، فعلماء السلف لهم منزلة عالية، ♥

عنها دافعوا و، بالخير والجميل، فهم الذين نقلوا لنا سنة النبي 

 وجاهدوا لإعلانها، وابتلوا في سبيل تبليغها.

يدخل و ،ويدخل في علماء السلف الصحابة ابتداء، ثم من بعدهم من التابعين

الثلاثة القرون المفضلة، وهكذا من سار على سيرهم، إلى  ،التابعينفيهم تابعون 

 يومنا هذا. 
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َ : )قوله لُ الْيَْح  (:والأثَرََ ) أهل الخير لتمسكهم بالخير الذي هو الإسلام، (:أَهح

ومن أصحابه  لأخذهم بالآثار الجميلة العظيمة، التي أ خذت من النبي 

 الكرام.

هَ وَالنهظَرَ : )قوله لُ الفَقح الذين فقههم مأخوذ من الكتاب والسنة، لا بالرأي ولا  (:وَأَهح

بالقياس الفاسد، وإنما مأخوذ بالكتاب والسنة، فمن فوقهم، محسر، ومن دونهم 

 عمر بن عبد العزيز في وصفهم. كما قال هدى مستقيم،  لعلىمقصر، وهم بين ذلك 

كَرُونَ إلَه باَلْمََيلَ وَمَنح ذَكَرَهُمح بسَُ : )قوله بيَلَ لَ يُذح َ السه  فَهُوَ عَلَى غَيْح
ٍ
ت ذكر  (:وء

كثيرة، وإن وجد من أحدهم معصية أو مخالفة، تغمر فيما لهم من وهي فضائلهم 

الفضائل العظيمة، والمناقب الكريمة، ولكن خفافيش الدجى هم الذين يتتبعون 

تعالى كلام نفيس    العورات، ويذكرونهم بالمثالب والزلات. ولشيخ الإسلام 

واخر الواسطية، قد لا تجده في غير ذلك الموطن، يتكلم عن فضائل الصحابة في أ

وهكذا من سار على سيرهم إلى يوم القيامة فهو معدود من  ،ومن إليهم همتمنزلو

 .السلف أصحاب الحديث رضوان الله عليهم

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلامََة  فَصْل  ] :"الواسطية"في ابن تيمية قال  ولِ أَهْلِ السُّ : وَمنِْ أ ص 

 
ِ
ولِ الله ل وبهِِمْ وَأَلْسِنَتهِِمْ لأصَْحَابِ رَس  م  الله  بهِِ فيِ قَوْلهِِ  :ق  كَمَا وَصَفَه 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: تَعَالَى
]سورة  ﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 .[90الحشر:

 
ِّ
لهذَي نَفحسَِ بيَدََهُ لَوح أَنه »فيِ قَوْلهِِ:  وَطَاعَةَ النَّبيِ حَابَي فَوَا لََ تَسُبُّوا أَصح

 . «أَحَدَكُمح أَنحفَقَ مَثحلَ أُحُدٍ ذَهَباا مَا بَلَغَ مُده أَحَدَهَمح وَلَ نَصَيفَهُ 

نَّة  وَالِإجْمَاع  منِْ فَضَائِلِهِمْ   وَمَرَاتبِهِِمْ.وَيَقْبَل ونَ مَا جَاءَ بهِِ الْكِتَاب  وَالسَّ
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دَيْبيَِةِ ـ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ منِْ  لْح  الْح  وَ ص  ل ونَ مَنْ أَنْفَقَ منِْ قَبْلِ الْفَتْحِ ـ وَه  وَي فَضِّ

هَاجِرِينَ عَلَى الأنَْصَارِ. وَي ؤْمنِ ونَ بأَِنَّ الَله قَالَ لأهَْلِ بَدْرٍ ـ  ونَ الْم  م  بَعْد  وَقَاتَلَ. وَي قَدِّ

تُ لَكُمح »وَكَان وا ثَلاثَ ماِئَةٍ وَبضِْعَةَ عَشَرَـ:  مَلُوا مَا شَئحتمُ. فَقَدح غَفَرح  . «اعح

 
ُّ
جَرَةِ؛ كَمَا أَخْبَرَ بهِِ النَّبيِ ل  النَّارَ أَحَد  بَايَعَ تَحْتَ الشَّ ، بَلْ وَبأَِنَّه  لَا يَدْخ 

وا عَنهْ ، وَكَان وا أَكْثَرَ منِْ  ╚لَقَدْ   .فٍ وَأَرْبَعِ مائَِةأَلْ  وَرَض 

 
ِ
ول  الله ونَ باِلْجَنَّةِ لمَِنْ شَهِدَ لَه  رَس  ، كَالْعَشَرَةِ، وَثَابِتِ بْنِ  وَيَشْهَد 

حَابَةِ. نَ الصَّ اسٍ، وَغَيْرِهِم مِّ  قِيْسِ بنِ شَمَّ

 بْنِ أَ 
ِّ
ؤْمنِيِنَ عَلِي ونَ بمَِا تَوَاتَرَ بهِِ النَّقْل  عَنْ أَميِرِ الْم  وَغَيْرِهِ  بيِ طَالبٍِ وَي قِرُّ

ونَ  رَبِّع  ثْمَانَ، وَي  ث ونَ بعِ  . وَي ثَلِّ مَر  ةِ بَعْدَ نَبيِِّهَا : أَب و بَكْرٍ، ث مَّ ع    منِْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأ مَّ
ٍّ
بعَِلِي

ثْمَان  فِ ╚ حَابَة  عَلَى تَقْدِيمِ ع  ، وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّ تْ عَلَيْهِ الآثَار  ي الْبَيْعَةِ. ؛ كَمَا دَلَّ

 
ٍّ
ثْمَانَ وَعَلِي وا فيِ ع  نَّةِ كَان وا قَدِ اخْتَلَف  فَاقِهِمْ  ¶مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّ ـ بَعْدَ اتِّ

 
ٍّ
وا بعَِليِ ثمَْانَ: وَسَكَت وا، أَوْ رَبَّع  مَ قَوْم  ع  ؟ فَقَدَّ مَا أَفْضَل  مَرَ ـ أَيُّه  ، عَلَى تَقْدِيمِ أَبيِ بَكْرٍ وَع 

نَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ  نِ اسْتَقَرَّ أَمْر  أَهْلِ السُّ
وا. لَكِ ف  يًّا، وَقَوْم  تَوَقَّ

م قَوْم  عَلِ .  وَقَدَّ
ٍّ
ثْمَانَ، ث مَّ عَلِي ع 

تيِ ي ضَلَّل   ولِ الَّ  ـ لَيْسَتْ منَِ الأ ص 
ٍّ
ثْمَانَ وَعَلِي وَإنِْ كَانَتْ هَذِه الْمَسْأَلَة  ـ مَسْأَلَة  ع 

نَّةِ  ورِ أَهْلِ السُّ مْه  خَالفِ  فيِهَا عِندَْ ج  تيِ ي ضَلَّل  فيِهَا: مَسْأَلَة  الْخِلافََةِ، وَ  ،الْم  نِ الَّ
ذَلكَِ لَكِ

 
ِ
ولِ الله يفَةَ بَعْدَ رَس 

مْ ي ؤْمنِ ونَ أَنَّ الْخَلِ ، ث مَّ  أَنَّه  ثْمَان  ، ث مَّ ع  مَر  : أَب و بَكْرٍ، وَع 

وَ أَضَلُّ منِْ حِمَارِ أَهْلِهِ. لاءِ؛ فَه  . وَمَنْ طَعَنَ فيِ خِلافََةِ أَحَدٍ منِْ هَؤ   
 عَلِي

 
ِ
ولِ الله مْ، وَيَحْفَظ ونَ فيِهِمْ وَصِيَّةِ   وَي حِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَس  وْنَه  ، وَيَتَوَلَّ

 
ِ
ولِ الله :  رَس  مٍّ لَ بَيحتيَ»: حَيْث  قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خ  رُكُمُ الَله فَِ أَهح وَقَالَ  ،«أُذَكِّ

و بَنيِ هَا رَيْشٍ يَجْف  ه ـ وَقَدِ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ ق  وَالهذَي »شِمٍ ـ فَقَالَ: أَيْضًا للِْعَبَّاسِ عَمِّ

بَتيَ  وَلقََرَا
َ
؛ لله مَنوُنَ حَتهى يَُبَُّوكُمح طَفَى بَنيَ »وَقَالَ:  ،«نَفحسَِ بيَدََهَ؛ لََ يُؤح إنَه الَله اصح
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طَفَى مَنح  ا، وَاصح طَفَى مَنح كنَاَنَةَ قُرَيحشا مََعَيلَ كنَاَنَةَ، وَاصح طَفَى مَنح بَنيَ إسح مََعَيلَ، وَاصح إسَح

طَفَانَِ مَنح بَنيَ هَاشَمٍ قُرَ   .«يحشٍ بَنيَ هَاشَمٍ، وَاصح

 
ِ
ولِ الله وْنَ أَزْوَاجَ رَس  ه   وَيَتَوَلَّ نَّ أَزْوَاج  ؤْمنِيِنَ، وَي ؤْمنِ ونَ بَأَنَّه  هَاتِ الْم  أ مَّ

وصًا خَدِيجَةَ  ص  لَ مَنْ آمَنَ بهِِ وَ  فيِ الآخِرَةِ: خ  عَاَضَدَه  أ مَّ أَكْثَرِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّ

يقِ  دِّ يقَةَ بنِتَْ الصِّ دِّ تيِ قَالَ عَلَى أَمْرِه، وَكَانَ لَهَا منِهْ  الْمَنزِْلَة  الْعَاليَِة . وَالصِّ ، الَّ

 
ُّ
لَ الثهرَيدَ عَلَى سَائرََ الطهعَامَ »: فيِهَا النَّبيِ  كَفَضح

َ
لُ عَائشََةَ عَلَى النِّسَاء  .«فَضح

مْ. وَطَرِيقَةِ  بُّونَه  حَابَةَ وَيَس  ونَ الصَّ ذِينَ ي بْغِض  ضِ الَّ
وَافِ ونَ منِْ طَرِيقَةِ الرَّ ؤ  وَيَتَبَرَّ

حَابَةِ،  ا شَجَرَ بَيْنَ الصَّ ونَ عَمَّ ذِينَ ي ؤْذ ونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بقَِوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. وَي مْسِك  النَّوَاصِبِ الَّ

ول ونَ: إنَِّ هَذِهِ  ، وَمَنهَْا مَا قَدْ زِيدَ فيِهِ  وَيَق  وَ كَذِب  ةَ فيِ مَسَاوِيهِمْ منِهَْا مَا ه  الآثَارَ الْمَرْوِيَّ

صِيب ونَ،  ونَ م  جْتَهِد  ا م  ونَ: إِمَّ ور  مْ فيِهِ مَعْذ  حِيح  منِهْ  ه  يِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّ وَن قِصَ وَغ 

م مَّ  ئ ونَ. وَه 
خْطِ ونَ م  جْتَهِد  ا م  حَابَةِ وَإِمَّ لَّ وَاحِدٍ منَِ الصَّ ونَ أَنَّ ك  عَ ذَلكَِ لَا يَعْتَقِد 

نَ  م مِّ مْلَةِ. وَلَه  ن وب  فيِ الْج  وز  عَلَيْهِم  الذُّ وم  عَنْ كَبَائِرِ الِإثْمِ وَصَغَائِرِهِ؛ بَلْ يَج  مَعْص 

مْ ـ  ر  منِهْ  وَابقِِ وَالْفَضَائِلِ مَا ي وجِب  مَغْفِرَةَ مَا يَصْد  م السَّ غْفَر  لَه  مْ ي  إنِْ صَدَرَ ـ، حَتَّى إنَّه 

يِّئَاتِ مَا  و السَّ تيِ تَمْح  نَ الْحَسَناَتِ الَّ م مِّ مْ؛ لأنََّ لَه  غْفَر  لمَِنْ بَعْدَه  يِّئَاتِ مَا لَا ي  نَ السَّ مِّ

 
ِ
ولِ الله مْ. وَقَدْ ثَبَتَ بقَِوْلِ رَس  ر   لَيْسَ لمَِنْ بَعْدَه  مْ خَيْر  الْق  ونِ، وَأَنَّ أَنَّه 

مْ. ث مَّ إذَِا كَانَ  ن بَعْدَه  دٍ ذَهَبًا ممَِّ دَّ منِْ أَحَدِهِمْ إذَا تَصَدََّ قَ بهِِ كَانَ أَفْضَلَ منِْ جَبَلِ أ ح  الْم 

فِرَ لَه ؛  ، أَو غ  وه  ون  قَدْ تَابَ منِهْ ، أَوْ أَتَى بَحَسَناَتٍ تَمْح  ؛ فَيَك  قَدْ صَدَرَ منِْ أَحَدِهِمْ ذَنْب 

دٍ بِ  حَمَّ مْ أَحَقُّ النَّاسِ بشَِفَاعَتهِِ، أَوْ  فَضْلِ سَابقَِتهِِ، أَوْ بشَِفَاعَةِ م  ذِي ه  الَّ

ور   قَةِ؛ فَكَيْفَ الأ م  حَقَّ ن وبِ الْم  رَ بِهِ عَنهْ . فَإذَِا كَانَ هَذَا فيِ الذُّ فِّ نْيَا ك  َ ببَِلاءٍَ فيِ الدُّ
 ابْت لِي

جْتَهِ  تيِ كَان وا فيِهَا م  ،  دِينَ: إنْ أَصَاب وا؛الَّ مْ أَجْر  وَاحِد  وا؛ فَلَه  مْ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَؤ  فَلَه 

ور  فيِ جَنبِْ  يل  نَزْر  مَغْف 
ذِي ي نكَْر  منِْ فعِْلِ بَعْضِهِمْ قَلِ مَّ إِنَّ الْقَدْرَ الَّ . ث  ور  وَالْخَطَأ  مغْف 

ولهِِ، وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِهِ، وَالْهِجْرَةِ، فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنهِِمْ؛ منَِ الِإيمَ  ، وَرَس 
ِ
انِ باِلله
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الحِِ. وَمَن نَّظَرَ فيِ سِيرَةِ الْقَوْمِ بعِِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَ  ا وَالنُّصْرَةِ، وَالْعِلْمِ النَّافعِِ، وَالْعَمَلِ الصَّ

مْ خِيْر  الْخَلْقِ بَعْدَ الأنَْبيَِاءِ؛ لَا كَانَ وَلا مَنَّ الله  عَلَيْهِم بهِِ منَِ الْفَضَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِينً  ا أَنَّه 

هَا عَلَى  َ خَيْر  الأ مَمِ وَأَكْرَم 
تيِ هِي ةِ الَّ ونِ هَذِهِ الأ مَّ ر  فْوَة  منِْ ق  م  الصَّ مْ، وَأَنَّه  ون  مثِْل ه  يَك 

 
ِ
 . اهـ[الله

لسنة، وفي هذه العبارة اب واوالتسمية بالسلفية تسمية ثابتة عليها أدلتها من الكت

في  قال النبي ، سبيلغير الأن من أبغض علماء السنة فهو على  خبارالإ

، وَلََ يُبحغَضُكَ إلََه مُناَفقَ  » علي بن أبي طالب: مَن   ، أخرجه مسلم.«أَنههُ لََ يَُبَُّكَ إلََه مُؤح

،» قال في الأنصار:و مَن  نَحصَارُ لََ يَُبَُّهُمح إلََه مُؤح  .«وَلََ يُبحغَضُهُمح إلََه مُناَفقَ   الأح

 

       
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لًمُ وَنَقُولُ ]   عَلَيحهَمُ السه
َ
 عَلَى أَحَدٍ مَنَ الأنَحبيَاَء

َ
ليَاَء ا مَنَ الأوَح لُ أَحَدا نَبيَ   :ولَ نُفَضِّ

 
َ
ليَاَء  .[وَاحَد  أَفحضَلُ مَنح جَْيعَ الأوَح

لًمُ وَنَقُولُ نَبيَ  ولَ : )قوله  عَلَيحهَمُ السه
َ
 عَلَى أَحَدٍ مَنَ الأنَحبيَاَء

َ
ليَاَء ا مَنَ الأوَح لُ أَحَدا نُفَضِّ

 
َ
ليَاَء هذا رد على الصوفية، وغلاتهم كفار، لا ي شك في (: وَاحَد  أَفحضَلُ مَنح جَْيعَ الأوَح

هرًا عيانًا لكل ذي ذلك أبدًا، فلو ينظر الناظر في أحوالهم وأقوالهم لرأى ذلك ظا

 عينين، فهم لا يؤمنون بالله ربًا كما أمر ولا بالإسلام ديناً ولا بمحمد 

نبيًا، لو لم يكن إلا أنهم يرون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، نعوذ بالله، فنبي واحد 

، ثم الشهداء، الرسالة ثم النبوة، ثم الصديقية أفضل من جميع الأولياء، لأن المراتب:

نبياء، صلوات الله وسلامه هم الأوأعلاهم ومن إليهم، وأفضل الأولياء ثم العالمِون 

 ﴾نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى: ، عليهم

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، وقال: [916]سورة الأعراف:

س: ﴾ني نى نم نخ نح ليست الولاية قميص، ف ، [61-64]سورة يون

يتقمص به بعضهم، ويقول أنا ولي، وربما جوع نفسه، وتعلم بعض الحركات، من 

تعالى    ، وقد بين الشوكاني أجل أن يظهر أنه ولي، الولاية تنال بطاعة الله 

تيان الإهي  في كتابه قطر الولي، على حديث الولي أن أقرب الطرق لولاية الله 

بَ إلََِه عَبحدَي »: ول الله فيما يرويه عن ربه قال رس ،ئض الله ابفر وَمَا تَقَره
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تُ عَلَيحهَ، وَمَا يَزَالُ  ضح  أَحَبه إلََِه مَُها افحتَََ
ٍ
ء فلََ  بشَََح بُ إلََِه باَلنهوَا ، (1)«حَتهى أُحَبههُ  عَبحدَي يَتقََره

ذِينَ آمَنوُا ﴿ ، كما قال تعالى:ولياء الله هم المتقونأو لَّ قُونَ ا نُوا يَتَّ  .﴾وَكَا

وهو  ، أنى له الولايةأما إنسان يتعاطى السحر والشعوذة، ويقول أنا ولي لله 

مات اوكرعلى هذا الطريق الردي، ولو تأملت في كتاب كرامات الأولياء للنبهاني 

ينبغي أن يسمى بفضائح الصوفية، وهكذا ، فلرأيت العجب العجاب ،الأولياء لليافعي

كتاب إحياء علوم الدين، كتب فيها فضائح يتعاطون المنكر والمسكر والفسق 

ن يذكرونها كرامات، ويزعمون أووالعهر، على أنها كرامات وهي من أفعال الفساق، 

ل، يذكرون ببعضهم، يقول: فظهر تارة بلحية وتارة أولياءهم لهم القدرة على التحو

اعتقاد مثل هذه الأمور كفر في الربوبية وليس ف ،ن لحية، وتارة طويل وتارة قصيربدو

 .في الألوهية فقط

تعالى بكلام نفيس على الفرق بين أولياء الرحمن    ابن تيمية  وقد تكلم

 الشيطان، يعود إليه من أراد معرفة ذلك. وأولياء

 

       

                                        
 .أخرجه البخاري عن أبي هريرة   (1)
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مَاتَُمَح وَصَحه عَنَ الثقَاتَ مَنح روَايَاتَُمَح ] مَنُ بمَََ جَاءَ مَنح كَرَا  .[وَنُؤح

مَاتَُمَح وَصَحه عَنَ الثقَاتَ مَنح روَايَاتَُمَح : )قوله مَنُ بمَََ جَاءَ مَنح كَرَا نؤمن : أي(: وَنُؤح

كرامات الأولياء ثابتة خلافًا للمعتزلة، الذين لا يؤمنون بها، ومن ف، بكرامات الأولياأ

علينا في  علينا في كرامة أصحاب الكهف، وما قص الله  ذلك ما قصه الله 

علينا في إكرامه أنبيائه ورسله وغير ذلك، وهكذا ما  كرامة عزير، وما قص الله 

وهكذا  ، تهصحابلو لنبينا  جاء من إكرام الله 

 لأولياء إلى أن تقوم الساعة، ما زالت الكرامات ظاهرة ومحققة.ل

أمر والمعتزلة لما نفوا الكرامات، قالوا إثبات الكرامات يستلزم منه أن يلتبس 

 .النبي، وهذا ليس بصحيح، فإن الكرامة إنما تكون كرامة للمتبع للنبي 

ون قد يدعي لأنهم يقول ؛وهناك فروق بين الكرامة وبين ادعاءات المبطلين

هذه يكفي في إذلالهم أنهم ادعوا ما ليس لهم، يكفي والمبطلون بعض الكرامات، 

 .أنهم يكذبون على الله وعلى رسوله 

كان ففي الكرامة،  يتكلفوالمتأمل لحال الحلاج يجد ذلك عيانًا، كيف كان 

يرسل أتباعه إلى المناطق، يقول اذهبوا إلى منطقة فلان، فيذهب ذلك التابع 

ويتمرض، بعد أيام بعد أن يحبه الناس يظهر المرض، ثم بعد أيام في الموعد الذي قد 

ضربه لهم، يمرض حتى لا يستطيع أن يقوم من على فراشه، فيقول لهم رأيت الليلة 

لمسجد رجل فقير وهم الصوفية شفائي على يديه، رؤيا أو جاءني آت فأخبرني أن في ا

يأتون إليه بصاحبهم فيأتون المسجد يجدون الحلاج جالسًا مختفيًا في ثوبه أو لحافه 
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فأول ما يبصق عليه ويتمسح به يقوم، فعند ذلك يتبركون به ويتمسحون به، 

  .ويعتقدون فيه الكرامة، كرامات مصطنعة، هذه ليست بكرامة

بتوحيده، بإفراده بالعبادة بمتابعة النبي  اء تنال بطاعة الله كرامة الأوليف

 لا يمكن أن يكون وليًا من غير هذه الأصناف، نعم كل مسلم يعتبر ،

لكن الولاية التي ي ثنى على المؤمن بها، والكرامة التي يثنى  في الجملة، ولي لله 

اء عن ابن ، ولهذا جعلى المؤمن بها، هي المداومة على طاعة النبي 

أعظم كرامة أن تموت وأنت موحد لله فهي أعظم كرامة دوام الاستقامة،    تيمية 

 أن تموت وأنت متابع لنبي الله ،.أن تكون على منهج السلف ، 

 

       
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 العقيدة الطحاويةشرح 

 

الَ وَنُزُولَ عيسى ابنَ ] جه اعَةَ مَنح خُرُوجَ الده طَ السه ا َ مَنُ بأََشَح لًمُ  وَنُؤح يَمَ عَلَيهَ السه مَرح

ضَ مَنح موضَعَها رَبَُاَ وَخُرُوجَ دَابهةَ الأرَح سَ مَنح مَغح مح مَنُ بطَُلُوعَ الشه ، وَنُؤح
َ
مََء  .[مَنَ السه

لًمُ : )قوله يَمَ عَلَيهَ السه الَ وَنُزُولَ عيسى ابنَ مَرح جه اعَةَ مَنح خُرُوجَ الده طَ السه ا َ مَنُ بأَشََح وَنُؤح

ضَ مَنح موضَعَها مَنَ  رَبَُاَ وَخُرُوجَ دَابهةَ الأرَح سَ مَنح مَغح مح مَنُ بطَُلُوعَ الشه ، وَنُؤح
َ
مََء (: السه

 بقوله: ت فيها كتب، ومصنفات، فنؤمن بما ذكره الله فَ لِ قد أ  اشراط الساعة 

رة محمد: ﴾ممنج مخ مح﴿ ومنها الصغرى  ،علاماتها :وأشراط الساعة ،[97]سو

  .ومنها الكبرى

: خروج الدجال، رجل من اليهود يطوف الأرض في أربعين يومًا يوم والكبرى

لفت  فيها كتابا كسنة ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وبقية الأيام كأيامنا، فتنته عظيمة، أَ 

رها ما جاء عند ه، وأش. وأحاديثه كثيرة"تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال"

 قال:  مسلم من حديث النواس بن سمعان 
ِ
ول  الله  ذَكَرَ رَس 

حْنَا إِلَيهِْ  ا ر  عَ، حَتَّى ظَنَنَّاه  فيِ طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّ ضَ فيِهِ وَرَفَّ الَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّ جَّ الدَّ

؟»عَرَفَ ذَلكَِ فيِناَ، فَقَالَ:  الَ غَدَاةً  «مَا شَأحنكُُمح جَّ  ذَكَرْتَ الدَّ
ِ
ولَ الله لْناَ: يَا رَس  ، ق 

ضْتَ فيِهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاه  فيِ طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقَالَ:  وَفُنيَ »فَخَفَّ الَ أَخح جه ُ الده غَيْح

رُؤ  حَجَيجُ  ، فَامح تُ فيَكُمح ، وَإنَح يََحرُجح وَلَسح ، فَأَناَ حَجَيجُهُ دُونَكُمح ، إنَح يََحرُجح وَأَناَ فيَكُمح عَلَيحكُمح

سَهَ وَالِلُّ  ى  نَفح ، كَأَنِِّ أُشَبِّهُهُ بعََبحدَ الحعُزه ، عَيحنهُُ طَافئَةَ  لمٍَ، إنَههُ شَاب  قَطَ   خَليَفَتيَ عَلَى كُلِّ مُسح

َ ال فَ، إنَههُ خَارَج  خَلهةا بَينح تحََ سُورَةَ الحكَهح ح عَلَيحهَ فَوَا رَأ ، فَلحيقَح رَكَهُ مَنحكُمح أحمَ بحنَ قَطَنٍ، فَمَنح أَدح شه

بُتُوا وَالح   فَاثح
َ
، يَا عَبَادَ الله  وَمَا لَبْث ه  فيِ  «عَرَاقَ، فَعَاثَ يَمَيناا وَعَاثَ شَمََلَا

ِ
ولَ الله لْناَ: يَا رَس  ق 

م  كَجُمُعَةٍ، وَسَائرَُ أَيهامَهَ »الْأرَْضِ؟ قَالَ:  رٍ، وَيَوح م  كَشَهح م  كَسَنةٍَ، وَيَوح ا، يَوح ما بَعُونَ يَوح أَرح
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 فَذَلكَِ الْيَوْم  الَّذِي كَسَنةٍَ، أَتَكْفِيناَ فيِهِ صَلَاة  يَوْمٍ؟ قَالَ: ق   «كَأَيهامَكُمح 
ِ
ولَ الله لََ، »لْناَ: يَا رَس 

رَهُ  ه  فيِ الْأرَْضِ؟ قَالَ:  «اقحدُرُوا لَهُ قَدح  وَمَا إسِْرَاع 
ِ
ولَ الله لْناَ: يَا رَس  هُ »ق  بَرَتح تَدح غَيحثَ اسح كَالح

يحُ  طرَُ،  فَيأَحتَِ عَلَى  الرِّ مََءَ فَتمُح تَجَيبُونَ لَهُ، فَيأَحمُرُ السه مَنوُنَ بهََ وَيَسح ، فَيؤُح عُوهُمح مَ فَيدَح قَوح الح

هُ  ا، وَأَمَده وعا بغََهُ ضَُُ ا، وَأَسح ، أَطحوَلَ مَا كَانتَح ذُرا وحُ عَلَيحهَمح سَارَحَتهُُمح ضَ فَتُنحبتَُ، فَتََُ رَح وَالأح

قَوح  ، ثُمه يَأحتَِ الح بحَُونَ مُُححَليََن خَوَاصَََ ، فَيصُح فُ عَنحهُمح لَهُ، فَينَحصََِ ونَ عَلَيحهَ قَوح دُّ عُوهُمح فَيَُْ مَ، فَيدَح

رَجَي كُنوُزَكَ، فَتَتحبعَُهُ كُ  رََبَةَ، فَيقَُولُ لََاَ: أَخح ، وَيَمُرُّ باَلْح لََمَح وَا ء  مَنح أَمح نوُزُهَا لَيحسَ بأََيحدَيُّمَح شََح

لَ  يةََ كَيعََاسَيبَ النهحح َ رَمح لَتيَنح طَعُهُ جَزح يحفَ فَيقَح بُهُ باَلسه َ عُو رَجُلًا مُُحتَلئَاا شَبَاباا، فَيضَْح ، ثُمه يَدح

َسَيحَ  حَكُ، فَبَيحنمَََ هُوَ كَذَلكََ إذَح بَعَثَ الُله الَح هُهُ، يَضح بلَُ وَيَتَهَلهلُ وَجح عُوهُ فَيقُح غَرَضَ، ثُمه يَدح  الح

يَمَ، فَينَح  يحهَ عَلَى ابحنَ مَرح ا كَفه ، وَاضَعا َ رُودَتَينح َ مَهح قَ، بَينح قيَه دمََشح  شََح
َ
بَيحضَاء  الح
َناَرَةَ زَلُ عَنحدَ الَح

لُؤَ، فَلًَ يََلَُّ  رَ مَنحهُ جَُْان  كَاللُّؤح ، إذََا طَأحطَأَ رَأحسَهُ قَطَرَ، وَإذََا رَفَعَهُ تََدَه َ نحََةَ مَلَكَينح لكََافرٍَ يََدَُ  أَجح

، رَيحَ  رَكَهُ ببََابَ لُدٍّ فُهُ، فَيطَحلُبُهُ حَتهى يُدح نَفَسَهَ إلََه مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنحتهََي حَيحثُ يَنحتهََي طَرح

ثُ  سَحُ عَنح وُجُوهَهَمح وَيََُدِّ م  قَدح عَصَمَهُمُ الُله مَنحهُ، فَيمَح يَمَ قَوح تُلُهُ، ثُمه يَأحتَِ عَيسَى ابحنَ مَرح هُمح فَيقَح

ا لَِ، لََ بدََرَجَ  تُ عَبَادا رَجح حَى الُله إلَََ عَيسَى: إنَِِّ قَدح أَخح نَهةَ، فَبَيحنمَََ هُوَ كَذَلكََ إذَح أَوح اتَُمَح فَِ الْح

زح عَباَديَ إلَََ الطُّورَ وَيَبحعَثُ الُله يَأحجُوجَ وَمَأحجُوجَ، وَهُمح مَنح كُلِّ  ، فَحَرِّ يَدَانَ لَأحََدٍ بقََتَالََمَح

بُونَ مَا فيَهَا، وَيَمُرُّ آخَرُهُمح فَيقَُولُونَ: حَدَبٍ يَ  َ ةَ فَيشَْح يه
ةَ طَبََْ َ نحسَلُونَ، فَيمَُرُّ أَوَائلَُهُمح عَلَى بُحَيْح

رَ  حَابُهُ، حَتهى يَكُونَ رَأحسُ الثهوح  عَيسَى وَأَصح
َ
، وَيَُحصَُِ نَبيَُّ الله ةا مَاء  لَقَدح كَانَ بَُذََهَ مَره

سَلُ لَأحََدَهَمح خَ  حَابُهُ، فَيُْح  عَيسَى وَأَصح
َ
غَبُ نَبيَُّ الله مَ، فَيَْح يوَح اا مَنح مَائَةَ دَيناَرٍ لَأحََدَكُمُ الح يْح

 
َ
تَ نَفحسٍ وَاحَدَةٍ، ثُمه يَُّحبَُ  نَبيَُّ الله سَى كَمَوح بحَُونَ فَرح ، فَيصُح الُله عَلَيحهَمُ النهغَفَ فَِ رَقَابَُمَح

حَابُهُ إلَََ  ، عَيسَى وَأَصح هُمح وَنَتحنهُُمح  إلََه مَلَأَهُ زَهَُِ
ٍ ضَعَ شَبْح ضَ مَوح رَح ضَ، فَلًَ يََدَُونَ فَِ الأح رَح  الأح

مَلُهُمح  تَ فَتَحح بخُْيح ناَقَ الح اا كَأَعح سَلُ الُله طَيْح ، فَيُْح
َ
حَابُهُ إلَََ الله  عَيسَى وَأصَح

َ
غَبُ نَبيَُّ الله فَيَْح

سَلُ  فَتَطحرَحُهُمح حَيحثُ شَاءَ الُله، ا لََ يَكُنُّ مَنحهُ بَيحتُ مَدَرٍ وَلََ وَبَرٍ، فَيغَح سَلُ الُله مَطَرا ثُمه يُرح

مَئذٍَ  ضَ: أَنحبتَيَ ثَمَرَتَكَ، وَرُدِّي بَرَكَتكََ، فَيوَح َرح لَفَةَ، ثُمه يُقَالُ للَأح كَهَا كَالزه ُ ضَ حَتهى يَتَح رَح  الأح
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انَةَ،  مه حَةَ مَنَ تَأحكُلُ الحعَصَابَةُ مَنَ الرُّ لَ، حَتهى أَنه اللِّقح سح فَهَا، وَيُبَارَكُ فَِ الرِّ تَظلَُّونَ بقََحح وَيَسح

حَةَ  قَبيَلَةَ مَنَ النهاسَ وَاللِّقح فَي الح بَقَرَ لَتكَح حَةَ مَنَ الح فَئاَمَ مَنَ النهاسَ، وَاللِّقح فَي الح بلََ لَتكَح َ مَنَ  الْح

فَخَْيذَ مَنَ النه  فَي الح غَنمََ لَتكَح ، فَتَأحخُذُهُمح تََحتَ الح اسَ، فَبَيحنمَََ هُمح كَذَلكََ إذَح بَعَثَ الُله رَيَاا طَيِّبَةا

رُ النهاسَ، يَتهََارَجُونَ فَيهَا تَُاَرُجَ  ا لمٍَ، وَيَبحقَى شَََ مَنٍ وَكُلِّ مُسح بضَُ رُوحَ كُلِّ مُؤح ، فَتَقح آبَاطهََمح

اعَةُ  مُُرَ، فَعَلَيحهَمح تَقُومُ السه  .«الْح

أن الدجال موجود الآن، كما في حديث الجساسة الذي قصه  :والذي نؤمن به

، ورواه عن أبي تميم الداري، وهو من رواية الأكابر عن النبي 

ثَنيِ أَنَّه  رَكِبَ فيِ سَفِينةٍَ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ ثَلَاثِينَ فاطمة بنت قيس قالت: الأصاغر؛ فعن  حَدَّ

ذَامَ، فَلَعِبَ بهِِمِ الْمَوْج  شَهْرًا فيِ الْبَحْرِ، ث مَّ أَرْفَئ وا إِلَى جَزِيرَةٍ فيِ  لًا منِْ لَخْمٍ وَج  رَج 

فِينَ  بِ السَّ وا فيِ أَقْر  مْسِ، فَجَلَس  مْ دَابَّة  الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّ ةِ فَدَخَل وا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْه 

وا: وَيْلَكِ مَا أَنتِْ  عَرِ، فَقَال  ب رِهِ، منِْ كَثْرَةِ الشَّ ب ل ه  منِْ د  ونَ مَا ق  عَرِ، لَا يَدْر  ؟ أَهْلَب  كَثيِر  الشَّ

اسَة ؟ قَالَتْ: أَيُّهَ  اسَة ، قَال وا: وَمَا الْجَسَّ لِ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّ ج  وا إلَِى هَذَا الرَّ ق 
ا الْقَوْم  انْطَلِ

ونَ  لًا فَرِقْناَ منِهَْا أَنْ تَك  تْ لَناَ رَج  ا سَمَّ مْ باِلْأشَْوَاقِ، قَالَ: لَمَّ يْرِ، فَإِنَّه  إِلَى خَبَرِك  فيِ الدَّ

يْرَ، فَإذَِا فيِ هِ أَعْظَم  إِنْسَانٍ رَأَيْنَاه  قَطُّ خَلْقًا، شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْناَ سِرَاعًا، حَتَّى دَخَلْناَ الدَّ

لْناَ: وَيْ  كْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ باِلْحَدِيدِ، ق  ن قِهِ، مَا بَيْنَ ر  وعَة  يَدَاه  إِلَى ع  ه  وِثَاقًا، مَجْم  لَكَ مَا وَأَشَدُّ

ونيِ مَا أَنْت مْ  وا: نَحْن  أ نَاس  منَِ الْعَرَبِ أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْت مْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبرِ  ؟ قَال 

ا رَكِبْناَ فيِ سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْناَ الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بنِاَ الْمَوْج  شَهْرًا، ث مَّ أَرْفَأْنَ 

بهَِا، فَدَخَلْناَ الْجَزِيرَةَ، فَلَقِ  عَرِ، إِلَى جَزِيرَتكَِ هَذِهِ، فَجَلَسْناَ فيِ أَقْر  يَتْناَ دَابَّة  أَهْلَب  كَثيِر  الشَّ

اسَة   لْناَ: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّ عَرِ، فَق  ب رِهِ منِْ كَثْرَةِ الشَّ ب ل ه  منِْ د  ، لَا ي دْرَى مَا ق 

يْ  لِ فيِ الدَّ ج  وا إلَِى هَذَا الرَّ اسَة ؟ قَالَتْ: اعْمِد  لْناَ: وَمَا الْجَسَّ مْ ق  رِ، فَإنَِّه  إِلَى خَبَرِك 

ونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ:  باِلْأشَْوَاقِ، فَأَقْبَلْناَ إِلَيْكَ سِرَاعًا، وَفَزِعْناَ منِهَْا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَك 

مْ عَنْ  ؟ قَالَ: أَسْأَل ك  لْناَ: عَنْ أَيِّ شَأْنهَِا تَسْتَخْبرِ  ونيِ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، ق  نَخْلِهَا، هَلْ  أَخْبرِ 
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بَرِ  ونيِ عَنْ ب حَيْرَةِ الطَّ ثْمِرَ، قَالَ: أَخْبرِ  لْناَ لَه : نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّه  ي وشِك  أَنْ لَا ت  ؟ ق  ثْمِر  يَّةِ، ي 

َ كَثيِرَة  الْمَاءِ، قَا
وا: هِي ؟ قَال  ؟ قَالَ: هَلْ فيِهَا مَاء  لْناَ: عَنْ أَيِّ شَأْنهَِا تَسْتَخْبرِ  لَ: أَمَا إنَِّ ق 

؟  وا: عَنْ أَيِّ شَأْنهَِا تَسْتَخْبرِ  غَرَ، قَال  ونيِ عَنْ عَيْنِ ز  مَاءَهَا ي وشِك  أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبرِ 

َ كَثيِرَة  الْمَاءِ،
لْناَ لَه : نَعَمْ، هِي ؟ وَهَلْ يَزْرَع  أَهْل هَا بمَِاءِ الْعَيْنِ؟ ق   قَالَ: هَلْ فيِ الْعَيْنِ مَاء 

وا: قَدْ خَرَجَ منِْ  يِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَال  ِّ الْأ مِّ
ونيِ عَنْ نَبيِ ونَ منِْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبرِ  هَا يَزْرَع  وَأَهْل 

لْناَ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنعََ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاه  أَنَّه   ؟ ق  ةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَه  الْعَرَب   مَكَّ

لْناَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا  قَدْ  مْ: قَدْ كَانَ ذَلكَِ؟ ق  ، قَالَ لَه  وه  ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ منَِ الْعَرَبِ وَأَطَاع 

، وَإِنِّي أ وشِك  أَنْ  مْ عَنِّي، إنِِّي أَنَا الْمَسِيح  ك  خْبرِ  ، وَإِنِّي م  وه  يع 
مْ أَنْ ي طِ إنَِّ ذَاكَ خَيْر  لَه 

ؤْذَنَ ليِ فيِ جَ فَأَسِيرَ فيِ الْأرَْضِ فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إلِاَّ هَبَطْت هَا فيِ أَرْبَعِينَ  ي  وجِ، فَأَخْر  ر  الْخ 

لَ وَاحِدَةً  لَّمَا أَرَدْت  أَنْ أَدْخ  مَا، ك  َّ كِلْتَاه 
مَتَانِ عَلَي حَرَّ مَا م  ةَ وَطَيْبَةَ، فَه  أَوْ  -لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّ

مَا  -وَاحِدًا  لِّ نَقْبٍ منِهْ  نيِ عَنهَْا، وَإنَِّ عَلَى ك  دُّ يْف  صَلْتًا، يَص  اسْتَقْبَلَنيِ مَلَك  بيَِدِهِ السَّ

ونَهَا س   "منِهَْا مَلَائِكَةً يَحْر 
ِ
ول  الله ، وَطَعَنَ بمِِخْصَرَتهِِ فيِ ، قَالَتْ: قَالَ رَس 

ثحتكُُمح » -يَعْنيِ الْمَدِينَةَ  - «هَذَهَ طَيحبَةُ، هَذَهَ طَيحبةَُ، هَذَهَ طَيحبَةُ »الْمِنبَْرِ:  أَلََ هَلح كُنحتُ حَده

: نَعَمْ،  «ذَلكََ؟ ثُكُمح »فَقَالَ النَّاس  جَبَنيَ حَدَيثُ تَُيَمٍ، أَنههُ وَافَقَ الهذَي كُنحتُ أُحَدِّ فَإَنههُ أَعح

أحمَ،  رَ الشه ةَ، أَلََ إنَههُ فَِ بَحح َدَينةََ وَمَكه قَ مَا عَنحهُ، وَعَنَ الَح َ رَ الحيمََنَ، لََ بَلح مَنح قبَلََ الَحشَْح أَوح بَحح

قَ، مَا هُوَ  َ َشْح قَ مَا هُوَ مَنح قبَلََ الَح َ َشْح وَأَوْمَأَ بيَِدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، قَالَتْ:  «هُوَ، مَنح قبَلََ الَح

 
ِ
ولِ الله  أخرجه مسلم. ."فَحَفِظْت  هَذَا منِْ رَس 

 طح ضم ضخ ضح ضج﴿؛ كما قال تعالى: ومأجوجبيأجوج بخروج نؤمن و
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 يخ يح يج هٰ هجهم نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
 نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئمئه يه يم
 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ـُّ ـَّ يه يم نه
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هف: ﴾هم هج  ثز ثر تي تى تن﴿وقال تعالى:  ، [17-12]سورة الك

ياأ: ﴾في فى ثي ثى ثن ثم ، وقد تقدم ذكر شأنهم في [16]سورة الأنب

  .حديث النواس 

 ﴾لى لم لخ﴿ونؤمن بنزول عيسى بن مريم عليه السلام؛ كما قال تعالى: 
6]سورة الزخرف: في قع الأمَنةَ : تويكون من شأنه أنها، فيقتل الدجال كما تقدم، [9

عَنْ أَبيِ ؛ فهايؤذي، ويرعى الذئب مع الغنم ولا حتى يلعب الأطفال بالحياتالأرض 

 
ِّ
رَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِ هَاتُُمُح »قَالَ:  ه  ، وَأُمه تٍ: دَينهُُمح وَاحَد  وَة  لعََلًه نَحبيَاَءُ إخَح الأح

، وَإنَههُ نَازَل   ح يَكُنح بَيحنيَ وَبَيحنهَُ نَبيَ  ههُ لََ يَمَ، لَأنَ لََ النهاسَ بعََيسَى ابحنَ مَرح فَإَذَا  ،شَتهى، وَأَناَ أَوح

طُرُ، وَإَ  بَياَضَ، سَبح   كَأَنه رَأحسَهُ يَقح رَةَ وَالح مُح بُوع  إلَََ الْح رَفُوهُ، فَإَنههُ رَجُل  مَرح نح لََح رَأَيحتُمُوهُ فَاعح

يَةَ، وَيُ  زح َ نحزَيرَ، وَيَضَعُ الْح َ تلُُ الْح ليَبَ، وَيَقح سَُْ الصه ، فَيكَح
َ تَينح َ َ مُُصَِه ، بَينح لَلَ، يُصَبحهُ بَلَل 

َ عَطِّلُ الَح

الَ  جه َسَيحَ الده ُ فَِ زَمَانهََ الَح لًَمَ، وَيُُّحلكَُ الِلّه سح
َ َ الْح لَلُ كُلُّهَا غَيْح

َ  حَتهى تَُحلكََ فَِ زَمَانهََ الَح

ا، وَالنُّمُورُ  دَ جَْيَعا سُح بلَُ مَعَ الأح َ تَعَ الْح ضَ حَتهى تَرح رَح مََنةَُ فَِ الأح ابَ، وَتَقَعُ الأح بَقَرَ،  الحكَذه مَعَ الح

كُثُ  ا، فَيمَح ضُهُمح بَعحضا يَهاتَ، لََ يَضُُّْ بَعح غَلحمََنُ باَلْح بحياَنُ وَالح ئَابُ مَعَ الحغَنمََ، وَيَلحعَبَ الصِّ  وَالذِّ

فنَوُنَهُ  لمَُونَ وَيَدح سُح َ عَلَيحهَ الَح كُثَ، ثُمه يُتوََفَّه فَيصَُليِّ ُ أَنح يَمح  مد.، أخرجه أح«مَا شَاءَ الِلّه

رَبَُاَ: )قولهو سَ مَنح مَغح مح مَنُ بطَُلُوعَ الشه  لي لى لم لخ﴿قال تعالى: كما  (:وَنُؤح

م: ﴾نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج  .[947]سورة الأنعا

طلوع الشمس من مغربها، كما هو مفسر من حديث أبي  :المراد ببع  آيات الله

 :  ذر
َّ
رُونَ أَيحنَ »قَالَ يَوْمًا:  أَنَّ النَّبيِ سُ؟ أَتدَح مح هَبُ هَذَهَ الشه  «تَذح

ه  أَعْلَم  قَالَ:  ول  وا: الله  وَرَس  شَ، »قَال  هَا تََحتَ الحعَرح تَقَرِّ إنَه هَذَهَ تََحرَي حَتهى تَنحتهََيَ إلَََ مُسح

جَعَي مَنح حَيحثُ جَئحتَ  تَفَعَي، ارح جَعُ فَتَخَْيرُّ سَاجَدَةا، فَلًَ تَزَالُ كَذَلكََ حَتهى يُقَالَ لََاَ: ارح ، فَتََح

شَ، فَتخََْيرُّ  هَا تََحتَ الحعَرح تَقَرِّ بحَُ طَالعََةا مَنح مَطحلعََهَا، ثُمه تََحرَي حَتهى تَنحتهََيَ إلَََ مُسح فَتصُح
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جَعُ  جَعَي مَنح حَيحثُ جَئحتَ، فَتََح تَفَعَي، ارح سَاجَدَةا، وَلََ تَزَالُ كَذَلكََ حَتهى يُقَالَ لََاَ: ارح

بحَُ طَالَ  هَا فَتصُح تقََرِّ تَنحكَرُ النهاسَ مَنحهَا شَيحئاا حَتهى تَنحتهََيَ إلَََ مُسح عَةا مَنح مَطحلعََهَا، ثُمه تََحرَي لََ يَسح

بحَُ طَالعََةا مَنح  رَبكََ، فَتصُح بحََي طَالعََةا مَنح مَغح تَفَعَي أَصح شَ، فَيقَُالُ لََاَ: ارح ذَاكَ تََحتَ الحعَرح

رَبَُاَ  ، فَقَالَ «مَغح
ِ
ول  الله ؟ ذَاكَ حَينَ »: رَس  رُونَ مَتىَ ذَاكُمح  يخ يح يج﴿ :أَتدَح

 ، متفق عليه.[947]سورة الأنعام: ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

  
ِّ
 فِ  وقد جاء عند الترمذي عن أبي سعيد عَنِ النَّبيِ

ِ
ي قَوْلِ الله

: ﴿م: ﴾نمنى نخ نح نج مي سَ مَنح »: قَالَ  [947]سورة الأنعا مح طُلُوعُ الشه

رَبَُاَ  .«مَغح

 وجاء عند مسلم: 
ِ
ول  الله رَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَس  ثَلًَث  إذََا »: عَنْ أَبيِ ه 

اا: طُلُوعُ  ح تَكُنح آمَنتَح مَنح قَبحلُ، أَوح كَسَبتَح فَِ إيَمََنََّاَ خَيْح ا إيَمََنَُّاَ لََ سا نَ لََ يَنحفَعُ نَفح خَرَجح

جه  رَبَُاَ، وَالده سَ مَنح مَغح مح ضَ الشه رَح   ها.وهذه من أظهر العلامات وأشهر، «الُ، وَدَابهةُ الأح

حَفِظْت  منِْ  في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم يقول:؛ فثم تخرج الدابة ضحى

 
ِ
ولِ الله   رَس 

ِ
ولَ الله ، سَمِعْت  رَس  :  حَدِيثًا لَمْ أَنْسَه  بَعْد  ول  يَق 

ا، » يَاتَ خُرُوجا لَ الْح ى، إنَه أَوه ابهةَ عَلَى النهاسَ ضُحا رَبَُاَ، وَخُرُوجُ الده سَ مَنح مَغح مح طُلُوعُ الشه

رَى عَلَى إثَحرَهَا قَرَيباا خُح مََُ مَا كَانَتح قَبحلَ صَاحَبَتهََا، فَالأح  .«وَأَيُُّّ

: كما قال الله  ،(كافرومؤمن ) وتخطمهم:م الناس تكلأنها  :الدابةمن شأن و

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿
مل: ﴾لى لم  .[74]سورة الن

 

       
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نهةَ وَإجَْاعَ ] عَي شَيحئاا يََُالفَُ الكَتَابَ والسُّ فاا وَلَ مَنح يَده ا قُ كَاهَناا وَلَ عَره وَلَ نُصَدِّ

ةَ   . [الأمُه

قُ كَاهَناا وَلَ : )قوله فااوَلَ نُصَدِّ ا مَنح أَتىَ كَاهَناا، »: (: لقول النبي عَره

فاا أَوح  ا قَهُ بمَََ يَقُولُ،، عَره دٍ  فَقَدح كَفَرَ بمَََ أُنحزَلَ عَلَى  فَصَده  عن جابر البزارأخرجه ؛ «مَُُمه

 حديث أبي هريرة عند أحمد، وحديث أبي هريرة فيه أبو تميمة ، وجاء من

 الهجيمي، لم يسمع من أبي هريرة.

 و
ِّ
  عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبيِ

ِّ
مَنح أَتىَ »قَالَ:  عَنِ النَّبيِ

بَعَيَن لَيحلَةا  بلَح لَهُ صَلًَة  أَرح ح تُقح ، لََ
ٍ
ء فاا فَسَأَلَهُ عَنح شََح ا   ، أخرجه مسلم.«عَره

 فإن الله  ، ويكفر لهذاالمطلق ومن صدقهم فقد صدقهم في ادعاء علم الغيب

 ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ يقول:

مل: ﴾ئم  .[64]سورة الن

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :والساحر كافر كما أخبر الله 

لبقرة: ﴾ئرئز ّٰ ِّ   .[904]سورة ا

ةَ : )قوله نهةَ وَإجَْاعَ الأمُه عَي شَيحئاا يََُالفَُ الكَتَابَ والسُّ ق من أي: (: وَلَ مَنح يَده لا ي صدِّ

وذلك لما يجر إليه من مخالفة ؛ مةجماع الأإيدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة و

 ﴾كجكح قم قح فم فخ فح فج﴿ع والقول على الله بلا علم، وقد قال تعالى: الشر

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿، وقال تعالى: [16]سورة الْسراأ:
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 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 .[11]سورة الأعراف: ﴾نن نم

وردًا، وقبولًا واعراضًا، وكذلك الإجماع نة أخذًا فالمسألة عائدة إلى الكتاب والس  

، قال ما أجمعت عليه الأمة لا يجوز مخالفته، فمخالفة الإجماع كمخالفة الدليل

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ تعالى:

، وذلك أن الإجماع [994]سورة النساأ: ﴾تن تم تز بيتر بى بن بم بز

 من الأدلة الشرعية.

 

       
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باا] ا وَصَوَا ا وَعذاباا ،وَنَرَى الْمَََعَةَ حَقًّ قَةَ زيحغا   [.والفُرح

باا: )قوله ا وَصَوَا جماعة المسلمين حق وصواب وإن كنت أي: (: وَنَرَى الْمَََعَةَ حَقًّ

نة في كل زمن والجماعة هم ك،وحد : الصحابة ومن سار على سيرهم، وأهل الس 

وحين، وهكذا الحق ومثله إمام المسلمين فلا يجوز الخروج عن الجماعة، وقد قال 

بُوحَةَ الْنَهةَ فَلحيلَحزَمُ الْمَََعَةَ »: رسول الله  ، أخرجه الترمذي «مَنح أَرَادَ بُحح

  .عمر بن الخطاب عن 

قَةَ : )قوله ا وَعذابااوالفُرح قة من الافتراق زيغ وعذاب وسبب للشر، كما رْ : الف  (زيحغا

 .(الخلاف شر):   قال عبد الله بن مسعود 

 قح فم فخ فح فج غم﴿ ، قال تعالى:وسبب بلاء الأمة من الفرقة
 مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
روم: ﴾نخ نح نج   .[14-19]سورة ال

 الدعوة بسبب الحزبياتتأخرت  ،ا كثرت الحزبياتلمَّ وتأخر حال الأمة 

 الخارجيما ضر دعوة أهل السنة والجماعة الصوفي ولا الرافضي وفالتفرقات، و

بقدر ما يضرها الحزبي، الذي يتقمص بقِماصها، ويلبس رداءها، ثم يطعن في 

حملتها، ويحارب من ينشرها ويدعو إليها، ولذلك كلما كان المخالف للكتاب 

، لأن الناس يظنونه سلفيًا على الجادة، وهو تحزباتالكأهل أخفى كان أضر،  والسنة 

نة، فما أضر من مخالف لهدي السلف رضوان الله عليهم، ومحارب لحملة الس  

 .أنها تنصر كل مبطل على الحق الحزبية في هذا الزمان، إذ
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 وَاحَد  وَ ] 
َ
مََء ضَ والسه  فِ الأرَح

َ
لًمَ قَالَ الُله تَعَالَ: وَديَنُ الله  ئى﴿هُوَ ديَنُ الَْسح
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿: وَقَالَ تَعَالََ ، [91]آل عمران: ﴾بمبن بز بر ئي

مران: ﴾ئم ئز ئر  ﴾تيثر تى تن تم﴿: وَقَالَ تَعَالََ  [74]آل ع
 .[[1]الماعدة:

لًمَ قَالَ الُله تَعَالَ: قوله: )  وَاحَد  وَهُوَ دَينُ الَْسح
َ
مََء ضَ والسه  فِ الأرَح

َ
 ئى﴿وَدَينُ الله

 ِّ ُّ َّ ٍّ﴿: وَقَالَ تَعَالََ ، [91]سورة آل عمران: ﴾بمبن بز بر ئي

 ﴾تيثر تى تن تم﴿وقال تعالَ: ، [74]سورة آل عمران: ﴾ئم ئز ئر ّٰ
دين الملائكة ودين البشر، الدين الحق الذي يتعبد فالإسلام هو  (:[1]سورة الماعدة:

الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والبراءة من  :الْسلام هوفبه،  لله 

 ،معنى خاص)، والإسلام لهم معنيان: شرعهالشرك وأهله، فهو أخذ بما أوحاه الله و

 .(ومعنى عام

فهو الإسلام الذي أنزله الله على جميع الرسل، وأنزل به جميع  :أما المعنى العام

 به. الكتب، وهو الإسلام الذي يتعبد لله 

فهو الإسلام الذي أنزله الله وأوحاه إلى محمد  :وأما المعنى الخاص

تم تز تر بي﴿ ، قال تعالى:، فهو ناسخ لجميع الأديان 

ة: ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن ، وقال [27]سورة الماعد

 :« ََةَ يَُّوُديَ  وَل مُه مَعُ بَي أَحَد  مَنح هَذَهَ الأح دٍ بيَدََهَ، لََ يَسح وَالهذَي نَفحسُ مَُُمه

حَابَ النهارَ  سَلحتُ بهََ إلََه كَانَ مَنح أَصح مَنح باَلهذَي أُرح ، ثُمه يَمُوتُ، وَلََح يُؤح نَِ  ا َ أخرجه ، «نَصِح

 .  مسلم عن أبي هريرة 
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 رٰ ذٰ يي﴿ قال تعالى:كما ، ط عدل خياروالإسلام هو دين وس

ة البقرة: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ المسلمين بهذا  وسمى الله ، [921]سور

 ، قال تعالى:ذلك م كما قص الله الاسم، كما أخبر بذلك إبراهيم عليه السلا

 .[77]سورة الحج: ﴾خج حم حج جم جح﴿

صَيَْ ] َ الغُلُوِّ والتهقح  .[وَهُوَ بَينح

َ : )قوله صَيَْ وَهُوَ بَينح  الحق بين الغلو فيه والتقصير عنه، أي: الإسلام(: الغُلُوِّ والتهقح

 كما صرح بذلك ابن القيم ؛ما من عمل من أعمال الدين، إلا والناس فيه ثلاثة أقسامف

 وغيره: 

  .غلاة: الأول

  .جفاة: الثاني

 .وسط: الثالث

، وبين غلو والتعطيلوسط بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه هم الوأهل السنة 

 حق الصحابة.هم ؤوجفاالروافض في آل البيت ، وغلو المرجئةوجفاء الخوارج 

الجبرية في الإثبات و ،بني أ ميةفي حق غلوا في آل البيت، و جفوا النواصب وهكذا

المعطلة والقدرية المعتزلة في النفي غلاة، وفي الإثبات جفاه، و، ةغلاة، وفي النفي جفا

الممثلة في الإثبات غلاة، وفي التنزيه جفاة، ولاة، وفي الإثبات جفاة، في التنزيه غ

من أسمائه وصفاته،  المعطلة عطلوا الله ف ،التشبيه والتعطيلأهل وهكذا 

 الله بمخلوقاته، فكل منهم كافر، وكل منهم على طرفي نقيض. والممثلة مثلوا
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َ والقَدَرَ : )قوله َ الْبَْح  تهومشيئ تهات قدرة الله واستطاعفي إثبفالجبرية غلوا  (:وبَينح

، وعطلوا العبد من جميع ما هو له، والنفاة زعموا أن العبد هو الذي يخلق فعل وفعله

 من استطاعته ومشيئته، كما تقدم. نفسه، وعطلوا الله 

نَ وَالَْيَاسَ ): قوله َ الأمَح ، بين الأمن من في هذا البابنة وسط كذلك أهل الس   (:وَبَينح

رجئة عبدوه  بالخوف، فالخوارج عبدوا الله  الله واليأس من روحه،مكر  والم 

 ده فهو حروري، والخوف المطلقولهذا قيل من عبد الله بالخوف وح وحده؛بالرجاء 

 مى مم مخ﴿ قال تعالى:كما ، هذا كفرو ح الله واليأس من ريؤدي إلى 

ف: ﴾يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي  .[77]يوس

 بن بم﴿؛ كما  قال تعالى: كفر الأمن المطلق من رحمة الله  وكذلك:
ة الأعراف: ﴾تن تم تز تر بي بى بد أن تكون وسطًا بين  فلا ،[11]سور

بالخوف والرجاء والمحبة، خلافًا لأهل البدع،  الآمنين واليائسين، وتعبد الله 

الصوفية يعبدونه بالمحبة وحدها، والخوارج يعبدونه بالخوف وحدة، فغلاة 

والمرجئة يعبدونه بالرجاء وحده، وأهل السنة والجماعة يعبدونه خوفًا ورجاء 

 ظم طح ضم ضخ ضح﴿ عن رسله: ، كما أخبر الله ومحبة

بخلاف ما ، [10]سورة الأنبياأ: ﴾فم فخ فح فج غجغم عم عج

 تقول تلك الجاهلة الجويهلة: 

 عبااااادتك للحاااااب لا رغباااااة

 

.

 ولا رهباااة باسااام ماااا ياااأفكون 

: عبدتك يا الله لمحبتي لك فقط، لا رغبة يعني (للحب لا رغبةعبدتك : )افقوله 

الزندقة بعينها، ثم تزعم أن هذا هو دين الحق هي هذه وفيما عندك ولا خوفا منك، 

 عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ :وأن غيره إفك، دين الأنبياء

 [.10]الأنبياأ: [10]سورة الأنبياأ: ﴾فم فخ فح فج غجغم
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  .الجنة ويستعيذه من النار يسأل الله  النبي كان و

 ،كبائر الذنوب، وعظيم الآثام من واليأس من رحمته والأمن من مكر الله 

فالمؤمن ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء كجناحي طائر إلا أنه عند الموت 

 » :يغلب الرجاء، لقول النبي 
َ
لََ يَمُوتَنه أَحَدُكُمح إلََه وَهُوَ يَُحسَنُ باَلِلّ

 .، أخرجه مسلم عن جابر «الظهنه 

 

       



  

322 

 

 مَنح كلِّ مَنح خَالَفَ الذَي ] 
َ
نُ بُرءَاءُ إلََ الله ا وَبَاطنَاا وَنَحح فَهذا دَيحننُا وَاعتقََادُنا ظَاهَرا

نَاهُ وَبَيهنهاهُ   .[ذكَرح

 مَنح كلِّ مَنح خَالَفَ الذَي : )قوله
َ
نُ بُرءَاءُ إلََ الله ا وَبَاطنَاا وَنَحح فَهذا دَيحننُا وَاعتقََادُنا ظَاهَرا

نَاهُ وَبَيهنهاهُ  بعض خالفها وله من م هذا الإطلاق فيه نظر، كيف يبرأ إلى الله (: ذكَرح

فما  ،دم بيانهمما تق الإيمان وغير ذلكفي المخالفات الذي قيدها وسطرها، كقوله: 

 ،ق، فليس بديننا وليس باعتقاد لناخالف فيه الح هو ديننا واعتقادنا، ومافكان من حق 

 .يجوز أن نرضاهلا بل 

 

       
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صَمَناَ مَنَ ] أَلُ الَله تَعَالَ أَنح يُثَبِّتَناَ عَلَى الَْيمَنَ وَيََحتمََ لَناَ بهََ وَيَعح تلَفََةَ وَنَسح  الَخُْيح
َ
ء وَا الأهَح

دَيهةَ   الَتُفََرقَةَ وَالََذَاهَبَ الره
َ
 .[والْراء

 : )قوله
َ
ء وَا صَمَناَ مَنَ الأهَح أَلُ الَله تَعَالَ أَنح يُثَبِّتَناَ عَلَى الَْيمَنَ وَيََحتمََ لَناَ بهََ وَيَعح وَنَسح

 الَتُفََرقَةَ وَالََذَاهَبَ 
َ
تَلفََةَ والْراء دَيهةَ الَخُْيح قوله أحسن منه ؛ وهذا دعاأ عظيم (:الره

: ﴿كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج 
ل عمران: ﴾لح لج قُلُوبَ »: ، وقول رسوله [7]سورة آ فَ الح اللهُمه مُصَِِّ

فح قُلُوبَناَ عَلَى طَاعَتكََ   .عمرو بن العاص  عبد الله بن ، أخرجه مسلم عن«صََِّ

هَمح مَنَ الذينَ خَالفُوا ] ةَ وَالقَدَريهةَ وَغَيْح يه مية وَالْبَْح مَثحلَ الَشَُبهةَ والَعُتَزَلَةَ والْهَح

 
َ
دَياء  وَباَلِلّ ، وَهُمح عَندَنَا ضُلًلّ  وَأَرح ء  نُ مَنحهُمح بَرَا لًلَة، وَنَحح نهةَ وَالْمَََعَةَ وَحَالفُوا الضه السُّ

فيَقُ  مَةُ وَالتهوح  .[العَصح

هَمح مَنَ الذينَ خَالفُوا : )قوله ةَ وَالقَدَريهةَ وَغَيْح يه مية وَالْبَْح مَثحلَ الَشَُبهةَ والَعُتَزَلَةَ والْهَح

 
َ
دَياء  وَباَلِلّ ، وَهُمح عَندَنَا ضُلًّل  وَأَرح ء  نُ مَنحهُمح بَرَا لًلَة، وَنَحح نهةَ وَالْمَََعَةَ وَحَالفُوا الضه السُّ

مَةُ وَالته  فيَقُ العَصح الممثلة، ومع هم ذكر أشهر الفرق في عهده وعصره، فالمشبهة (: وح

 هم الذين يمثلون الله فذلك نقل أهل السنة هذا الاسم ويريدون به ما تقدم، 

 بمخلوقاته.

: يد الله كيدي، ووجه الله كوجهي، وهذا والعياذ بالله كفر وزندقة يقول أحدهم

 يج هي همهى هج ني﴿يقول:  وتعطيل لدلالة الكتاب والسنة، لأن الله 
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شورم: ﴾يخ يح ة  ﴾هى هم هج ني نى نم﴿، ويقول: [99]سورة ال ]سور

لنحل: ﴾هييج هى هم هج﴿ويقول: ، [2الْخلاص:  نج مي﴿، ويقول: [72]سورة ا
 [64]سورة مريم: ﴾نم نخ نح

بيد أصحاب واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن (: والَعُتَزَلَةَ : )قوله ، سموا بن بابع 

أن الله له  :هم يزعمونو ،  بالمعتزلة؛ لاعتزالهم مجلس الحسن البصري 

 الله من صفاته، مع أن كل اسم  أسماء، وليس له صفات، يعطلون الله 

مة والكبرياء، والعظيتضمن صفة، ومع أن الله موصوف بصفات الجمال والكمال 

  .وهم في باب القدر نفاة ،على ما تقدم بيانه

مية: )قوله اتباع جهم بن صفوان الذين يزعمون أن الله ليس له أسماء ولا  (:والْهَح

 ،هذا، في مسألة القول بخلق القرآنصفات، ويقولون بخلق القرآن، كلهم يتفق في 

 يوم القيامة.  وهكذا نفي الرؤية لله 

ما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر، ومنكر ونكير وغير ذلك مما تقدم ي نكرون و

  .بيانه

يهةَ : )قوله في باب القدر، وهم الذين يعطلون العبد من  هم الجهمية أصلًا (: وَالْبَْح

ويجعلون العبد كالريشة في  فعله واستطاعته وقدرته ومشيئته، ويثبتون الأمر لله 

  .مهب الريح

ةَ : )قوله لال.(: وَالقَدَريه  وهم نفاة العلم، وهؤلاء كفار، ونفاة الخلق وهؤلاء ض 

أن نافي العلم مكذب للكتاب والسنة، ونافي الخلق، ملبس  :والفرق بين القولين

 جاهل.
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في زمننا كالحزبيين ومن إليهم في هذا، وغيرهم كالأشاعرة، وما وقد تقدم بيان 

، وطريق الصحابة من خالفوا السنة والجماعة، خالفوا طريق النبي م

 رضوان الله عليهم، فالجماعة ابتداء هم الصحابة رضوان الله عليهم.

 . أو تقريرًاقولًا أو فعلًا  والسنة إذا أطلقت فهي طريقة النبي 

حن محالفتهم للضلالة واتفاقهم معها، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، ونف

مْ  :منهم برآء كما قال عبد الله بن عمر مْ، وَه  مْ أَنِّي بَرِيء  منِهْ  كَ فَأَخْبرِْه 
إذَِا لَقِيتَ أ ولَئِ

بلَِ ذَلِ  دٍ ذَهَبًا، مَا ق  مْ أَنْفَقَ مثِلَْ أ ح  ، لَوْ أَنَّ أَحَدَه 
ِ
ذِي يَحْلِف  بهِِ عَبْد  الله كَ ب رَآء  منِِّي، وَالَّ

هِ منِهْ ، حَتَّى ي ؤْ   . أخرجه مسلم."منَِ باِلْقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّ

 ثر تي تى تن تم تز﴿ :مخبرًا عن إبراهيم الله وقبل ذلك قول 

 ،[47-46]سورة الزخرف: ﴾كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 ممن كفر منهم، ومن كان دون ذلك، فالبراءة بحسبها. تكون الثانيةوالبراءة 

دَياء  وَهُمح عَندَنَا ضُلًّل  : )قوله ل، وضلالهم لاَّ أهل البدع أردياء وض  أي:  (هم) (:وَأَرح

 ةوعباد القبور والجهمي ةبقدر بدعتهم، فمنهم من يكفر ببدعته كالرافضة، والباطني

 .على خطر عظيم ضالًا  اومن إليهم، ومنهم من يكون مبتدعً 

فيَقُ : )قوله مَةُ وَالتهوح  العَصح
َ
من الذنب والزلل  إذا عصمك الله  :: أي(وَباَلِلّ

للخير فأنت العامل بالخير،  فأنت المنصور وأنت المحفوظ، وإذا وفقك الله 

 . هذا تعليق مختصر على هذه العقيدة المهمةف

م فيعمل، فإن العلم لَ عْ أن يبارك لنا فيما علمناه، وأن يجعلنا ممن يَ  نسأل الله 

ن، كسائر في طريق لا يعلمه، ضلال مبي شجرة بلا ثمر، وإن العمل بلا علمبلا عمل ك

تارة يصل إلى طريق مقطوع، وتارة يخرج في طريق وعر، بينما العامل بالعلم كسائر 

 ته.مرضاوإلى ، في طريق ممهد. يوصله إلى الله 
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أهم ما ي هتم به قبل أن تتعلم شيء من الأمور ينبغي لك أن تتعلم عقيدة السلف و

 التفسيقو التبديعو الضلالالعقيدة  خلاف لأن في ؛أصحاب الحديث، قولًا وفعلًا 

  .غير ذلكوالمخالفة، و

، وما كان عليه الصحابة بينما إذا تعلمت ما قاله الله، وقال رسوله 

رضوان الله عليهم، سلمت لك عقيدتك، ثم إن سلامة الأفعال صادر عن سلامة 

المعتقد، وفساد الأفعال صادر عن فساد المعتقد، والعقيدة أولًا لو كانوا يعلمون، 

العقيدة؛ وقعوا في لكن لما جهل كثير من الحزبيين، وكثير من المخالفين شأن 

في الزندقة، ولم يسلم إلا من سلمه الله، والحمد لله رب  منهم كثير   الباطل، ووقع

  .العالمين

(1). 

 هـ11/11/1225تم الانتهاء من المراجعة الثانية: 

 

       

                                        
وكان الانتهاء من هذا الدرس، يوم الثالث عشر من جمادى الآخرة لعام تسعة وثلاثين   (1)

 .لعام وأربعمائة وألف في مسجد الصحابة، وبالله التوفيق، والحمد لله.
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